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بوتين يبدأ ولايته الجديدة بهجوم واسع على أوكرانيا
ليل  أوكرانيا،  على  كبيراً  ت روسيا هجوماً 

ّ
شن

الطاقة في  ـ الأربعاء، استهدف منشآت  الثلاثاء 
الرئيس  بعد ساعات من تنصيب  وذلــك  البلاد، 
وأفاد  الروسي فلاديمير بوتين بولاية خامسة. 
الــطــاقــة الأوكـــرانـــي جــيــرمــان غالوشينكو  وزيـــر 
الأربعاء،  أمس  تليغرام،  تطبيق  )الــصــورة( على 
بـــأن الــهــجــوم اســتــهــدف مــنــشــآت لــتــولــيــد ونــقــل 
الــكــهــربــاء فـــي مــنــاطــق بــولــتــافــا وكــيــروفــوغــراد 
وزابـــوريـــجـــيـــا ولــفــيــف وإيـــفـــانـــو ـ فــرانــكــيــفــســك 
تلك  تقع  زابــوريــجــيــا،  وباستثناء  وفينيتسيا. 
المناطق بعيداً عن جبهة القتال الممتدة عبر شرق 

ــرت الــســلــطــات  ــ وجـــنـــوب شــرقــي أوكـــرانـــيـــا. وذكـ
ــة أن الــهــجــمــات دمــــرت أيــضــاً محطة  ــيـ الأوكـــرانـ
السكك الحديد والقضبان في مدينة خيرسون، 
ــابــــت شــخــصــين فـــي بــــروفــــاري المـــجـــاورة  وأصــ
صيب شخص في منطقة 

ُ
للعاصمة كييف. كما أ

أنه  الأوكــرانــي  الجو  وأعلن ســلاح  كيروفوغراد. 
أســقــط عــشــرات الــصــواريــخ والــطــائــرات المسيّرة 
البلاد، موضحاً عبر  التي أطلقتها روسيا عبر 
76 وسيلة  استخدم  »العدو  أن  تليغرام،  تطبيق 
مــســيّــرة  و21  و55 صــــاروخــــاً  ــوي،  ــ جــ هـــجـــوم 
ــــى أن مــنــظــومــاتــه لــلــدفــاع  هــجــومــيــة«. وأشـــــار إل

اعــتــرضــت 39 صــاروخــاً و20 مسيّرة.  الــجــوي 
في كييف، أقرّ البرلمان الأوكراني، أمس الأربعاء، 
مشروع قانون يسمح لفئات معينة من السجناء 
بــالــقــتــال فـــي صــفــوف الـــقـــوات المــســلــحــة مقابل 
حصولهم على العفو، على أن يدخل التنفيذ مع 

توقيع الرئيس فولوديمير زيلينسكي عليه.
فــي مــوســكــو، أكـــدت مــاريــا زاخـــاروفـــا، المتحدثة 
الأربعاء،  أمس  الروسية،  الخارجية  باسم وزارة 
المــنــاســب على طرد  أن روســيــا ســتــرد بالشكل 
وكان  بريطانيا.  من  الروسي  العسكري  الملحق 
الــبــريــطــانــي جــيــمــس كليفرلي  الــداخــلــيــة  وزيــــر 

الــروســي  العسكري  الملحق  أن  أمـــس،  أعــلــن،  قــد 
»ضـــابـــط اســتــخــبــارات عــســكــري غــيــر مــصــرح 
عنه«. وبحسب وكالة فرانس برس، قال كليفرلي 
أمـــــام الـــبـــرلمـــان، إن »عـــــدة أمـــــلاك روســـيـــة على 
الأراضي البريطانية والتي تشتبه لندن في أنها 
تستخدم لغايات استخباراتية، ستفقد وضعها 
رت زاخاروفا 

ّ
الدبلوماسي«. في سياق آخر، حذ

إيمانويل  الفرنسي  الــرئــيــس  أرســـل  إذا  أنــه  مــن 
ماكرون قوات إلى أوكرانيا فإن »الجيش الروسي 

سيعتبر أفرادها أهدافاً مشروعة«.
)فرانس برس، أسوشييتد برس، رويترز(
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إلى  للتوصل  المفاوضات  عودة  مع 
اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل 
الاحتلال  حكومة  رئيس  واصل  الأسرى، 

من  للتهرب  مراوغاته  نتنياهو  بنيامين 
الموافقة على التسوية التي يدفع إليها 
الأميركيون، في حين كانت حركة حماس 

قريباً.  اتفاق  إلى  التوصل  إمكانية  تؤكد 
بالتوازي مع ذلك، تواصلت المعارك شرقي 
في  الاحتلال،  وقوات  المقاومة  بين  رفح 

إغلاق  الإسرائيلية  السلطات  واصلت  حين 
أبو سالم ومنع إدخال  معبري رفح وكرم 

أي مساعدات للقطاع المحاصر

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد
حيفا ـ نايف زيداني

ــــدوان  ــعـ ــ ــــن الـ ــر الــــثــــامــــن مـ ــهـ ــــي الـــشـ فـ
على قطاع غــزة، لــم تنته المــراوغــات 
الإســرائــيــلــيــة لمــحــاولــة تــمــديــد هــذه 
الـــحـــرب، والالـــتـــفـــاف عــلــى الــجــهــود الــجــاريــة 
للتوصل إلى اتفاق لإرساء هدنة في القطاع 
ــتــــال والمـــقـــاومـــة  ــادل الأســــــرى بـــن الاحــ ــبــ وتــ
ــتــــي كــانــت  ــفــــاوضــــات الــ ــالمــ الــفــلــســطــيــنــيــة، فــ
في  القاهرة  المصرية  العاصمة  تستضيفها 
جولة جديدة أمس الأربعاء، شابتها مواصلة 
نتنياهو  بنيامن  الاحــتــال  حكومة  رئــيــس 
المــــراوغــــة والـــتـــرويـــج إلــــى أن المـــحـــادثـــات لم 
تحقق أي انفراجة، وذلك بالتوازي مع حراك 
أمــيــركــي لــلــدفــع نــحــو إتـــمـــام هـــذه الــتــســويــة. 
ويــأتــي ذلـــك فــي حــن كـــان الاحــتــال يــواصــل 
حصاره للقطاع عبر استمرار إغاق المعابر 
ومنع إدخــال المساعدات، وســط مخاوف من 
كارثة إنسانية، وذلك فيما لم تتوقف المعارك 

بينه وبن المقاومة في رفح.
ــدأت فـــي الـــقـــاهـــرة، أمـــس الأربــــعــــاء، جــولــة  ــ وبـ
جـــديـــدة مـــن المـــفـــاوضـــات حــــول نـــص اتــفــاق 
ــزة، والـــذي  جــديــد لــوقــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غــ
ــقـــت حـــركـــة حـــمـــاس عــلــيــه مـــســـاء الاثــنــن  وافـ
اتفاق من ثاث  تنفيذ  الماضي، وينص على 
مراحل، مــدّة كل واحــدة منها 42 يوماً. وقال 
»العربي الجديد«، إن  لـ مصدر في »حماس« 
»الفروق بن الرؤى خال مفاوضات القاهرة 
بـــاتـــت بــســيــطــة، ومــــن الــســهــل جــســرهــا، وأن 
التوصل إلى اتفاق بات قريباً في ظل الجهود 
الــتــي يــبــذلــهــا الــوســطــاء«، مــؤكــداً فــي الــوقــت 
ــتـــال بنيامن  ذاتــــه أن رئــيــس حــكــومــة الاحـ
نـــتـــنـــيـــاهـــو، لا يـــــــزال يـــــــــراوغ لــلــتــخــلــص مــن 
الضغوط عليه. وأوضــح المصدر أن »البنود 
تــدور حولها الخافات، تقلصت كثيراً  التي 
وباتت تنحصر في رغبة نتنياهو بأن يكون 
الوقف الملزم لإطاق النار في المرحلة الثانية 
بــدلًا مــن نهاية المرحلة الأولــــى«. وأشـــار إلى 
بأن  أيضاً  يتمسك  الإسرائيلي،  »الجانب  أن 
بالمرحلة  المطلق سراحهم  الأســرى  يكون كل 
الأولى والمقدر عددهم بـ33، من الأحياء فقط 
مـــن دون الــجــثــامــن، وأن يــكــون الإفـــــراج عن 
المصدر  الثالثة«. وأكد  المرحلة  الجثامن في 
أن حماس »تتعامل بانفتاح كامل وإيجابية 

مع المفاوضات المنعقدة في القاهرة من أجل 
التوصل لاتــفــاق«. مقابل ذلــك، كــان الاحتال 
يروج لأجواء غير إيجابية، ونقل موقع والاه 
الـــعـــبـــري، عـــن مـــســـؤول إســرائــيــلــي لـــم يسمه 
قــولــه إنـــه »لا تـــزال هــنــاك فــجــوات كــبــيــرة في 
غــزة«.  في  الرهائن  صفقة  بشأن  المفاوضات 
لكنه أشار إلى أن »الوفد الإسرائيلي سيبقى 
ــرة لمـــحـــاولـــة ســـد هــــذه الـــفـــجـــوات،  ــاهـ ــقـ فـــي الـ
اتــفــاق«.  إلــى  للتوصل  كبيراً  جهداً  وسيبذل 
وأضاف: »هناك تفويض واسع للغاية لفريق 
الــتــفــاوض، ويــجــري بــذل جهد كبير لمحاولة 
ســد الـــفـــجـــوات«. وادعــــى المــصــدر أن »مــوقــف 
التي  الحمراء  الخطوط  كــل  يتجاوز  حماس 
وضــعــتــهــا إســـرائـــيـــل، ولا يــســمــح بــالــتــقــدم«. 
وتــابــع: »إســرائــيــل ستواصل خططها بشأن 
رفح، وفي الوقت نفسه ستواصل المفاوضات 
ـــرة«. كــــمــــا نــــقــــلــــت هــــيــــئــــة الـــبـــث  ــ ـــاهــ ــ ــقــ ــ ــ فــــــي الـ
إسرائيلي  مصدر  عن  الرسمية  الإسرائيلية 
لم تسمه، قوله »إذا لم يكن هناك تغيير في 
ــاء، فــــان إســرائــيــل  مـــواقـــف حــمــاس والـــوســـطـ

ستوسع نشاطاتها في رفح«.
وكـــــان نــتــنــيــاهــو يــلــتــقــي أمــــس مـــديـــر وكــالــة 
المــخــابــرات المــركــزيــة الأمــيــركــيــة ولــيــام بيرنز 
الذي زار إسرائيل، بحضور رئيس »الموساد« 
ديفيد برنياع ووزير الشؤون الاستراتيجية 
آخرين.  إسرائيلين  ديرمر، ومسؤولن  رون 
ــآرتــــس عـــمـــن قـــالـــت إنـــه  ونـــقـــلـــت صــحــيــفــة هــ
ــه، أن  ــمـ ــسـ ــم تـ ــ ــــؤول إســــرائــــيــــلــــي بـــــــــارز، لـ ــــسـ مـ
»الـــطـــرفـــن نــاقــشــا إمــكــانــيــة قـــيـــام إســرائــيــل 
بوقف عملياتها في رفح، مقابل إطاق سراح 
الرهائن« في إشارة إلى الأسرى الإسرائيلين 
في غزة. كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤول 
إســرائــيــلــي لــم تسمه أن إســرائــيــل لا تــرى أي 
عــامــة عــلــى تحقق انــفــراجــة فــي المــحــادثــات، 
متوسطي  مفاوضها  وفــد  على  تبقي  لكنها 
المـــســـتـــوى فـــي الـــقـــاهـــرة حـــالـــيـــا. وأضــــــاف أن 
 
ً
محتما تعليقاً  نتنياهو  مــع  بــحــث  بــيــرنــز 
بــغــزة مقابل  للعملية الإســرائــيــلــيــة فــي رفـــح 

إطاق سراح رهائن.
وقال الصحافي في »يديعوت« نداف إيال إن 
المفاوضات،  في  مشاركة  إسرائيلية  مصادر 
وسائل  اســتــغــال  بمواصلة  نتنياهو  تتهم 
الإعـــــام لــبــث رســـائـــل هــجــومــيــة واســتــخــدام 
ــلــــومــــات الـــحـــســـاســـة »لأنــــــــه غـــيـــر مــهــتــم  المــــعــ
بــالــتــوصــل إلــــى صــفــقــة، وهــــذا لا يــتــعــارض، 

ــمــــاس فــي  مــــع حــقــيــقــة أن )زعــــيــــم حــــركــــة حــ
غــــــزة( يــحــيــى الــــســــنــــوار، غـــيـــر مــهــتــم أيــضــاً 
بالتوصل إلى صفقة«. في غضون ذلــك، قال 
التفاوض،  مصدر مصري مطلع على مسار 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن »الــجــانــبــن المــصــري  لـــ
خصوصاً  بالنتيجة،  متفائان  والأمــيــركــي 
ــروا لــنــظــرائــهــم  ــبّـ أن المـــســـؤولـــن المــصــريــن عـ
ــن انــــزعــــاجــــهــــم الــــشــــديــــد مــن  ــ الأمــــيــــركــــيــــن عـ

معبر  عند  الإســرائــيــلــيــة  العسكرية  العملية 
رفــح، وهو ما قابله الجانب الأميركي بوعد 
بــالــضــغــط عـــلـــى حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو لــقــبــول 
إلى  يــؤدي  بما  الحالي،  فــي شكلها  الصفقة 

تحقيق انتصار دبلوماسي للمصرين«.
ــالـــت مـــصـــادر قــيــاديــة فـــي حـــركـــة حــمــاس  وقـ
»العربي الجديد« إن »التكتيك الذي أعلنت  لـ
من خاله الحركة موقفها النهائي من الورقة 
ــاء لــكــشــف  ــة لـــوقـــف إطــــــاق الــــنــــار، جـــ ــقـــدمـ المـ
الــحــقــائــق الـــتـــي حـــاولـــت حــكــومــة الاحـــتـــال 
المختلفة،  التفاوض  محطات  طــوال  تزييفها 
وكــذلــك الــتــرويــج الــكــاذب لــــإدارة الأميركية 
ــقــــاومــــة هــــم مــــن يــمــاطــلــون  ــمـــاس والمــ ــأن حـ ــ بـ
ويعرقلون التوصل إلى اتفاق«. ولفت قيادي 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلـــى أن  فــي »حـــمـــاس«، لـــ
»المـــوافـــقـــة الــتــي أعــلــنــتــهــا قـــيـــادة الــحــركــة في 
اللحظات الأخيرة، أربكت حسابات نتنياهو 
وكــشــفــت كـــذبـــه والــتــضــلــيــل الـــــذي يــمــارســه، 
ســواء على المجتمع الدولي، أو على عائات 
ـــقـــت 

ّ
ــارع الإســــرائــــيــــلــــي، وعـــل ــ ــشــ ــ الأســــــــرى والــ

الحقيقين«.  المسؤولن  رقاب  في  المسؤولية 
ــقــــت عــلــيــهــا  ــتـــي وافــ ــة الـ ــ ــورقـ ــ وأوضـــــــح أن »الـ
حماس، عُرضت على إسرائيل وأعطت الإدارة 

الأميركية ضــوءاً أخضر عليها«، مشيراً إلى 
أن الحركة »وافقت بعد تعديات أدخلت من 
جانب وليام بيرنز، بمباركة إدارته، وهو ما 
يعني أن أي رفــض لها لاحقاً سيُظهر أن ما 
كانوا يتحدثون عنه بوصفه جهوداً أميركية 
أو اســتــرداد  ومـــحـــاولات إســرائــيــلــيــة للهدنة 

ــاذيـــب لـــخـــداع الــشــارعــن  الأســــــرى، مــجــرد أكـ
أن  القيادي  الأميركي والإسرائيلي«. وكشف 
بيرنز »أدخــل بنفسه تعديات خال زيارته 
الأخــيــرة لــلــقــاهــرة عــلــى الــورقــة الــتــي حملها 
وفد حماس، الذي عاد إلى العاصمة القطرية 
بشأنها  للتشاور  الماضي  الخميس  الــدوحــة 
مع قيادات الحركة والمقاومة، وارتأت حماس 
أنها لا تبتعد كثيراً عن جوهر الاتفاق الذي 
ــادئ الـــتـــي حـــددتـــهـــا المـــقـــاومـــة،  ــبــ تــــريــــده، والمــ

وبالتالي جاءت الموافقة«. 
فــي هــذا الــوقــت، شــهــدت رفــح أمــس الأربــعــاء 
معارك عنيفة بن المقاومة وقوات الاحتال. 
القدس«  و»سرايا  القسام«  »كتائب  وأعلنت 
ــة« مع  ــاريــ أنــهــمــا خــاضــتــا »اشـــتـــبـــاكـــات ضــ
الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة المــتــوغــلــة شــــرق رفـــح. 
وأعلنت »سرايا القدس« في بيانات متفرقة 
عــلــى »تــلــيــغــرام«، قصفها »بــقــذائــف الــهــاون 
من العيار الثقيل جنود العدو )الإسرائيلي( 
وآلـــيـــاتـــه المــتــوغــلــة فـــي مــحــيــط المـــطـــار شــرق 
رفح«. وأضافت أن مقاتليها »قصفوا أيضا 
جنود العدو والآليات المتوغلة شرق مدينة 
رفــح بوابل من قذائف الــهــاون«. وفــي قصف 
ثــالــث، اســتــهــدف مــقــاتــلــو »ســـرايـــا الــقــدس«، 
ــهـــاون الــعــيــار الثقيل  »بـــوابـــل مـــن قـــذائـــف الـ
ــقـــدمـــة فــــي حــي  ــتـ ــنــــود وآلـــــيـــــات الــــعــــدو المـ جــ
الـــشـــوكـــة شــــرق رفــــــح«. مـــن جــهــتــهــا، أعــلــنــت 
»تــلــيــغــرام«، قصفها  الــقــســام«، على  »كتائب 
»تــحــشــدات قـــوات الــعــدو فــي مــوقــع كـــرم أبــو 
الثانية خال  سالم العسكري«، وذلك للمرة 
أيام. في المقابل، قصفت المدفعية الإسرائيلية 
مــبــانــيَ سكنية وســـط مــديــنــة رفــــح، مــا أدى 
وكالة  أفــادت  كما  داخلها.  النيران  لاشتعال 
الأنباء الفلسطينية »وفا«، نقا عن مصادر 
طبية أن 35 فلسطينياً استشهدوا، وأصيب 
129 آخرون بجروح مختلفة، في مدينة رفح 
خــال 24 ســاعــة. وأعلنت وزارة الصحة في 
ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب  غــزة، أمــس، 
و78404  شـــهـــيـــداً   34844 ــــى  إلـ الـــقـــطـــاع  فــــي 
إصــابــات، مضيفة أن الاحــتــال ارتــكــب سبع 
ــى المــســتــشــفــيــات 55  ــل مــنــهــا إلــ مـــجـــازر وصــ
شــهــيــدا و200 جـــريـــح خــــال 24 ســـاعـــة. من 
بيان  فــي  القطرية  الخارجية  دانــت  جهتها، 
أمس بأشد العبارات قصف قــوات الاحتال 
الـــــذي اســـتـــهـــدف بــلــديــة رفـــــح، واجــتــيــاحــهــا 
المعبر البري والتهديد بتهجير المواطنن من 

مراكز الإيــواء والسكن. ودعــت لتحرك دولي 
وارتكاب  المدينة  اجتياح  دون  يحول  عاجل 
جــريــمــة إبـــــادة جــمــاعــيــة، وتــوفــيــر الــحــمــايــة 
الــتــامــة للمدنين بــمــوجــب الــقــانــون الــدولــي 
ــانـــي. كــمــا حـــذرت  ــانـــون الــــدولــــي الإنـــسـ ــقـ والـ
القسري  النزوح  على  المدنين  إجبار  أن  من 
للقوانن  خطيراً  انتهاكاً  يمثل  المــديــنــة،  مــن 
ــة  ــ ــه أن يـــضـــاعـــف الأزمـ ــأنـ ــــن شـ ــيــــة، ومـ الــــدولــ
المــحــاصــر.  الــقــطــاع  الإنــســانــيــة المتفاقمة فــي 
الوقت، نفى مسؤول فلسطيني في  في هــذا 
غــزة،  فــي  والــحــدود  للمعابر  الــعــامــة  الهيئة 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أمــس الأربــعــاء، سماح  لـــ
سلطات الاحــتــال بــإدخــال أي شاحنات من 
المساعدات الموجودة في معبر رفح البري أو 
كــرم أبــو سالم التجاري جنوب شــرق قطاع 
غزة. وقال إن ستة عمال نقل بضائع أصيبوا 
بــرصــاص الاحــتــال أثــنــاء توجههم لإدخــال 
شـــاحـــنـــات المـــســـاعـــدات إلــــى غــــزة المـــوجـــودة 
داخل المعبر. ولفت إلى أن معبري رفح وكرم 
أبو سالم لم يشهدا إدخال أي من الشاحنات 
أو الــبــضــائــع لــلــقــطــاع أو حــتــى المــســاعــدات 
المـــوجـــودة فــي الــجــانــب المــصــري مــن المــعــبــر. 
ــــح المـــصـــدر أن وكـــالـــة غـــوث وتشغيل  وأوضـ
الاجئن الفلسطينين »أونروا« رفضت هي 
الأخرى الذهاب لاستام أي شيء من المعبر 
فــي ظــل الــتــطــورات الأخـــيـــرة الــتــي تشهدها 

المناطق الشرقية لرفح.
وفـــــي وقــــــتٍ ســـابـــق ادعــــــى جـــيـــش الاحـــتـــال 
إعـــادة فتح معبر كــرم أبــو سالم أمــام دخــول 
المساعدات الإنسانية بعد إغاقه يومن أمام 
حــركــة الــشــاحــنــات والمـــســـاعـــدات والــبــضــائــع 
ــواردة لــلــقــطــاع عــقــب الــســيــطــرة عــلــيــه. من  ــ ــ الـ
جــهــتــهــا، أعــلــنــت المــتــحــدثــة بــاســم »أونــــــروا« 
ــــو ســالــم  ــــرم أبـ جــولــيــيــت تـــومـــا »أن مــعــبــر كـ
غــيــر مــفــتــوح«. وقــالــت لــوكــالــة فــرانــس بــرس 
»المعبران مغلقان، ونطالب بإعادة فتحهما«، 
موضحة »عادة ما نحصل على الوقود عبر 

رفح وليس عبر كرم أبو سالم«. 
وفــي ظل هــذا الوضع، حــذر المكتب الإعامي 
ــة تــجــويــع«  ــن »مــــوجــ الـــحـــكـــومـــي فــــي غـــــزة مــ
تسعى إسرائيل لفرضها في جنوب القطاع. 
ــال مــــديــــر المـــكـــتـــب إســـمـــاعـــيـــل الـــثـــوابـــتـــة،  ــ ــ وقـ
ــال المــســاعــدات  »الأنـــاضـــول« إن »وقـــف إدخــ لــــ
إلى غزة ينذر بموجة تجويع جديدة ترغب 
فيها إسرائيل في جنوب القطاع، على غرار 

ما حدث في شماله«.
في سياق آخر، أعلنت الفصائل الفلسطينية 
رفــضــهــا احـــتـــمـــال فــــرض أي جــهــة خــارجــيــة 
وصــايــتــهــا عــلــى مــعــبــر رفـــح بـــن قــطــاع غــزة 
ومصر. وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية 
والإسامية، الممثلة للفصائل، في بيان إنها 
 مــن أشــكــال الاحــتــال، 

ً
ستعتبر ذلـــك »شــكــا

التعامل  الــنــوع سيتم  هـــذا  مــن  وأي مخطط 
مــع إفــرازاتــه كما نتعامل مــع الاحــتــال«. من 
ــــرب أمــــن ســـر الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة  جــهــتــه، أعـ
الشيخ  حسن  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
عــــن رفـــــض الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة المـــســـاس 
بالسيادة الفلسطينية على معبر رفح. يأتي 
هذا بعدما كشفت صحيفة هآرتس، الثاثاء، 
عن مباحثات تــدور حول تولي شركة أمنية 
أميركية خاصة إدارة معبر رفح، بعد انتهاء 

الهجوم الإسرائيلي على المدينة.

فلسطينيان في دير البلح 
ينتظران للحصول على 
المياه النظيفة )أشرف 

عمرة/الأناضول(

أسامة علي

أنهت رئيسة الوزراء الإيطالية 
جورجيا ميلوني، زيارتها ليبيا، 
أمس الأول الثلاثاء، بعد أن التقت 

رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد 
الحميد الدبيبة، ورئيس المجلس 

الرئاسي محمد المنفي، في طرابلس، 
ثم قائد مليشيات شرقي ليبيا 
خليفة حفتر في الرجمة شرق 

بنغازي، قبل أن تنطلق حملة 
القراءات والتخمينات والتسريبات 

ضمن حالة السيولة المزمنة في 
أوساط المحللين، ولعل أعجبها أن 

ميلوني جاءت لتطلب من حفتر أن 
ل من الوجود العسكري الروسي 

ّ
يقل

في ليبيا. واضحٌ أنّ ميلوني كانت 
تهدف، بزيارتها ليبيا، إلى لقاء 

حفتر بالأساس. تتحدث التقارير 
الدولية عن انخفاض حاد في حركة 

تدفق المهاجرين غير النظاميين 
من سواحل ليبيا الغربية، مقابل 

فتح خط جديد منذ قرابة العام 
من شرق ليبيا، باتجاه إيطاليا 

وجزرها البحرية. ولا شك أن روما 
وحكومتها أدركت ان خط الهجرة 

الجديد نشط بعد زيارة أجراها 
حفتر إلى روما منتصف العام 

الماضي بدعوة منها لمناقشة ملفاتٍ 
 الهجرة 

ّ
عديدة، وفي مقدمتها ملف

غير النظامية. وقتها رجع حفتر من 
روما وأخبر مكتبه الإعلامي عن 

جملة من الملفات التي ناقشها مع 
ميلوني ومسؤولي حكومتها، الذين 
لم يعلنوا عن هذه الزيارة. والملاحظ 

أن أخبار مكتب إعلام حفتر لم 
تخرج في تفاصيلها وسياقها العام 

عن ملف الهجرة وكيفية إدارته 
ق المهاجرين عبر الحدود 

ّ
لمنع تدف

الجنوبية الليبية التي يسيطر عليها 
حفتر. وكانت الأخبار تعكس 

أمل حفتر في تلقي دعم أوروبي 
جديد في وقت تخلى عنه شركاؤه 

الأوروبيون السابقون، لكن آماله 
رت، ما جعله يتجه 

ّ
يبدو أنها تبخ

إلى فتح الباب واسعاً أمام روسيا، 
حليفه القديم الجديد، ذلك الحليف 
المعروف باستخدامه ورقة الهجرة 

ضمن ما يستخدم من أوراق 
للضغط على أوروبا. من هذه الزاوية، 

صدرت، في ما يبدو، التكهنات 
بأن ميلوني ستطلب من حفتر 

تقليل الوجود الروسي العسكري، 
ذلك التكهن العجيب الذي لا تقبله 

صورة وضع حفتر الضعيفة أمام 
هيمنة الشريك الروسي. تحدثت 

ميلوني، في أثناء وجودها في 
ليبيا، لوكالة الأنباء الإيطالية »آكي« 

والملاحظ في تصريحها الطويل 
أنها لم تتحدّث عن شيء إلا عن 

الهجرة غير النظامية ومخاطر تزايد 
تدفقاتها من ليبيا إلى حد أن نصف 

المهاجرين يصلون إلى شواطئها 
عبر ليبيا، ومن شرقيها تحديداً، 

لتعكس وتكشف عن الأسباب 
الحقيقة وراء لقائها حفتر، الذي 
يعتقد أنه حقق مكسباً سياسياً 
بأن أجبر الإيطاليين على زيارته 

بشكل معلن في معسكره في 
الرجمة.

احتدام مواجهات جبهة لبنان... وغالانت يتوعّدالاحتلال محروم من قنابل أميركية
ــام عـــدة عـــن تعليق  مـــع ورود أنـــبـــاء مــنــذ أيــ
بــايــدن شحنة  إدارة الرئيس الأمــيــركــي جــو 
قــنــابــل لإســـرائـــيـــل، بــــدأت تــرشــح مــعــلــومــات 
ــــع المــحــتــمــلــة لـــقـــيـــام واشــنــطــن  ــــدوافـ ــــول الـ حـ
بــمــثــل هــــذه الـــخـــطـــوة، فـــي وقــــت تـــؤكـــد فيه 
إدارة بــايــدن، رغــم إطــاق الاحــتــال هجومه 
على منطقة رفح بقطاع غــزة، والتي تؤوي 
الدعم  أن  فلسطيني،  نــازح  مليون  مــن  أكثر 
ــة الاحــــتــــال مـــتـــن. وتــشــيــر  الأمـــيـــركـــي لـــدولـ
قة بتعليق هذه 

ّ
التسريبات الأميركية المتعل

الشحنة، إلــى أنــهــا قــد تــكــون إحـــدى رسائل 
للجمه  نتنياهو،  بنيامن  لحكومة  الإدارة 
عن عملية رفــح، أو منعه من التوسع فيها، 
تــهــدئــة  ــاً  أيـــضـ بــــايــــدن  تــــحــــاول إدارة  فــيــمــا 
الــعــدوان على  استمرار  العالمي من  الغضب 
إرسالها  قت 

ّ
عل التي  القنابل  أن  علماً  غــزة، 

طــوال  سمحت  كانت  ثقيلة،  بقنابل  ق 
ّ
تتعل

أشهر لإسرائيل باستخدامها في غزة، رغم 
الذين  المدنين  الضحايا  مــن  الهائل  الــعــدد 

سقطوا بسببها.
أنــهــا  أعــلــنــت  كـــانـــت  بـــايـــدن  إدارة  أن  يـــذكـــر 
كــانــت حــدّدتــه  مــوعــد نهائي  ف عــن 

ّ
ستتخل

يوم أمس، لتقديم تقرير إلى الكونغرس عما 
إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني 
الــدولــي فــي غــزة. وإذا مــا وجــدت الإدارة أي 
»تصحيح  فـــإن أمــامــهــا 45 يــومــاً لـ انــتــهــاك، 
الوضع«، عبر اتخاذ إجــراءات منها تعليق 
أن مجلس  كــمــا  الأســلــحــة.  لــتــوريــد  محتمل 
الأمن القومي الأميركي أكد الاثنن الماضي، 
بــعــد كــشــف مــوقــع »أكـــســـيـــوس« عـــن تعليق 
الشحنة، أن دعم الولايات المتحدة لإسرائيل 
لم يتغير، فيما قالت وزارة الدفاع الأميركية 
ــرار ســيــاســي  ــ ــه لا يـــوجـــد قـ )الــبــنــتــاغــون( إنــ
بــحــجــب الأســـلـــحـــة عـــن إســـرائـــيـــل. وعــنــدمــا 
ــيـــت الأبـــيـــض  ــبـ ــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـ ســـئـــلـــت المـ
كارين جان بيير، عن الأمــر، أكــدت أن التزام 

بيروت ـ العربي الجديد

احتدمت المواجهات، أمس الأربعاء، بن حزب 
الله والاحتال الإسرائيلي، على طول الحدود 
استمرار  في  المحتلة،  فلسطن  مع  اللبنانية 
 

ّ
ــل مــنــذ أيــــــام، وفــــي ظــل ــتـــواصـ لــلــتــصــعــيــد المـ
غياب أي حل دبلوماسي لإنهاء الاشتباكات. 
وتزامن ذلك مع تهديدات أطلقها وزير الأمن 
الإســرائــيــلــي يـــوآف غـــالانـــت، أمـــس الأربـــعـــاء، 
ضد لبنان. وقــال غالانت خــال جولة له في 
الــحــدود  عــلــى  المــحــتــل،  الفلسطيني  الــشــمــال 
مع لبنان، إن »إسرائيل مصممة على إعادة 
سكان المناطق الشمالية التي جرى إخاؤها 
مع  المتواصلة  الحدودية  المواجهات  ظل  في 
حـــزب الــلــه، عــلــى خلفية الــحــرب عــلــى قطاع 
غــــزة«، مـــشـــدّداً عــلــى أن »المــهــمــة لــم تــكــتــمــل... 
سيكون الصيف حــاراً هــنــا«، فــي إشـــارة إلى 
الله  حـــزب  إســرائــيــلــي محتمل ضــد  تصعيد 
في الصيف المقبل. وأمس الأربعاء، استشهد 
ثاثة أشخاص وجُرح آخر، بغارة إسرائيلية 
ــارة الــجــنــوبــيــة  ــ ــحـ ــ اســـتـــهـــدفـــت مــــنــــزلًا فــــي الـ
 
ّ
ــيـــام الــلــبــنــانــيــة. وشــــن الـــغـــربـــيـــة لـــبـــلـــدة الـــخـ
غــارة   30 نحو  الإسرائيلي  الحربي  الطيران 
ــراف بــلــدات مــروحــن،  ــ عــلــى جــبــل بــــاط، وأطـ
سُمعت  الشعب،  ليف، وعيتا  وبيت  ورامــيــا، 
أصداؤها في مدينة صور. وأدت الغارات إلى 
اشتعال النار في الأحراج المتاخمة للبلدات. 
الــطــيــران الإســرائــيــلــي على كفرحمام،  ــار  وأغـ
النحاس  ويــارون، وكفركا، وتل  والعديسة، 
شــمــالــي كــفــركــا، وتــلــة الـــغـــزلان فـــي عرمتى 
في جبل الريحان. وقصف الاحتال مدفعياً 
أطراف بلدات إقليم العرقوب المحاذي لمزارع 
شبعا، وأطراف الناقورة، وحلتا، وكفرشوبا، 
وجـــبـــل بـــــاط، كــمــا قــصــف عـــيـــتـــرون وبــلــيــدا 
الطيران  كما حلق  الــفــوســفــوريــة.  بــالــقــذائــف 
ــلـــي فـــي أجــــــواء الــجــنــوب  ــيـ الـــحـــربـــي الإســـرائـ

فـــي »الــتــعــامــل بــشــكــل كـــامـــل« مـــع المـــخـــاوف 
الأمـــيـــركـــيـــة حـــيـــال عــمــلــيــة بـــريـــة كــبــيــرة في 
القرار  اتخذت  إدارة بايدن  أن  رفــح، مضيفاً 
إسرائيل  أن  لها  بــدا  الأسلحة عندما  بشأن 
بــرّيــة كبيرة في   عملية 

ّ
على وشــك أن تــشــن

رفــــح، وهــــو أمــــر تــعــارضــه واشــنــطــن بــشــدّة 
السكّانية هناك. وأوضــح  الكثافة  إلــى  نظراً 
أن المــســؤولــن الإســرائــيــلــيــن والأمــيــركــيــن 
ناقشوا البدائل )عن عملية كبيرة في رفح( 
تعالج  ولــم  متواصلة  المناقشات  »تلك  لكن 
مخاوفنا بالكامل«، مضيفاً أنه »عندما بدا 
نقطة  من  يقتربون  الإسرائيلين  الــقــادة  أن 
ــرار بـــشـــأن عــمــلــيــة مــمــاثــلــة، بــدأنــا  ــ ــاذ قـ اتـــخـ
مراجعة متأنية لعمليات نقل أسلحة معيّنة 
إلـــى إســرائــيــل يمكن اســتــخــدامــهــا فــي رفــح، 
وذلــك في إبريل/نيسان المــاضــي«. وأوضــح 
المــصــدر أن واشــنــطــن »تــركّــز بشكل خــاص« 
على القنابل الأثقل التي تزن الواحدة منها 
الــذي يمكن أن تحدثه  ألفي رطــل »والتأثير 
في مناطق حضرية مزدحمة كما رأينا في 
أنــحــاء أخـــرى مــن غـــزة«. وبحسب المــســؤول، 
فـــإن الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة تــجــري مــراجــعــة 
لعمليات نــقــل أســلــحــة أخــــرى، بــمــا فــي ذلــك 
ــتــــخــــدام مـــجـــمـــوعـــات الـــقـــنـــابـــل الــدقــيــقــة  اســ
المــعــروفــة بــاســم »جـــــدام« )JDAM - ذخــائــر 
تقارير  المشترك(. وبحسب  المباشر  الهجوم 
عـــدة، فـــإن قــنــابــل »جــــدام« )بــويــنــغ( تشتمل 
عــلــى قــنــابــل خـــارقـــة لــلــتــحــصــيــنــات موجهة 

بدقة بزنة ألف وألفي رطل.
كـــمـــا نــقــلــت »رويـــــتـــــرز« أول مــــن أمــــــس، عــن 
مسؤول أميركي كبير تأكيده أن إدارة بايدن 
إسرائيل  إلــى  أسلحة  شحنة  إرســـال  قت 

ّ
عل

الأســـبـــوع المــاضــي اعــتــراضــاً عــلــى تــحــركــات 
واضــحــة مــن قبل جيش الاحــتــال لاجتياح 
ــا، نــقــلــت صــحــيــفــة واشــنــطــن  ــ ــــدروهـ ــح. بـ ــ رفــ
بوست أمــس، عــن مــســؤول كبير فــي الإدارة 

رامـــيـــا. وشــكّــلــت مــواجــهــات أمـــس اســتــمــراراً 
 
ّ
للتصعيد لــيــل الــثــاثــاء - الأربـــعـــاء، مــع شــن
على  غــارات  الإسرائيلية  الحربية  الطائرات 
ــــولا، وعــيــتــا الــشــعــب،  كــفــركــا، والـــخـــيـــام، وحـ
وعيترون، ومارون الراس. وتعرّضت أطراف 
ــيـــا لــنــيــران الأســلــحــة الــرشــاشــة  رمــيــش ورامـ
التي استهدفت  الثقيلة من مواقع الاحتال، 
خــزانــات المــيــاه عــلــى أســطــح المــنــازل والــطــرق 
ق الطيران الحربي 

ّ
بن القرى الحدودية. وحل

الإسرائيلي فــوق قــرى قــضــاءي صــور وبنت 
قرى  فــوق  المضيئة  القنابل  ألقى  كما  جبيل، 
الــقــطــاعــن الــغــربــي والأوســـــــط، وصـــــولًا إلــى 
مجدل زون وطيرحرفا. وهاجم حزب الله، ليل 
الثاثاء - الأربعاء، مباني يستخدمها جنود 
والمــطــلــة،  فــي مستوطنتي شــتــولا  الاحـــتـــال 
ومـــبـــنـــى تـــتـــمـــوضـــع فـــيـــه قـــــوة اســـتـــخـــبـــارات 
لــلــجــمــع الـــحـــربـــي فــــي مـــســـتـــوطـــنـــة المــــنــــارة، 
المستوطنة  قــرب  الاحــتــال  لجنود  وتجمعاً 
مياه  مــؤســســة  أشــــارت  جهتها،  مــن  نفسها. 
ــــى أن  ــــس الأربـــــعـــــاء، إلـ لـــبـــنـــان الـــجـــنـــوبـــي، أمـ

ــارم«. وأكـــدت  ــ واشــنــطــن بــأمــن إســرائــيــل »صـ
وكالتا فرانس برس ورويترز، خال اليومن 
المــاضــيــن، تعليق واشــنــطــن إرســــال شحنة 
أسلحة لإســرائــيــل. ونقلت »فــرانــس بــرس«، 
أول مـــن أمــــس، عـــن مـــســـؤول أمــيــركــي رفــيــع 
ــقــت إرســــال شحنة 

ّ
تــأكــيــده أن واشــنــطــن عــل

بزنة  قنبلة   1800 قوامها  أسلحة لإسرائيل 
ألفي رطل )907 كيلوغرامات(، و1700 قنبلة 
بزنة 500 رطل، وذلك بسبب »فشل إسرائيل 
في معالجة مخاوفنا إزاء خططها لاجتياح 
رفـــــح«. وقــــال المـــســـؤول إن إســرائــيــل فشلت 

بعلبك، شمال شرقي  وقــرى قضاء  اللبناني 
لــبــنــان، وكـــذلـــك فـــي أجـــــواء الــقــطــاع الــشــرقــي 
العاصمة  وشــهــدت  منخفض.  مستوى  على 
الاستطاع  لــطــائــرات  مكثفاً  تحليقاً  بــيــروت 
الإسرائيلية. وأمس الأربعاء، استهدف حزب 
ــه، مــبــانــي يــســتــخــدمــهــا جــيــش الاحـــتـــال  ــلـ الـ
والمــنــارة،  وشلومي،  المطلة،  مستوطنات  فــي 
وحــانــيــتــا، وأفــيــفــيــم. كــمــا اســـتـــهـــدف قــوتــن 
والمالكية  الــراهــب  موقعي  فــي  إسرائيليتن 
استهدف  كما  فيهما.  تجسسية  وتجهيزات 
بــمــســيــرات انــقــضــاضــيــة مــقــر قـــيـــادة الـــلـــواء 
الغربي المستحدث في يعرا. وكشفت صحيفة 
مــعــاريــف الإســرائــيــلــيــة عـــن إصـــابـــة عـــدد من 
الإسرائيلين في الهجمات من لبنان. ودوّت 
ــــوم أمــــس،  ــارات الإنــــــــذار مــــــــراراً، طــيــلــة يـ ــفــ صــ
والــجــولان  المــحــتــل،  الفلسطيني  الجليل  فــي 
السوري المحتل. وأعلن الجيش الإسرائيلي، 
أمس، أنه هاجم مبنى عسكرياً وبنية تحتية 
لــحــزب الــلــه فــي مــروحــن وكــفــركــا، وقصف 
أكـــثـــر مـــن 20 هـــدفـــاً لـــحـــزب الـــلـــه فـــي منطقة 

الأميركية، قوله إنه »لا ينبغي على إسرائيل 
إطــــاق عملية بــرّيــة كــبــيــرة فــي رفــــح، حيث 
يحتمي أكثر من مليون مواطن لا مكان آخر 
لديهم ليذهبوا إليه«. وكرّر بأن الإدارة تركّز 
عــلــى قــنــابــل الألــفــي رطــــل. ووصــــف مــســؤول 
أميركي آخر، الخطوة بأنها »إشارة تحذير« 
ــقـــادة إســـرائـــيـــل جــدّيــة  هــدفــهــا الــتــوضــيــح لـ

القلق الأميركي من عملية في رفح.
ــــؤول إســــرائــــيــــلــــي كـــبـــيـــر،  ــســ ــ ــد مــ ــ ــؤكـ ــ ولـــــــم يـ
»رويــتــرز«، وجـــود أي تأخير فــي إمـــدادات  لـــ
الأسلحة، لكنه ذكّــر بما قاله نتنياهو بأنه 
»إذا كان علينا أن نقاتل بأظافرنا، فسنفعل 
ــل جــيــش الاحـــتـــال أمــــس، من 

ّ
ذلــــك«. كــمــا قــل

تعليق شحنة الأسلحة، حيث قال المتحدث 
باسمه دانيال هاغاري إن الولايات المتحدة 
ن أي خافات خلف الأبواب 

ّ
وإسرائيل »تحا

ــة«، مــضــيــفــاً أن الــتــنــســيــق بــيــنــهــمــا  ــقـ ــلـ ــغـ المـ
ــى مــســتــوى  ــ »وصــــــل عـــلـــى حــــد اعـــتـــقـــادي إلـ
ــبـــوق«. لــكــن مــــســــؤولًا إســرائــيــلــيــاً  غــيــر مـــسـ
إن هناك  أمــــس،  بــي ســــي«،  »أن  قـــال لشبكة 
»إحباطاً عميقاً داخل الحكومة الإسرائيلية 
مــن الـــقـــرار«، لافــتــاً إلــى أن »الــتــوتــرات كانت 
ارتــفــعــت أيــضــاً بــعــدمــا شــعــرت إســرائــيــل أن 
مع  بتهميشها  سمحت  المــتــحــدة  الـــولايـــات 
إعــــان حــمــاس مــوافــقــتــهــا عــلــى صــيــغــة من 

مقترح وقف إطاق النار«.
في الوقت ذاته، تشتد الضغوط على بايدن 
بـــاتـــوا يتهمونه  الـــذيـــن  الــجــمــهــوريــن،  مـــن 
بــالــتــراجــع عــن دعـــم إســرائــيــل. وقـــال رئيس 
مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون، 
تــعــلــيــقــاً عــلــى أنـــبـــاء تــعــلــيــق الأســـلـــحـــة، أول 
مـــن أمـــــس، إن »الـــخـــطـــوة »تــــقــــوّض« حــزمــة 
المساعدات الضخمة لإسرائيل والتي أقرّها 
الكونغرس الشهر الماضي، علماً أن لا عاقة 

قة بهذه الحزمة.
ّ
للشحنة المعل

)العربي الجديد، رويترز، فرانس برس(

مياه  لعينات  الأولــيــة  الــفــحــوصــات  »نتيجة 
نــبــع الــطــاســة، أظــهــرت خــلــوهــا مــن أي تلوث 
نــاتــج عــن القصف الـــذي تعرضت لـــه«. وكــان 
ــتــــال قـــد أغـــــار مـــرتـــن، صـــبـــاح أول من  الاحــ
اليوم نفسه، على نبع  الثاثاء ومساء  أمس 
الطاسة في مرتفعات جبل الريحان. وذكرت 
المــؤســســة، فــي بــيــان، أن »مــيــاه نــبــع الطاسة 
استخدامها  باستثناء  لاستخدام،  صالحة 
الفحوصات  للشرب، بانتظار صــدور نتائج 
في  قرية   25 الطاسة  نبع  ي 

ّ
ويــغــذ المتبقية«. 

إقليم التفاح وقضاء النبطية.
ــــورات، بـــعـــد يـــــوم عــلــى  ــطـ ــ ــتـ ــ وجــــــــاءت هـــــذه الـ
تــســلــيــم لــبــنــان رده عــلــى مــقــتــرحــات فــرنــســا 
لــلــتــهــدئــة عــلــى الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، مــن دون 
الكشف عن مضمونها. وكان وزير الخارجية 
في  قـــدّم  قــد  سيجورنيه،  ستيفان  الفرنسي 
معدّلة  مقترحات  الماضي،  إبريل/نيسان   28
رحت في فبراير/

ُ
للمبادرة الفرنسية التي ط

ظات 
ّ
شباط الماضي، والتي أبدى لبنان تحف

»العربي  عليها. وبحسب معلومات خاصة لـ
ــرز المـــاحـــظـــات الــتــي  ــ ــن أبـ ــإن »مــ الـــجـــديـــد«، فــ
أدرجها لبنان على المقترحات الفرنسية تلك 
ق ببند سحب قوة الرضوان، نخبة 

ّ
التي تتعل

إلــى مسافة تبعد 10 كيلومترات  الله،  حــزب 
عن الحدود اللبنانية الجنوبية مع فلسطن 
المــحــتــلــة، إلــــى جـــانـــب هــــدم جــمــيــع المــنــشــآت 
والمــبــانــي والــخــيــم الــقــريــبــة مــن الـــحـــدود. كما 
أبدى الجانب اللبناني تحفظه على توسيع 
حــــريــــة حــــركــــة قـــــوة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة المـــؤقـــتـــة 
لها  والسماح  )يونيفيل(،  لبنان  في  العاملة 
بتسيير دوريــات من دون قيود، مع تمسّكه 
)الـــذي وضع  الــقــرار 1701  بــضــرورة تطبيق 
حــــداً لـــلـــعـــدوان الإســرائــيــلــي عــلــى لــبــنــان في 
صيف 2006(، ووقف الخروقات الإسرائيلية 
لوجستياً  اللبناني  الــجــيــش  ــم  ودعـ لــلــبــنــان، 

لتعزيز انتشاره«.

مؤتمر  خلال  هاغاري،  دانيال  الإسرائيلي  الجيش  باسم  المتحدث  قال 
صحافي أمس الأربعاء، إنه »ربما تكون غزة من أصعب ساحات العالم 
حماس«.  حركة  حفرتها  التي  والأنفاق  وكثافته  القتال  حيث  من 
وشدّد على أن »العملية العسكرية في رفح لا تضمن وقف الهجمات 
لتنفيذها  )أميركية(  شروط  هناك  تكن  لم  أنه  مضيفاً  الفلسطينية«، 
و»سنتعامل مع رفح بالطريقة التي تناسبنا«. وتابع: »ستتحرك حماس 

شمالاً«، لتجميع نفسها »وسنعود إلى العمل« لمواجهتها.

أصعب ساحات القتال

انتهاك صارخ 
لحقوق 

الإنسان

متابعةرصد

من الغارات على الخيام، أمس )ربيع ضاهر/فرانس برس(
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  شرق
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انتهاء العمل بالميناء 
العائم قبالة غزة

)الصورة(،  سينغ  سابرينا  أعلنت 
الــــدفــــاع  وزارة  بــــاســــم  المـــتـــحـــدثـــة 
ــيـــة )الـــبـــنـــتـــاغـــون(، مــســاء  ــيـــركـ الأمـ
أول مــن أمــس الــثــاثــاء، أن الجيش 
العائم  الميناء  بناء  أنجز  الأميركي 
ــزة، لــكــن الأحـــــوال الــجــويــة  قــبــالــة غــ
الــحــالــيــة لا تــســمــح بــنــقــل المــنــشــأة 
المكونة مــن جــزأيــن بشكل آمــن إلى 
ــدد. وشــــــــددت عــلــى  ــ ــحـ ــ مـــوقـــعـــهـــا المـ
ــة الأمـــيـــركـــيـــة  ــزيــ المــــركــ ــيــــادة  ــقــ الــ أن 
الاستعداد  أهبة  »على  )سنتكوم( 
ــاء إلــــــــى مــــوقــــعــــه فــي  ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــقــــل المـ ــنــ لــ

المستقبل القريب«. 
)فرانس برس(

مقبرة جماعية في 
مستشفى الشفاء بغزة

أعــلــن المــكــتــب الإعـــامـــي الــحــكــومــي 
ــاء،  ــ ــعـ ــ فــــي قــــطــــاع غـــــــزة، أمـــــس الأربـ
مقبرة  على  الطبية  الطواقم  عثور 
ــيـــة داخــــــــل مـــجـــمـــع الـــشـــفـــاء  جـــمـــاعـ
ــة غــــــــزة، انــتــشــلــت  ــنـ ــديـ ــمـ الــــطــــبــــي بـ
المكتب  جــثــمــانــاً. وحــســب   49 منها 
الجماعية  المقابر  عــدد  »ارتفع  فقد 
الــــتــــي تـــــم الــــعــــثــــور عـــلـــيـــهـــا داخـــــل 
مستشفيات قطاع غزة )منذ بداية 
الحرب في 7 أكتوبر/تشرين الأول 
جماعية«.  مقابر  سبع  إلــى   )2023
وأوضح أنه تم العثور على مقبرة 
في مستشفى كمال عدوان )شمالي 
الــقــطــاع(، وثــاث مقابر فــي مجمع 
الشفاء الطبي بمدينة غزة، وثاث 
ــر الــطــبــي  مـــقـــابـــر فــــي مــجــمــع نـــاصـ

)بخان يونس جنوبي القطاع(.
)الأناضول(

سويسرا تمنح 11 مليون 
دولار لـ»أونروا«

منح  السويسرية  الحكومة  قـــررت 
الأربـــعـــاء،  أمـــس  مــلــيــون دولار،   11
ــة  ــاثــ لــــوكــــالــــة الأمـــــــــم المــــتــــحــــدة لإغــ
ــــي فـــلـــســـطـــن فــي  ــئـ ــ وتـــشـــغـــيـــل لاجـ
ــك  ــرق الأدنــــــــى )أونــــــــــــروا(، وذلــ ــشــ الــ
غزة  في  الإنسانية  الأزمــة  لمعالجة 
الإسرائيلي  الــعــدوان  عــن  الناجمة 
ــاء فـــي بــيــان  ــــزة. وجـــ عــلــى قـــطـــاع غـ
الــحــكــومــة أن »مــســاهــمــة ســويــســرا 
ــزة، وســتــغــطــي  ــ ســتــقــتــصــر عـــلـــى غــ
ــة الأكـــثـــر  ــيــ ــاســ ــتــــيــــاجــــات الأســ الاحــ
إلحاحاً مثل الــغــذاء والمــاء والمــأوى 
ــيـــة الأســـاســـيـــة  ــة الـــصـــحـ ــ ــايـ ــ ــرعـ ــ والـ

والخدمات اللوجستية«. 
)فرانس برس(

التحقيق بمقتل 
إسرائيلي ـ كندي في 

مصر
المــصــريــة،  الــداخــلــيــة  أعــلــنــت وزارة 
ليل الثاثاء ـ الأربعاء، أنها باشرت 
أعمال  رجــل  مقتل  فــي  تحقيقاتها 
الكندية  الجنسية  يحمل  يــهــودي 
كــــان يــقــيــم بــمــديــنــة الإســـكـــنـــدريـــة، 
شمالي مصر. وأضافت في بيان أن 
الرجل »يقيم بالباد بصفة دائمة 
وتعرّض لحادث إطاق نار جنائي 
أمــــس  مـــــن  أول  ــة«،  ــ ــــدريـ ــنـ ــ ــكـ ــ ــــالإسـ بـ
ــا، كــشــفــت وزارة  بــــدورهــ ــاء.  ــثـــاثـ الـ
»القتيل  أن  الإسرائيلية  الخارجية 
ــمــــال يــحــمــل الــجــنــســيــتــن  ــل أعــ ــ رجـ
الإســرائــيــلــيــة والـــكـــنـــديـــة«، مــشــيــرة 
إلــى أن »الــســفــارة الإســرائــيــلــيــة في 
السلطات  اتصال مع  القاهرة على 
ــق فـــي ظـــروف 

ّ
المــصــريــة الــتــي تــحــق

القضية«.
)فرانس برس(

احتجاج أوروبي 
دعماً لغزة

ــفـــي  مـــوظـ مــــــن   200 نــــحــــو  احـــــتـــــج 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي بــالــعــاصــمــة 
البلجيكية بروكسل، أمس الأربعاء، 
الاتحاد  مؤسسات  سياسات  على 
ــاع غــــــزة الــفــلــســطــيــنــي.  ــطــ ــاه قــ ــجــ تــ
الذين تجمعوا في  وأكــد الموظفون 
ساحة تقع فيها مؤسسات الاتحاد 
الأوروبــي ببروكسل، أن مؤسسات 
ــــون  ــانـ ــ ــقـ ــ ــل الـ ــ ــاهـ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ الاتــــــــحــــــــاد »تـ

الدولي«.
)الأناضول(

مباحثات غـزة
مراوغات إسرائيلية 

تعيق الهدنة

الحدث

قال رئيس الوزراء 
العراقي محمد شياع 

السوداني، أمس الأربعاء 
خلال لقائه عزرا زيا، 

وكيلة وزير الخارجية 
الأميركي للأمن المدني 

والديمقراطية وحقوق 
الإنسان، إن ما يحدث 
في قطاع غزة »غير 

مسبوق، وانتهاك صارخ 
لحقوق الإنسان، ويرقى 

لأن يكون إبادة جماعية«. 
وأضاف وفق بيان لمكتبه 
الإعلامي أن »أغلب الضحايا 
هم من النساء والأطفال، 

وفقاً لتقارير المنظمات 
الدولية«، مشدّداً على 

»ضرورة بذل المزيد 
من الجهود لإيقاف 

الحرب«.



انخفضت 
الهجمات الحوثية 

في البحر الأحمر 
وخليج عدن في 

الفترة الأخيرة، 
وسط تباين الآراء 

حول ذلك، بين 
من اعتبر أنها 

نتيجة للهجمات 
الأميركية ـ 

البريطانية، وبين من 
وضعها في سياق 

الرغبة الحوثية 
في التوصل إلى 
اتفاق سلام مع 
السعودية. مع 

ذلك، لم يتردد 
الحوثيون في 

الإعلان عن بدء 
مرحلة جديدة من 

التصعيد

45
سياسة

فــقــط عــلــى مــنــاطــق ســيــطــرة الــحــوثــيــن خــال 
إبريل الماضي، 12 منها في محافظة الحديدة، 
وغـــــارتـــــان فــــي مـــحـــافـــظـــة تـــعـــز، كـــمـــا أعــلــنــت 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تــدمــيــر نـــظـــام صـــواريـــخ 
أرض - جـــو مــتــنــقــل فـــي مــنــاطــق الــحــوثــيــن، 
وفــقــاً لــبــيــانــات الــقــيــادة المــركــزيــة الأمــيــركــيــة 
)سنتكوم(. ورأى بعض المراقبن أن انحسار 

ــأن يــتــم  ــ الـــبـــحـــر الأحــــمــــر فــــي ظــــل تـــوقـــعـــات بـ
استبدالهما، وهو الأمر الذي علق عليه زعيم 
الــحــوثــيــن بــالــقــول إن »انــســحــاب عــشــر قطع 
البحر  مــن  أوروبــيــة  وثــمــان  أميركية  حربية 
الأحمر يعود إلى الشعور باليأس والإخفاق 
في منع عملياتنا أو الحد منها«. في المقابل، 
المتحدة وبريطانيا 14 غارة  الولايات  ت 

ّ
شن

الحوثيون ضد  التي ينفذها  الهجمات  عدد 
عــدن، جاء  الأحمر وخليج  البحر  في  السفن 
نــتــيــجــة الــضــربــات الأمــيــركــيــة والــبــريــطــانــيــة 
ــهــــدفــــت الــــتــــرســــانــــة الـــعـــســـكـــريـــة  ــتــ ــــي اســ ــتـ ــ الـ
الصواريخ  إطــاق  مواقع  تحديداً  للجماعة، 
والــطــائــرات المسيّرة، وهــو ما أثــر سلبا على 
قدرات الجماعة العسكرية. لكن البعض الآخر 

رأى أن تدني عدد الهجمات الحوثية أخيراً 
ليس أكثر من تكتيك عسكري، في ظل إعان 
الــجــمــاعــة الانــتــقــال إلـــى المــرحــلــة الــرابــعــة من 
التصعيد، ونفيها وجــود أي صفقة لإيقاف 
الــثــانــي مــن الشهر الحالي،  الــهــجــمــات. وفــي 
ــلــــك الــــحــــوثــــي فــــي خــــطــــاب أن  ــبـــد المــ ــلــــن عـ أعــ
المنفذة منذ بداية معركة  العمليات  إجمالي 

»طـــوفـــان الأقـــصـــى«، فـــي 7 أكــتــوبــر/تــشــريــن 
البحر  فــي  156 عملية  بلغت  المــاضــي،  الأول 
وجنوبي فلسطن المحتلة، وأن 107 إجمالي 
ــدد الــســفــن المــســتــهــدفــة المــرتــبــطــة بــالــعــدو  عــ
الــعــمــلــيــات  وأن  والأمــــيــــركــــي،  الإســـرائـــيـــلـــي 
بــــ606 صــواريــخ بالستية  ضــد السفن نفذت 
ومجنحة وطائرة مسيّرة. كما أشار الحوثي 
إلى أن الاعتداءات الأميركية البريطانية على 
اليمن بلغت 452 عملية غارة جوية وقصف 
ــدد الــضــحــايــا »فــــي مــعــركــة  بـــحـــري، وبـــلـــغ عــ
المقدس 40 شهيداً  الموعود والجهاد  »الفتح 

والجرحى 35 جريحاً«.
ــــب مـــديـــر  ــائـ ــ ــلــــى ذلـــــــــك، قـــــــال نـ ــقـــاً عــ ــيـ ــلـ ــعـ وتـ
دائــــرة الــتــوجــيــه المــعــنــوي لــلــقــوات التابعة 
ــلـــه بــــن عـــامـــر،  لــلــحــوثــيــن، الــعــمــيــد عـــبـــد الـ
إن هجمات جماعته  الــجــديــد«،  »الــعــربــي  لـــ
أو تتراجع، فالهجمات مرتبطة  لم تتوقف 
بــمــســتــوى وجــــود الــســفــن الإســرائــيــلــيــة أو 
المتجهة إلى موانئ فلسطن المحتلة، مشيراً 
إلى أن استمرار العمليات يؤكد قدرة اليمن 
وأن  العمليات،  تنفيذ  فــي  الاســتــمــرار  على 
»الـــعـــدوان الأمــيــركــي الــبــريــطــانــي لــم يحقق 
ــه«.  ــدافــ أي نـــتـــائـــج، وفـــشـــل فـــي تــحــقــيــق أهــ
العسكرية  العمليات  أن  عامر  بــن  وأضـــاف 
خال الأشهر الماضية حققت نجاحاً كبيراً، 
أو  الإسرائيلية  السفن  تراجع نسبة  بدليل 
المــتــجــهــة إلـــى مــوانــئ فلسطن المــحــتــلــة من 
المــاحــة فــي الــبــحــر الأحــمــر إلـــى الــصــفــر في 
فترات معينة، مشيراً إلى حدوث محاولات 
بن الحن والآخر لمرور سفينة أو سفينتن 
تم التصدي لها. ولفت إلى أن »ميناء إيات 
متوقف ولم تدخل إليه السفن خال الفترة 
ــلـــي، وأيــضــاً  ــيـ ــرائـ ــتـــراف الإسـ ــاعـ المـــاضـــيـــة بـ
يــمــكــن الاعــتــمــاد عــلــى تــقــاريــر تــتــحــدث عن 
أو  الأحمر  البحر  في  الماحة  تراجع  نسبة 
الرجاء الصالح، بمعنى  إلى رأس  تحولها 
أن الــعــمــلــيــات لـــم تـــتـــراجـــع، والـــتـــراجـــع هو 
لــلــحــضــور الإســرائــيــلــي نــتــيــجــة الــعــمــلــيــات 
اليمنية«. وأكد بن عامر أنه »لا يوجد اتفاق 
لخفض التصعيد، وهناك عروض أميركية 
اليمن أكد على موقفه،  عبر الوسطاء، لكن 
وربط توقف عملياته برفع الحصار ووقف 
النقطة يدركها  الـــعـــدوان عــلــى غـــزة، وهـــذه 

الأميركي جيداً«.
مــن جــهــتــه، لــفــت المــحــلــل الــســيــاســي سنحان 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إلــى  ســنــان فــي حــديــثٍ لـــ
البحر  على  الحوثية  الهجمات  »تــراجــع  أن 
الأحــمــر مــرتــبــط بملفن أســاســيــن، أولــهــمــا 
الرغبة الأميركية في الوصول لهدنة في غزة، 
إلى  التوصل  في  الحوثين  رغبة  وثانيهما 
اتفاق سام مع السعودية في ضوء تحركات 
ــــس غـــــرونـــــدبـــــرغ(  ــانــ ــ ــــي )هــ ــمــ ــ المــــبــــعــــوث الأمــ
الــحــوثــيــون ذلــك تتويجاً  الأخــيــرة، إذ اعتبر 
ــتـــي حــقــقــوهــا فــي  لــلــمــكــاســب الــعــســكــريــة الـ
الــســنــوات المــاضــيــة«. وأضـــاف أن »الضربات 
الترسانة  والبريطانية استهدفت  الأميركية 
استهداف  فــي  متمثلة  للجماعة  العسكرية 
القوة الصاروخية، وورش صناعة المسيّرات، 
ومـــقـــرات الـــقـــوات الــبــحــريــة، واغــتــيــال بعض 
النوع  هــذا  اعــتــادت  الجماعة  لكن  قياداتها، 
مــن الــخــســائــر فــي ظــل حــربــهــا مــع التحالف 
ــــت«. وأشــــــار  ــــوات مـــــضـ ــنـ ــ الــــعــــربــــي لـــتـــســـع سـ
البحر  في  التصعيد  أن مستقبل  إلــى  سنان 
الحوثين  الجماعة  زعيم  إعــان  مع  الأحمر 
التحضير للمرحلة الرابعة، متعلق بالجهود 
الــدبــلــومــاســيــة لــلــوصــول إلــــى هــدنــة ووقـــف 
إطاق النار في غزة مع بدء جيش الاحتال 
ــنـــة رفـــــــح، وكــــذلــــك الــتــصــعــيــد  اجـــتـــيـــاح مـــديـ
مـــرهـــون بــالمــســاعــي الــدبــلــومــاســيــة لإحــيــاء 
المــســار السلمي فــي الــيــمــن، وكــل هــذا أصبح 
مــرتــبــطــاً بـــرغـــبـــات واشـــنـــطـــن فـــي الــتــعــجــيــل 
إسرائيل  حــرب  من  الساخنة  الملفات  وحسم 

على غزة وحرب اليمن.

دلالات هدوء البحر الأحمر وخليج عدن

أنها  الأربــعــاء،  أمس  »سنتكوم«،  الأميركية  المركزية  القيادة  أعلنت 
أسقطت مسيرّتين أطلقهما الحوثيون قبالة سواحل اليمن. وأوضحت 
الذي شكّلته  للتحالف،  تابعة  أن سفينة  )تويتر سابقاً(،  عبر منصة إكس 
الجيش  اعترض  فيما  مسيرّة،  أسقطت  الأحمر،  البحر  في  واشنطن 
الأميركي مسيرّة ثانية، وتحطمت مسيرّة ثالثة في خليج عدن. وذكرت 
»سنتكوم« أن الحوثيين أطلقوا صاروخاً بالستياً مضاداً للسفن، لكنه لم 

ترد أنباء عن »وقوع إصابات أو أضرار«.

إسقاط مسيرّتين

تقرير

تعز ـ فخر العزب

ــة فــي  ــنـ ــلـ ــعـ ــر مـ ــيــ ــة غــ ــدئــ ــهــ بـــــــــرزت تــ
ــر وخــلــيــج عــــدن بن  ــمـ الــبــحــر الأحـ
ــالــــف الــــدولــــي  ــحــ ــتــ الــــحــــوثــــيــــن والــ
الـــذي تــقــوده الــولايــات المــتــحــدة، على الرغم 
الخطابات  نبرة  فــي  المستمر  التصعيد  مــن 
قبل  من  التهديدات  وإطــاق  والتصريحات 
جــمــاعــة الــحــوثــيــن، وهـــو مـــا زاد مـــن حجم 
الــتــســاؤلات عــن أســبــاب هـــذه الــتــهــدئــة التي 
إقليمية،  أطــراف  بحسابات  البعض  ربطها 
فيما اعتبر البعض الآخر أن سببها نجاح 
ــي فـــي الـــحـــد مـــن الـــقـــدرات  ــدولــ الــتــحــالــف الــ
التي  الــهــجــمــات  عــبــر  للحوثين  العسكرية 
الأشهر  الحوثين خــال  مواقع  نفذها ضد 
التابعة  المسلحة  الــقــوات  وكــانــت  المــاضــيــة. 
مــن مايو/ الثالث  فــي  أعلنت  قــد  للحوثين 

ــدء تــنــفــيــذ المــرحــلــة الــرابــعــة  ــار الــحــالــي بــ ــ أيـ
مـــن الــتــصــعــيــد، تــنــفــيــذاً لــتــوجــيــهــات زعــيــم 
الــجــمــاعــة عــبــد المـــلـــك الـــحـــوثـــي. وأوضـــحـــت 
القوات أنها »ستبدأ مرحلة استهداف  هذه 
كــافــة الــســفــن المــخــتــرقــة لــقــرار حــظــر المــاحــة 
فلسطن  مــوانــئ  إلــى  المتجهة  الإسرائيلية، 
المــحــتــلــة مـــن الــبــحــر الأبـــيـــض المــتــوســط في 
ــدت أنــه  ــ ــا«. وأكــ ــداهــ أي مــنــطــقــة تــطــاولــهــا يــ
»إذا اتــجــه الــعــدو الإســرائــيــلــي لــشــن عملية 
عــســكــريــة عـــدوانـــيـــة عــلــى رفـــــح، فــســنــفــرض 
الشركات  عقوبات شاملة على جميع سفن 
التي لها عاقة بالإمداد والدخول للموانئ 
الفلسطينية المحتلة من أي جنسية كانت«. 
إعـــان الحوثين الانتقال  الــرغــم مــن  وعــلــى 
إلــــى مــرحــلــة جـــديـــدة مـــن الــتــصــعــيــد، إلا أن 
التي  العمليات  انــحــســار عـــدد  المــاحــظ هــو 
انحسار  أخيراً، في مقابل  الجماعة  نفذتها 
الهجمات الأميركية البريطانية ضد مواقع 

عسكرية تابعة للجماعة.
وســجّــل شهر إبــريــل/نــيــســان المــاضــي العدد 
ــيـــن بــــــــ17 هــجــومــاً  ــوثـ الأقـــــــل لـــهـــجـــمـــات الـــحـ
الطائرات  بمغادرة حاملة  ذلــك  وقوبل  فقط، 
»آيزنهاور« والمدمرة »يو أس أس غرايفلي« 

عدن ـ العربي الجديد

يمنية وغربية  مــصــادر ســيــاســيــة  قــالــت 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، إن هــنــاك  خـــاصـــة، لـــ
رغبة لدى عدد من البعثات الدبلوماسية 
العربية والدولية في إعادة فتح بعثاتها 
بعد  عــدن  المؤقتة  اليمنية  العاصمة  مــن 
ــــدلاع  ــقـــب انــ ســــنــــوات مــــن مــــغــــادرتــــهــــا، عـ
الحرب في اليمن، واتخاذها من الرياض 
وعــمّــان مــقــراً لــهــا. ويــتــرافــق هــذا التوجه 
مع تزايد التحركات البعيدة عن الأنظار 
في ما يخص الأوضاع في اليمن وإحياء 
خــريــطــة الــطــريــق وعــمــلــيــة الـــســـام، وفــي 
ــدة عـــلـــى جــمــاعــة  ــزايــ ــتــ ــغـــوط المــ ــل الـــضـ ظــ
محلياً  مــن صعيد،  أكــثــر  على  الحوثين 
ــر مــــن مــصــدر  ــثـ ــاً. وبـــحـــســـب أكـ ــيــ وخــــارجــ
»الــعــربــي الــجــديــد«، فـــإن بعض  تــحــدث لـــ
كــامــل في  افتتاح  إعـــادة  تـــدرس  البعثات 
عـــدن، فيما يميل الــبــعــض الآخـــر إلـــى أن 
يــكــون هــنــاك تــــدرج فـــي خـــطـــوات الــفــتــح، 
وفقاً لما قد تكشف عنه الأوضاع الميدانية.

وفـــي الــســيــاق، بــعــثــت عـــدة دول معنية 
وفوداً مختصة إلى عدن لتقييم الوضع 
ــا يـــخـــص الـــعـــديـــد مــــن الـــخـــدمـــات  فــــي مــ
وتوفرها، مثل بيئة الإسكان والعقارات 
والخدمات الفندقية والصحة، لا سيما 
الصحية،  والرعاية  المستشفيات  جودة 
 عن المدارس والجامعات والبنوك 

ً
فضا

هذه  ونفذت  وغيرها.  والكهرباء  والمــاء 
الوفود زيارات ميدانية، وعقدت الكثير 
ــاءات مــــع عـــديـــد مــــن الــجــهــات  ــقــ ــلــ مــــن الــ
بعد  والخاصة،  الحكومية  والمؤسسات 
إجراء تقييم الوضع الأمني واستقراره 
ــدن، مـــن بــيــنــهــا الــهــنــد،  فـــي الــعــاصــمــة عــ
الـــتـــي أجـــــرى مــلــحــقــهــا الـــعـــســـكـــري، أول 
مــن أمـــس، لــقــاءات عـــدة فــي عـــدن، بحث 

خالها إعادة فتح القنصلية الهندية.
وذكــرت مصادر حكومية وغير حكومية 
اللقاءات،  هــذه  يمنية شاركت في بعض 
ــذه الـــوفـــود  ــ ــربـــي الــــجــــديــــد«، أن هـ ــعـ »الـ ـــ لـ
إلى  أبــدت رضــاهــا عما لمسته، وخلصت 

أن الأوضــــــاع فـــي عــــدن أصــبــحــت مــهــيــأة 
للعمل وباتت قــادرة على القيام بدورها 
ــة الـــــبـــــاد وانــــــطــــــاق الــعــمــلــيــة  ــمـ ــعـــاصـ كـ
الــســيــاســيــة مــنــهــا واحـــتـــضـــان الــبــعــثــات 
وتلبية  الدبلوماسية  الــحــركــة  وتسهيل 
احتياجات بيئة عمل البعثات وموظفيها 
بــعــد تــحــســن الأمــــن والــتــطــور فــي أدائــهــا 
واستقرار مجلس القيادة الرئاسي وعمل 
الــحــكــومــة فــيــهــا، وتــفــعــيــل مــكــاتــب كــافــة 

الوزارات والمؤسسات الحكومية.
وحسب بعض تلك المصادر، فإن مجلس 
الــقــيــادة الــرئــاســي والــحــكــومــة والمجلس 
الانـــتـــقـــالـــي الـــجـــنـــوبـــي أبـــــــدوا تــرحــيــبــهــم 
ــة  ــركـ ــة لإعــــــــــادة الـــحـ ــ ــيـ ــ ــدولـ ــ بــــالمــــســــاعــــي الـ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، بــــل ألــــحّــــوا كـــثـــيـــراً عــلــى 
تحقيق ذلك. وأوضحت أنهم أكدوا لوفود 
وتحقيق  لتسهيل  اســتــعــدادهــم  التقييم 
ــــــســــــرّع الـــــــدول 

ُ
ــــوات حــــتــــى ت ــطـ ــ ــــخـ هـــــــذه الـ

والقنصليات  البعثات  فتح  عملية عودة 
ــن الـــــداخـــــل، وتـــحـــديـــداً  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة مــ
ــدن وعــــــــودة نــشــاطــهــا  ــ ــمـــة عــ فــــي الـــعـــاصـ
وخـــدمـــاتـــهـــا، عـــلـــى غــــــرار عــــــودة بــعــثــات 

المنظمات الدولية واستقرار عملها.
يذكر أن هذه التطورات جاءت متزامنة 
تقدّم في  الحديث عن  لعودة  أو مرافقة 
الطريق، ودفــع دولــي نحو حل  خريطة 
الأزمة وجنوح جميع الأطراف إلى مسار 
الــــســــام الــــشــــامــــل، وخـــفـــض الــتــصــعــيــد 
فــــي الـــبـــحـــر الأحــــمــــر، لا ســيــمــا بـــعـــد أن 
المنطقة المحيطة باليمن ثكنة  أصبحت 
عــســكــريــة مـــع تـــزايـــد الـــوجـــود الأجــنــبــي 
الــحــرب على قطاع  انـــدلاع  منذ مــا بعد 
غـــزة، والــتــي دفــعــت لانــخــراط الحوثين 
في هــذا الــنــزاع، ما انعكس بشكل كبير 
عـــلـــى الـــــوضـــــع الإنـــــســـــانـــــي، ســــــــواء فــي 
 مناطق سيطرة جماعة الحوثين أو في 
مــنــطــقــة ســـيـــطـــرة الـــحـــكـــومـــة الــشــرعــيــة 
ــلــــفــــائــــهــــا، بــــعــــدمــــا رفــــعــــت شــــركــــات  وحــ
الشحن الدولية نفقات الشحن وانعكس 
ذلـــك عــلــى الأســعــار الــتــي لا تــتــوقــف عن 

الارتفاع يومياً.
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قوات وآليات الاحتلال في وادي الخليل أمس )مصطفى الخاروف/ الأناضول(

إسرائيلين،  ناشطن  تضم  وهــي  ذاكــــرات، 
فإن السلطات الإسرائيلية تعمل على طرد 
الــقــرى،  مــن عــشــرات  الفلسطينين  الــســكــان 
ولا سيما في النقب، والتي تبلغ مساحتها 
نحو 14 ألف كيلومتر مربع، ويغلب عليها 
الــطــابــع الـــصـــحـــراوي، وتــســكــنــهــا تــاريــخــيــاً 
عــشــائــر عــربــيــة تــرتــبــط اجــتــمــاعــيــاً بقبائل 

سيناء وشبه الجزيرة العربية والأردن.
في مــوازاة ذلك طاولت عمليات الهدم أمس 
الغربية. وذكــرت مصادر  الضفة  محافظات 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن الاحـــتـــال  مــحــلــيــة لــــ
اقتحم برفقة جرافات قرية الجفتلك، شمال 
أريــــحــــا، وهـــــدم خــمــســة مــســاكــن مــبــنــيــة من 
الــصــفــيــح، بــذريــعــة عــــدم الــتــرخــيــص. كــذلــك 
أجــبــرت قــوات الاحــتــال الفلسطيني محمد 
مــســلــم عــلــى هــــدم أربـــعـــة بـــركـــســـات )بــيــوت 
مــتــنــقــلــة( تــجــاريــة مبنية مــن الــصــفــيــح، في 
لدفع  لــحــم، تجنباً  بيت  غــرب  بــلــدة نحالن 
غرامة مالية باهظة، فيما قال رئيس مجلس 
قروي فروش بيت دجن، شرق نابلس، عازم 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن قــوات  حــج مــحــمــد، لـــ
الاحـــتـــال بــرفــقــة جـــرافـــات اقــتــحــمــت فــروش 
بيت دجن، وهدمت منزلًا مبنياً من الطوب 
ــدم الــتــرخــيــص. وفــي  والــصــفــيــح، بــحــجــة عــ
بلدة بيت تعمر شرق مدينة بيت لحم، هدم 
الاحــتــال مــنــزلًا قــيــد الإنــشــاء أيــضــاً بحجة 

عدم الترخيص.
وكـــانـــت عــمــلــيــات الاحـــتـــال الــعــســكــريــة في 
قواته  إذ هاجمت  الغربية مستمرة،  الضفة 
رعاة الأغنام في منطقة الفرديس شرق بيت 
لــحــم، وأطــلــقــت قــنــابــل الـــغـــاز الـــســـام المسيل 
لــلــدمــوع وقــنــابــل الـــصـــوت. مــن جــانــب آخــر، 
اعتقلت قوة خاصة من جيش الاحتال، ظهر 
أمس، الطالب في جامعة القدس براء رمانة 
من مكان عمله قرب مخيم الجلزون، شمال 

رام الله ـ العربي الجديد 
حيفا ـ ناهد درباس

لم تحِد إجــراءات السلطات الإسرائيلية عن 
سياسة الاحــتــال والاســتــيــاء على أراضــي 
والـــتـــي  رادع،  أي  دون  مــــن  الــفــلــســطــيــنــيــن 
ـــلـــت، أمـــــس الأربـــــعـــــاء، بـــهـــدم 47 مـــنـــزلًا 

ّ
تـــمـــث

المحتلة  بــالأراضــي  النقب  فــي  لفلسطينين 
إلـــى جــانــب حملة واســعــة لهدم  عـــام 1948، 
منازل في الضفة الغربية المحتلة، وكل ذلك 
وحظيت  ترخيص.  دون  من  البناء  بذريعة 
إجـــــراءات الــهــدم أمـــس، كــمــا كــل الاعـــتـــداءات 
ــعــــرّض لـــهـــا الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون فــي  ــتــ الــــتــــي يــ
الأراضي المحتلة وسط العدوان الإسرائيلي 
على قطاع غزة، بمباركة من اليمن المتطرف 
فــي حكومة الاحــتــال، إذ أشـــاد وزيـــر الأمــن 
الــقــومــي الإســـرائـــيـــلـــي، وزعـــيـــم حــــزب الــقــوة 
الــيــهــوديــة، إيــتــمــار بـــن غــفــيــر، بــهــدم مــنــازل 
النقب، ووضعه في إطار »استعادة الحكم«، 
»حرب وحشية« ضد الفلسطينين  متوعداً بـ

الذين يريدون »تغيير الواقع على الأرض«.
ووصفت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب 
هــدم الاحــتــال 47 مــنــزلًا »لعائلة أبــو عصا 
فـــي مــنــطــقــة وادي الــخــلــيــل«، قــــرب قــريــة أم 
وبــإرهــاب  للنقب،  الــجــديــدة  بالنكبة  بــطــن، 
مستنكرة  العرقي،  التطهير  وجريمة  دولــة 
في بيان أمس »الهجمة الشرسة على أهلنا 
من عائلة أبو عصا«، والتي »لم »يسبق لها 
مثيل منذ النكبة«. واتهمت »حكومة اليمن 
المتطرف بالعنصرية والفاشية«، مضيفة أن 
»من يقود عملية الهدم هو الوزير الفاشي 
قــد دعت  اللجنة  بــن غفير«. وكــانــت  إيتمار 
فــي بيان أول مــن أمــس الــثــاثــاء إلــى تقديم 
الخليل، محذرة  قــريــة وادي  الــدعــم لأهــالــي 
إغاق  تعتزم  الإسرائيلية  »الشرطة  أن  من 

رام الله، كما اعتقلت المزارعن زياد مصطفى 
)42 عاماً(، وبكري محمود بعيرات  حمايل 
)43 عاماً(، أثناء وجودهما في منطقة عن 
سامية قرب قرية كفر مالك، شمال شرق رام 
الــلــه. وطـــاولـــت الاعــتــقــالات تلميذ المــدرســة 
لؤي جودة صبيح )16 عاماً(، بعد الاعتداء 
عليه بالضرب المبرح عقب اقتحام الاحتال 
بلدة الخضر، جنوب بيت لحم، حيث تعمّد 
المسيل  السام  والغاز  الصوت  قنابل  إطــاق 
لـــلـــدمـــوع تـــجـــاه طــلــبــة المـــــــدارس وطــــاردهــــم، 
فــيــمــا أجـــبـــر أصــــحــــاب المــــحــــات الــتــجــاريــة 
عــلــى إغــاقــهــا. وتــعــرّضــت قـــرى ومخيمات 
فــي مــحــافــظــات رام الــلــه، ونــابــلــس، وجــنــن، 
والــخــلــيــل، وبـــيـــت لـــحـــم، وطـــولـــكـــرم، لحملة 
اعتقالات.  تخللتها  ومــداهــمــات،  اقتحامات 
وذكر بيان لهيئة شؤون الأسرى والمحررين 
أن  الفلسطيني  الفلسطينية ونــادي الأسير 
قــوات الاحــتــال اعتقلت، منذ مساء أول من 
أمــس وحتى صباح أمــس، 30 مواطناً على 
ــــل مـــن الــضــفــة الــغــربــيــة، بــيــنــهــم ســيــدة،  الأقـ
وأسرى سابقون. ووفق البيان فإن عمليات 
الاعتقال تركزت في محافظات الخليل، وبيت 
لحم، ونابلس، فيما توزعت بقية الاعتقالات 
على محافظات رام الله، وطولكرم، وجنن، 
إلى  المؤسستان  المحتلة. وأشـــارت  والــقــدس 
أن حصيلة الاعتقالات ارتفعت بعد السابع 
إلــى نحو 8640، تشمل  من أكتوبر الماضي، 
من أبقى الاحتال على اعتقالهم، ومن أفرج 

عنهم لاحقاً.
المستوطنن، أمس،  اقتحم عشرات  إلى ذلك 
بـــاحـــات المــســجــد الأقــــصــــى، بــحــمــايــة قـــوات 
بالتزامن  تلمودية  وأدوا طقوساً  الاحتال، 
مع تشديد الإجراءات العسكرية على أبواب 
البلدة القديمة من القدس والأقصى، وفرض 

قيود على دخول الفلسطينين.

ــرى فــــي وقـــت  ــ ــــم 60 وشــــــــوارع أخــ ــارع رقـ ــ شــ
السكان  )أمــس(، لمنع  مبكر صباح الأربعاء 
الــتــظــاهــر والتجمهر والاحــتــجــاج على  مــن 

جريمة الهدم والترحيل«.
وفـــــي وقـــــت ادعــــــت فـــيـــه ســـلـــطـــات الاحـــتـــال 
ــيّــدت مــن دون 

ُ
أن مــنــازل عائلة أبــو عصا ش

ــق هــيــئــة  ــ الـــــهـــــدم، وفــ تــــرخــــيــــص، وأن قـــــــرار 
»إقــامــة شـــارع«  الــبــث الإســرائــيــلــيــة، يــمــهّــد لـــ
بــالمــنــطــقــة، كـــانـــت الأجـــــــواء فـــي قـــريـــة وادي 
بالتوتر والغضب، وسط  الخليل مشحونة 
وجود قوات كبيرة من الشرطة الإسرائيلية 

التي حمت الآليات والجرافات.
وفي السياق قال معيقل الهواشلة، من المركز 
في  النقب،  فــي  الإقليمي  للمجلس  الميداني 
الذي  »الحي  إن  الجديد«،  »العربي  لـ حديث 
يقع عليه الخاف في وادي الخليل يضم 75 
منزلًا«، وقد هُدم 47 منها، مضيفاً أن عمليات 
الهدم تأتي من دون أي بديل للسكان البالغ 
عددهم 300 شخص. ولفت إلى أن الاحتال 
هدم قرية بأكملها، والتي قال إنها »منطقة 
يقطنها  ــراف«  ــ ــتـ ــ الاعـ ومــســلــوبــة  تــاريــخــيــة 
الناس منذ قــرون. وشــدّد الهواشلة على أن 
النقب يشهد اليوم أكبر عملية هدم للمنازل، 
فــيــمــا يـــرفـــض بـــن غــفــيــر الـــتـــفـــاوض حــولــهــا 
»ليكسب أصوات )المستوطنن( على حساب 

هدم بيوت« الفلسطينين.
ــال عــضــو لــجــنــة الــتــوجــيــه الــعــلــيــا  ــدوره قــ ــ بــ
ــة، لـــوكـــالـــة  ــ ــارقـ ــ ــزبـ ــ لــــعــــرب الـــنـــقـــب، جـــمـــعـــة الـ
الأنـــاضـــول، إن عــائــلــة أبـــو عــصــا »تــقــيــم في 
هذه المنازل منذ عشرات السنن«، موضحاً 
أنــــه »يــقــيــم فـــي كـــل مــنــزل مـــا بـــن 9 إلــــى 10 
أشـــخـــاص، مــا يــعــنــي أن نــحــو 500 شخص 
بـــاتـــوا مـــن دون مــــــأوى«. وأفـــــاد بــأنــه »بــعــد 
نضال طويل في المحاكم لمنع الهدم، أعطت 
المحاكم الإسرائيلية الضوء الأخضر للهدم 

من دون توفير بديل للسكان«. وشــدّد على 
أن »120 ألـــف مـــواطـــن )فــلــســطــيــنــي( فـــي 34 
السلطات  مــن قبل  الاعــتــراف  قــريــة مسلوبة 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، مـــهـــدديـــن بـــفـــقـــدان مــنــازلــهــم 
و»الــقــرى  الإســرائــيــلــيــة«.  السياسات  بسبب 
مسلوبة الاعتراف« هي تلك التي لا تعترف 
توفر  فا  بوجودها،  الإسرائيلية  السلطات 
الكهرباء ولا المياه ولا خدمات  لها شبكات 

التعليم والصحة.
لــكــن بـــن غــفــيــر افــتــخــر أمــــس بـــهـــدم المـــنـــازل 
إكــس:  الخليل. وقــال على منصة  فــي وادي 
»يشكل هدم عشرات المباني غير القانونية 
في تجمع أبو عصا في النقب هذا الصباح 
خطوة مهمة نحو استعادة الحكم«، مضيفاً 
أنــــه »كــمــا وعــــدت مــنــذ الـــيـــوم الأول لــتــولــي 
منصبي )أواخر 2022(، توجد زيادة كبيرة 
النقب،  فــي  القانونية  المــنــازل غير  فــي هــدم 
وأنــا فخور بقيادة هذه السياسة«. وتوعّد 
بأن »الشرطة الإسرائيلية ستخوض حرباً 
وحــشــيــة ضــد مــن يــســتــولــون عــلــى الأرض، 
ــة واقــــــــع مـــخـــتـــلـــف عــلــى  ــ ــامـ ــ ــون إقـ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ ويـ
لمنظمة  ســـابـــق  تــقــريــر  وبــحــســب  الأرض«. 

اعتقالات في رام الله 
ونابلس وجنين والخليل 

وبيت لحم

بن غفير: هدم تجمع 
أبو عصا خطوة مهمة 

نحو استعادة الحكم

Thursday 9 May 2024 Thursday 9 May 2024
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)Getty/مقاتلون حوثيون في صنعاء، مارس الماضي )محمد حمود

يمنيون في عدن، مارس 2022 )صالح العبيدي/فرانس برس(

  شرق
      غرب

قصف على مخيم 
للنازحين شمالي سورية

قال الدفاع المدني السوري، في بيان 
أمس الأربعاء، إن قصفاً صاروخياً 
ــدره مـــنـــاطـــق تــســيــطــرعــلــيــهــا  ــ ــــصـ مـ
»قوات سوريا الديمقراطية« )قسد(، 
وقـــوات الــنــظــام الــســوري، استهدف 
مــخــيــم أرض الأمــــل لــلــنــازحــن، في 
منطقة الخالدية، في عفرين شمالي 
أدى لوقوع جرحى. وقال  حلب، ما 
»العربي  الناشط مصطفى المحمد، لـ
الجديد«، إن القصف أمس مصدره 
مــحــور نــبــل والـــزهـــراء ومــحــور منغ 
في ريف حلب الشمالي، مشيراً إلى 

أنه من بن الجرحى امرأة حامل.
)العربي الجديد(

روب مالي أرسل 
مواد سرية لبريده

ــال الـــســـيـــنـــاتـــور الأمـــيـــركـــي جــيــم  ــ قـ
ريــــــــش )جـــــــمـــــــهـــــــوري(، مــــــن لــجــنــة 
ــيــــة بــمــجــلــس  الــــعــــاقــــات الــــخــــارجــ
الــــــــشــــــــيــــــــوخ، ومـــــــايـــــــكـــــــل مــــــاكــــــول 
)ديمقراطي(، رئيس لجنة الشؤون 
ــنــــواب، في  الــخــارجــيــة بــمــجــلــس الــ
ــاريــــخ 6 مـــــايـــــو/ أيـــــار  ــتــ ــة بــ ــ ــالـ ــ رسـ
الــــــحــــــالــــــي، ونــــشــــرتــــهــــا صــحــيــفــة 
واشــنــطــن بـــوســـت الأمــيــركــيــة أول 
إنهما يعتقدان  الثاثاء،  أمــس  من 
الـــتـــصـــريـــح الأمــــنــــي لــلــمــبــعــوث  أن 
الأمــــيــــركــــي الــــخــــاص لإيـــــــران روب 
ــذي مُــنــح الــعــام المــاضــي  مــالــي، والــ
تـــم تعليقه  ــر،  ــ أجـ مـــن دون  إجـــــازة 
لأنه أرسل وثائق سرية إلى بريده 
المحمول.  هاتفه  وإلــى  الإلكتروني 
وأضافا أن »جهة فاعلة إلكترونية 

معادية« وصلت إلى المعلومات.
)رويترز(

الزعيمان الصيني 
والصربي يشيدان 

بالعلاقات

قال الرئيس الصيني شي جن بينغ 
)الـــــصـــــورة(، والــــــذي الــتــقــى نــظــيــره 
الصربي ألكسندر فوتشيتش، أمس 
الأربــعــاء فــي صربيا: »نحن شهود 
عيان على أن الشعب الصربي ينظر 
إلـــــى الـــشـــعـــب الـــصـــيـــنـــي بـــاعـــتـــبـــاره 
ــنـــاة »آر  ــــق قـ ــاء«، وفـ ــ ــدقــ ــ ــــرب الأصــ أقــ
وكــان  الرسمية.  الصربية  إس«  تــي 
فوتشيتش، قد وصف شي أول من 
»الصديق الحميم«،  أمس الثاثاء، بـ
مضيفاً خـــال اســتــقــبــال شــي خــال 
وصوله أن الزيارة »تاريخية لأنها 
ــام عـــاقـــات أوثـــق  تــفــتــح الــطــريــق أمــ

بن البلدين«.
)أسوشييتد برس(

ارتكاب فظائع في مالي
ــومـــن رايـــتـــس  ذكـــــــرت مـــنـــظـــمـــة هـــيـ
ووتش، في تقرير أمس الأربعاء، أن 
والمسلمن  الإســام  جماعة نصرة 
المرتبطة بتنظيم القاعدة، قتلت 32 
شخصاً على الأقــل خــال هجمات 
الماضي  الثاني  كــانــون  يناير/   27
على قريتي أوغوتا أاويمبي وسط 
مالي، وأحرقت أكثر من 350 منزلًا. 
جماعة  قتل  أيــضــاً  التقرير  ووثـــق 
عــرقــيــة 13 شــخــصــاً وخــطــفــهــا 24 
مــدنــيــاً فــي قــريــتــن أخــريــن وســط 

الباد يوم 6 يناير الماضي.
)أسوشييتد برس(

روسيا تؤكد تقديرها 
للعلاقات مع كوريا 

الشمالية

ــة  ــاســ ــرئــ ــم الــ ــ ــاسـ ــ  قـــــــال المــــتــــحــــدث بـ
الــــروســــيــــة )الــــكــــرمــــلــــن(، دمـــيـــتـــري 
ــــس  بـــــيـــــســـــكـــــوف )الـــــــــــــصـــــــــــــورة(، أمــ
ــدّر الــعــاقــة  ــقـ ــــاده تـ الأربــــعــــاء، إن بـ
ــة وتـــعـــتـــزم  ــيـ ــالـ ــمـ »مــــــع كـــــوريـــــا الـــشـ
تطويرها«. وأضاف رداً على سؤال 
ــــول أنــــبــــاء شـــحـــن مـــوســـكـــو مــــواد  حـ
بــتــرولــيــة مـــكـــررة إلــــى بــيــونــغ يــانــغ 
الأقصى  الحد  تتجاوز  بمستويات 
ــن الـــدولـــي  ــ ــــذي يـــقـــره مــجــلــس الأمـ الـ
الــبــالــغ 500 ألــف برميل ســنــويــاً، أن 
الجيدة  الشمالية »شريكتنا  كوريا 

والواعدة للغاية«.
)رويترز(
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منطقة القبائل على خط الرئاسيات الجزائرية
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سياسة

  شرق
      غرب

استعداد تايواني 
لخطوات صينية خلال 

تنصيب الرئيس
التايواني،  الدفاع  شدّد نائب وزير 
بــو هــورنــغ ـ هــويــي، أمــس الأربــعــاء، 
التايواني مستعد  الجيش  أن  على 
لأي خـــطـــوات قـــد تــتــخــذهــا الــصــن، 
ــيــــس  ــرئــ ــل تــــنــــصــــيــــب الــ ــ ــفـ ــ خـــــــــال حـ
التايواني الجديد، لاي تشينغ ـ تي 
)الصورة(، في 20 مايو/أيار الحالي. 
أن  فــي تصريحات صحافية،  وأكــد 
متطلبات  بجميع  ملتزم  »الــجــيــش 
الاستعداد القتالي، ويولي اهتماماً 
الضرر  لإلــحــاق  محاولة  لأي  وثيقاً 
بالسام والاستقرار الإقليمين من 

قبل الجانب الآخر« أي الصن.
)رويترز(

مناورات في الفيليبين 
تحاكي إغراق سفينة

وأسترالية  أميركية  قـــوات  مت 
ّ
نظ

ــلـــيـــبـــيـــنـــيـــة، أمـــــــس الأربــــــعــــــاء،  وفـــيـ
مناورات تضمنت صواريخ عالية 
ــارات  ــ الــــدقــــة ونــــيــــران مــدفــعــيــة وغــ
جوية، بهدف إغراق سفينة، وذلك 
ــات الاســــتــــعــــداد  ــبــ ــدريــ فــــي إطـــــــار تــ
ــتــــي بــــدأت  ــالـــي الـــســـنـــويـــة، الــ ــتـ ــقـ الـ
المـــاضـــي،  إبـــريـــل/نـــيـــســـان  فــــي 22 
وتــنــتــهــي غـــداً الــجــمــعــة، فــي لاواغ، 
شـــمـــالـــي الـــفـــيـــلـــيـــبـــن. وجـــــــاء هـــذا 
أسابيع  بعد  التدريبات  النوع من 
مانيا  بن  البحرية  التوترات  من 

وبكن، في بحر الصن الجنوبي.
)أسوشييتد برس(

روسيا تتهم ألمانيا 
بالتصعيد ضدها

وزارة  ــــم  ــــاسـ بـ ــة  ــتــــحــــدثــ المــ ــمــــت  ــهــ اتــ
ــة الـــــــروســـــــيـــــــة، مـــــاريـــــا  ــ ــيــ ــ ــارجــ ــ ــخــ ــ الــ
ــاء، ألمــانــيــا  ــعــ زاخــــاروفــــا، أمـــس الأربــ
ــتــــرويــــج لأســـاطـــيـــر لا أســــاس  »الــ ـــ بــ
الـــروس، من أجل  لها عن المتسللن 
قرار  إن  وقالت  التوترات«.  تصعيد 
برلن استدعاء سفيرها من موسكو 
»سيؤدي إلى مزيد من التدهور في 
برلن  واتهمت  الثنائية«.  العاقات 
إلكترونية  بــشــن هــجــمــات  مــوســكــو 
ضـــــد شـــــركـــــات الــــــدفــــــاع والــــفــــضــــاء 
والـــحـــزب الاشـــتـــراكـــي الــديــمــقــراطــي 

الحاكم في ألمانيا.
)رويترز(

الأمن الجورجي يحذّر من 
الاستيلاء على السلطة

اتــــــهــــــم جــــــهــــــاز أمـــــــــن الــــــــدولــــــــة فـــي 
الأربــعــاء، منظمي  أمــس  جورجيا، 
قانون  مشروع  ضد  الاحتجاجات 
»الـــســـعـــي  ــمــــاء الأجـــــانـــــب« بــــ ــعــ »الــ
من خال  السلطة  على  لاستياء 
ـــظـــمـــت احـــتـــجـــاجـــات 

ُ
ــنــــف«. ون ــعــ الــ

المــذكــور،  الــقــانــون  للمعارضة ضــد 
ــه مـــســـتـــوحـــى مــن  ــرتــ ــبــ ــتــ الـــــــــذي اعــ
ــيـــــا تــم  تـــشـــريـــع مـــمـــاثـــل فـــــي روســـ
هناك.  المعارضة  لقمع  استخدامه 
وذكر الجهاز في بيان، أن منظمي 
الاحــتــجــاجــات كــانــوا يــهــدفــون إلى 
»الإطـــــاحـــــة بـــالـــحـــكـــومـــة بـــوســـائـــل 
ــم تــمــويــلــهــم من  ــه »تــ ــ عــنــيــفــة«، وأنـ

الخارج«.
)رويترز(

دعوة أممية لجوبا 
لسحب قواتها من أبيي

ــا قـــائـــد عــمــلــيــات حــفــظ الــســام  دعــ
المــتــحــدة جــان بيار  لــأمــم  التابعة 
الثاثاء،  )الــصــورة(، مساء  لاكـــروا 
حكومة جنوب السودان إلى سحب 
قــواتــهــا مــن منطقة أبــيــي المــتــنــازع 
راً من أن 

ّ
عليها مع الــســودان، محذ

»تأجيج  بـ الــقــوات يهدّد  بقاء هــذه 
ـــــرات«. وقــــــال لاكـــــــروا خـــال 

ّ
الـــــتـــــوت

جلسة لمجلس الأمن الدولي »نحن 
قلقون للغاية بسبب وجــود قوات 
في  السودان  لجنوب  تابعة  أمنية 
أكتوبر/تشرين  منذ  أبيي  جنوب 
الأول 2022 ونشر جنوب السودان 
أواخــر  فــي  حة إضافية 

ّ
قـــوات مسل

مـــارس/آذار وأوائــل إبريل/نيسان 
الماضين«.

)فرانس برس(

طهران ـ صابر غل عنبري

ذكـــر وزيـــر الــخــارجــيــة الإيـــرانـــي حــســن أمير 
الـــوزراء  لمجلس  اجتماع  عقب  اللهيان،  عبد 
أمس الأربعاء، أن إيران ومصر تعمان على 
العاقات  طــريــق« لاستعادة  »خريطة  إعـــداد 
ــاف أنـــه  ــ ــ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة بــــن الـــبـــلـــديـــن. وأضـ
أجرى »مباحثات جيدة« مع نظيره المصري 
هامش  على  الماضي،  السبت  سامح شكري، 
مؤتمر القمة الإسامية في غامبيا، لافتاً إلى 
الــعــاقــات«  إقــامــة  »عــازمــان على  البلدين  أن 

الجزائر ـ عثمان لحياني

أبـــدت الــقــوى السياسية فــي الــجــزائــر تحفزاً 
مزمنة  انتخابية  قطيعة  مبكراً لإنهاء حالة 
السكان  مــن  الــغــالــبــيــة  ذات  الــقــبــائــل،  لمنطقة 
الأمــــازيــــغ، مـــع صــنــاديــق الاقــــتــــراع، وكــثــفــت 
جـــهـــودهـــا ومـــواقـــفـــهـــا الــســيــاســيــة بــاتــجــاه 
التحضير لانتخابات الرئاسية المقررة في 
وهدفت  المقبل.  سبتمبر/أيلول  مــن  السابع 
هــذه الــقــوى إلــى منع حــركــات انفصالية من 
الــتــحــدث بــاســم المنطقة )ومــنــهــا حــركــة المــاك 
القبائل  لمنطقة  منفى  حــكــومــة  أقــامــت  الــتــي 
فــي فــرنــســا(، وأطـــراف خارجية مــن توظيف 
التشويش  القبائل في  خصوصيات منطقة 

على الانتخابات الرئاسية المقبلة.
ــزب الــتــجــمــع  ــ ــــم حــ

ّ
ــوع المــــاضــــي نــــظ ــ ــبــ ــ والأســ

بإيعاز  تدخلها،  الأميركية،  الشرطة  تــواصــل 
مــخــيــمــات  لــتــفــكــيــك  ــات،  ــعـ ــامـ الـــجـ إدارات  مــــن 
المتضامنون  الطاب  يقيمها  التي  الاعتصام 
مع الفلسطينين، في أحرام جامعاتهم، وهي 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جو  صــيــغــة تـــائـــم إدارة 
بـــايـــدن، الــتــي تـــكـــرّر أن تــدخــل الــشــرطــة يــأتــي 
بطلب من إدارات الجامعات، وأنها تدعم حرية 
لت 

ّ
فض الإدارات  هــذه  مــن  ــة 

ّ
قــل فيما  التعبير، 

ب. في هذا الوقت، خرجت 
ّ

التفاوض مع الطا
بالحرمان  جامعات  لطاب  رسمية  تهديدات 
مــن الــتــوظــيــف، فــي الـــولايـــات المــتــحــدة، وعلى 
لسان مسؤولن جمهورين، في وقت كان فيه 
الجمهوري  الأميركي،  النواب  مجلس  رئيس 
ــــت ســابــق  ــوّح فــــي وقـ ــ ــايـــك جـــونـــســـون، قــــد لــ مـ
بإمكانية طرد طاب الجامعات الذين شاركوا 
ــع فـــلـــســـطـــن، ولا يــحــمــلــون  ــي الـــتـــضـــامـــن مــ فــ
الجنسية الأميركية، من البلد، وحرمانهم من 

هم في التعلم بالجامعات الأميركية.
ّ
حق

وبــــدأت الــشــرطــة الأمــيــركــيــة، أمـــس الأربـــعـــاء، 
فــي إزالــــة مــخــيــم تــضــامــن مــع الفلسطينين 
فــي جــامــعــة جــــورج واشــنــطــن فــي العاصمة 
ــن، بــعــد ســـاعـــات فــقــط مـــن مـــغـــادرة  ــطـ ــنـ واشـ
للتظاهر  الموقع وسيرهم  المحتجن  عشرات 
أمـــام مــنــزل رئيسة الــجــامــعــة، إلــن غــرانــبــرغ. 
وذكرت صحيفة جي دبليو هاتشيت المستقلة 
الصادرة عن الجامعة، والتي يديرها طاب، 
أن الشرطة أطلقت تحذيراً وتهديداً بالاعتقال 
لكل من لا يغادر المخيم. من جهتها، اتهمت 
»تــحــويــل  الـــجـــامـــعـــة الــــطــــاب المــعــتــصــمــن بـــ
المخيم إلى نشاط غير مشروع، حيث ينتهك 
المـــشـــاركـــون بــشــكــل مــبــاشــر ســـيـــاســـات عــدة 
زعمها،  بحسب  للمدينة«،  ولوائح  للجامعة 
»تلتزم حرية التعبير«  مؤكدة أنها ما كانت لـ
 30 نحو  الشرطة  اعتقلت  وبينما  ذلــك.  لــولا 
شخصاً من المخيم، إلا أن أي عملية اعتقال لم 

تسجّل من أمام منزل مديرة الجامعة.
وعلى ذات المنوال، تواصل الشرطة الفرنسية 

تحدث  قد  اللهيان  عبد  وكــان  الدبلوماسية. 
اتفاق سابق  المباحثات مع شكري عن  عقب 
بن رئيسي البلدين الإيراني إبراهيم رئيسي 
والمـــصـــري عــبــد الــفــتــاح الــســيــاســي، لــتــبــادل 
زيــــــــارات الــــوفــــود بــــن المــــؤســــســــات الــديــنــيــة 
لــلــبــلــديــن، فـــي إطـــــار الــتــقــريــب بـــن المـــذاهـــب 
الإســامــيــة والـــحـــوارات الــديــنــيــة، فيما رحّــب 
شــكــري بــتــبــادل تــلــك الـــزيـــارات، مـــشـــدّداً على 
والسياحة  الشعبية  العاقات  تعزيز  أهمية 

بن البلدين، وفق بيان الخارجية الإيرانية.
وكــانــت طــهــران والــقــاهــرة قــد عــقــدتــا جــولات 
مباحثات متعددة، العام الماضي، لاستئناف 
الــعــاقــات الــدبــلــومــاســيــة بـــمـــوازاة المصالحة 
الإيـــرانـــيـــة الــســعــوديــة، لــكــنــهــا لـــم تــصــل بعد 
إلــى نتيجة بــاتــجــاه تحقيق هــذا الــهــدف، إذ 
مكتب  وجـــود  على  الــعــاقــات حالياً  تقتصر 
لرعاية المصالح لكل من البلدين لدى الآخر. 
ودخلت سلطنة عُمان العام الماضي على خط 
الوساطة، ونقل سلطان عُمان هيثم بن طارق 
فــي زيـــارتـــه إلـــى طـــهـــران، أواخــــر مــايــو/ أيــار 
استعداد  بــشــأن  السيسي  مــن  رســالــة   ،2023
طــهــران، وهو  مــع  العاقات  لتطوير  القاهرة 

ما رحّب به المرشد الإيراني علي خامنئي.  
على صعيد آخــر وصــف عبد الــلــهــيــان، في 
تصريحاته أمس، زيارة المدير العام للوكالة 
الــدولــيــة للطاقة الــذريــة، رافــائــيــل غــروســي، 

تيزي  مدينة  فــي  لــقــاءً  الديمقراطي  الوطني 
الــقــبــائــل، ركـــز فيه  مـــدن منطقة  كــبــرى  وزو، 
الأمــــن الــعــام لــلــحــزب مصطفى يــاحــي على 
القبائل  لــســكــان  الكثيفة  المــشــاركــة  ضــــرورة 
في الرئاسيات المقبلة، للرد على ما وصفها 
الى  منه  إشــارة  في  الإرهابية«،  »الكيانات  بـ
حركة الماك. ودعا ياحي مواطني ولاية تيزي 
وزو والمــنــطــقــة »المـــزيـــد مــن الــيــقــظــة مــن أجــل 
إحباط وإفشال كل محاولة للتشويش على 

سير الانتخابات الرئاسية المقبلة«.
ــات مــنــطــقــة الــقــبــائــل  ــ وســـابـــقـــاً شـــهـــدت ولايــ
أدنــــى نــســب الــتــصــويــت فــي الاســتــحــقــاقــات 
رئـــاســـيـــات 2019، حن  الــرئــاســيــة، ومــنــهــا 
ــة فــي  ــائــ ــي المــ ـــن فــ ــنـ صــــــوّت بــــن واحــــــد واثــ
ولايـــات تيزي وزو وبجاية والــبــويــرة، لكن 
الــتــصــويــت ارتــفــعــت بشكل لافـــت في  نسبة 

تــدخــلــهــا لــقــمــع حـــــراك جــامــعــة ســيــانــس بو 
)الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة( الــعــريــقــة فـــي بــاريــس، 
أول  فيها  لت 

ّ
تدخ التي  السوربون،  وجامعة 

ــو« لقمع  ــرار »ســـيـــانـــس بــ ــ ــــس، عــلــى غـ مـــن أمـ
ناشطن مؤيدين لفلسطن كانوا اعتصموا 
فــي خطوة من  تــدريــس بالجامعة،  فــي قاعة 
التي أطلقتها  قبلها تجسّد رسائل »الحزم« 
حكومة غــابــريــال أتـــال قبل يــوم واحـــد فقط، 
 في 

ّ
وقــال فيها إنــه »لــن يكون هناك أبــداً حــق

تعطيل« الجامعات الفرنسية. وكان النشطاء 
الــــذيــــن اعـــتـــصـــمـــوا فــــي الـــقـــاعـــة بـــلـــغ عـــددهـــم 
حـــوالـــى مــائــة نـــاشـــط، وأخــرجــتــهــم الــشــرطــة 
ــد تـــلـــو الآخــــــر إلـــــى شــــــارع قـــريـــب مــن  ــ ــــواحـ الـ
كثيرة  أحيان  في  أفرادها  الجامعة، واضطر 
لأن يحملوا المحتجن وينقلوهم بالقوة إلى 
الــخــارج، معلنة أنــهــا أوقــفــت خــال إخائها 

القاعة ما مجموعه 39 شخصاً.
كان  هــذه،  الإخـــاء  تتم عملية  كانت  وبينما 
الفلسطينية  لــلــقــضــيــة  المــنــاصــريــن  عـــشـــرات 
يــحــتــشــدون عــلــى مــقــربــة مـــن الـــطـــوق الأمــنــي 
ــه الــــشــــرطــــة حـــــــول الـــجـــامـــعـــة  ــتــ الـــــــــذي فــــرضــ
مردّدين هتاف »فلسطن ستعيش، فلسطن 

النووية في أصفهان. وأجرى خال الزيارة 
الطاقة  رئيس منظمة  مباحثات مكثفة مع 
الــــذريــــة الإيــــرانــــيــــة، مــحــمــد إســـامـــي وعــبــد 
اللهيان، يومي الاثنن والثاثاء الماضين. 
وكان إسامي قد أشار في مؤتمر صحافي 
عقب المــبــاحــثــات إلــى الاتــفــاق المتعثر الــذي 
أبـــرم الــعــام المــاضــي بــن »الـــذريـــة الــدولــيــة« 

الانتخابات  اعتبار  »يتوجب  إنــه  الجزائر، 
الــرئــاســيــة الــثــانــيــة بــعــد الـــحـــراك الــشــعــبــي 
الــســلــمــي الــعــمــاق )حــصــل فــي عـــام 2019(، 
ــــالات المــتــعــلــقــة  ــتــ ــ ــدراك الاخــ ــ ــتــ ـــ فــــرصــــة لاسـ
بالعزوف السياسي وضعف نسب المشاركة 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات، وضــــــرورة الــتــأكــيــد على 
الــبــعــد الــوطــنــي وحــمــايــة الــوحــدة الوطنية 
من التفكك والاستهداف وضــرورة معالجة 
الوطن  مــن  مهمة  جهات  مقاطعة  إشكالية 

لانتخابات«. 
ــام لـــحـــزب جبهة  ــعـ ــــن الـ ـــدوره، اعــتــبــر الأمـ ــ بــ
التحرير الوطني، عبد الكريم بن مبارك، في 
تــجــمــع شــعــبــي الــســبــت المـــاضـــي، فــي منطقة 
ــر، أن  ــزائــ ــجــ ــنـــراســـت، أقـــصـــى جـــنـــوبـــي الــ ــمـ تـ
»منطقة القبائل قدمت تضحيات جسام في 
الــوطــن والــحــفــاظ على وحــدة  سبيل تحرير 

لــهــدم حواجز  الشغب جــرافــة  قـــوات مكافحة 
واعتقلت 169 شخصاً في مناطق عدة داخل 
الــجــامــعــة  الــجــامــعــة. وأوضـــحـــت إدارة  حــــرم 
ـ الأربــعــاء أنها ترغب  فــي بيان ليل الــثــاثــاء 
فــــي الـــتـــوصـــل إلـــــى حــــل مــــع الــــطــــاب الـــذيـــن 
يــتــظــاهــرون فيها منذ يــوم الاثــنــن المــاضــي، 
مــضــيــفــة أن الاحـــتـــجـــاج »تــســبــب فـــي إلــحــاق 
أضــرار كبيرة« بمبانيها، حيث أبقت مواقع 
أمـــس بسبب الاحــتــجــاجــات. من  عـــدة مغلقة 
جهتها، قالت جامعة أوتريخت، الواقعة على 
أمــســتــردام،  جنوبي  كيلومترا   40 نحو  بعد 
ــــس، إن الـــشـــرطـــة المــحــلــيــة أنـــهـــت تــظــاهــرة  أمـ

مؤيدة للفلسطينين في مكتبة الجامعة. 
ــك، لــيــس الــتــعــاطــي الــرســمــي  ــ فـــي غـــضـــون ذلـ
القمعي مع الحراك الطابي الجامعي المؤيد 
لفلسطن، وحده، ما يؤكد أن اتجاه الأنظمة 
ــات الــــصــــوت الـــداعـــم  ــكــ فــــي الــــغــــرب، هــــو لإســ
والكيل  التمييز  إن  بــل  وتــرهــيــبــه،  لفلسطن 
غــيــر مسبوقة،  حـــدود  إلـــى  بمكيالن، وصـــل 
ومــنــهــا خــصــوصــاً مـــا يــبــديــه الــجــمــهــوريــون 
المتحدة، من مواقف تجاه هذا  الــولايــات  في 
الحراك، وصلت إلى حدود التهديد بالحرمان 
من العمل. وبعدما أعلن 13 قاضياً اتحادياً 
أول من أمس، رفضهم تعين خريجي جامعة 
كولومبيا في نيويورك، والتي انطلقت منها 
ــتـــجـــاجـــات، أبـــــدت عــمــيــدة كلية  شــــــرارة الاحـ
الحقوق في الجامعة، جيليان ليستر، دعمها 
لطابها، قائلة إنهم »مطلوبون للعمل دائماً 
من قبل كبرى الشركات في القطاعن الخاص 
والعام، بما في ذلك القضاء«. علماً أن جميع 
القضاة الموقعن على رسالة الرفض عيّنهم 
ترامب،  دونالد  الجمهوري  السابق  الرئيس 
هم مــن تــكــســاس، وهــي ولايــة 

ّ
ويــتــحــدرون كل

 لــلــحــزب المــحــافــظ، وقـــد طــالــبــوا 
ً
تــعــدّ مــعــقــا

فـــي رســالــتــهــم الـــتـــي وجّـــهـــوهـــا إلــــى رئــيــســة 
الـــجـــامـــعـــة، مــيــنــوش شــفــيــق، أيـــضـــاً، بـــإنـــزال 
»عـــقـــوبـــات وخــيــمــة« عــلــى الـــطـــاب وأعــضــاء 
هيئة التدريس الذين شاركوا في احتجاجات 
ــام تشير إلــى أن  الــحــرم الــجــامــعــي. لكن الأرقــ
تلك المقاطعة سيكون لها تأثير محدود على 
أرض الواقع، إذ إن معظم خريجي كلية حقوق 
جامعة كولومبيا يذهبون للعمل في شركات 
المحاماة الكبيرة وليس في السلك القضائي 
الاتحادي، كما أن القضاة الـ13 الموقعن على 
نحو  مــن  يمثلون شريحة صغيرة  الــرســالــة 
900 قاض اتحادي في الباد. وكان ترامب قد 
أشــاد في وقت سابق بطريقة تعامل شرطة 
نيويورك مع المتظاهرين المؤيدين لفلسطن، 
واصـــفـــاً إيـــاهـــم بــأنــهــم »مـــجـــانـــن غــاضــبــون 

ومتعاطفون مع حماس«.
)فرانس برس، رويترز(

إلى إيــران بأنها »إيجابية«، مضيفاً أنه تم 
طرح »أفكار مهمة لتعاون أقوى بن الوكالة 
وإيــران«. وقــال »سنسعى إلى حل القضايا 
المـــتـــبـــقـــيـــة عـــبـــر الــــتــــعــــاون الـــتـــقـــنـــي ولـــيـــس 
الــضــغــوط الــســيــاســيــة«. وكــــان غــروســي قد 
وصل إلى إيران الاثنن الماضي، للمشاركة 
في المؤتمر الدولي الأول للعلوم والتقنيات 

عــام 2021،  النيابية  المــجــالــس  الانــتــخــابــات 
إلى نحو 20 في المائة في تيزي وزو، و18.36 
في  المائة  في  و33.18  بجاية،  في  المائة  في 
البويرة. وعُــدّ هــذا التحول مهماً في عاقة 
بن  الــتــقــارب  بفعل  بــالانــتــخــابــات،  المنطقة 
ــة، الــتــي عملت على  ســكــان المــنــطــقــة والـــدولـ
ــاك فـــي الــســنــوات  ــ تــفــكــيــك خـــايـــا لــحــركــة المـ
الثاث الماضية. كما أن الرئيس عبد المجيد 
تبون دافع عن الاستحقاقات التنموية وعن 

الرموز التاريخية للمنطقة.
بالنسبة لرئيس حركة مجتمع السلم، عبد 
العالي حساني، فإن »الانتخابات الرئاسية 
ـــعـــدّ فــرصــة لإنـــهـــاء حــالــة الــعــزوف 

ُ
المــقــبــلــة ت

القبائل«.  الانتخابية في منطقة  والمقاطعة 
وقــال فــي تجمع سياسي مــع كـــوادر حزبه، 
البيض، غربي  المــاضــي، في منطقة  السبت 

القاعة،  داخــل  الطاب  كــان  فيما  ستنتصر«، 
يردّدون  »رفح، رفح، نحن معك«، في محاولة 
»الـــضـــغـــط« عـــلـــى الـــحـــكـــومـــات لمـــنـــع جــيــش  ـــ لـ
الاحتال الإسرائيلي من اجتياح مدينة رفح 

الحدودية مع مصر في قطاع غزة.
ــة أمـــــــســـــــتـــــــردام، بـــالـــعـــاصـــمـــة  ــ ــعـ ــ ــامـ ــ وفـــــــــي جـ
الــهــولــنــديــة، اســتــعــاد مــتــظــاهــرون مــؤيــدون 
أحــد  فــي  اعــتــصــامــهــم  أمــــس،  للفلسطينين، 
مــواقــع الــجــامــعــة، بــعــد يـــوم مــن الاشــتــبــاكــات 
ـــت مخيماً 

ّ
بــيــنــهــم وبــــن الـــشـــرطـــة الـــتـــي فـــض

لاعتصام في رحم الجامعة. وقالت الشرطة 
لــم تطلب منهم  أمــســتــردام  أمـــس، إن جامعة 
ــلـــى عــكــس  ــاج عـ ــجــ ــتــ مــــــرة أخـــــــرى وقــــــف الاحــ
مــا حـــدث أول مــن أمــــس، عــنــدمــا استخدمت 

ــاً جــيــداً«  ــاسـ ــران، وقــــال إنــــه يــشــكــل »أسـ ــ ــ وإيـ
لــلــعــاقــات والــتــعــاون بــن الــطــرفــن. واتــهــم 
»المتآمرين« بالسعي  إسامي من وصفهم بـ
لتخريب التعاون بن إيران ووكالة الطاقة 

الذرية والتقليل من أهميته.
مــن جــهــتــه، قـــال غــروســي »إنــنــا فــي مرحلة 
مجدداً  التعاون  تعزيز  فــي  للبدء  حساسة 
فــي مؤتمر  الــوكــالــة وإيــــــران«، مضيفاً  بــن 
صحافي أول من أمس أنه أجرى »مشاورات 
مكثفة ومهمة للغاية لأجل اتخاذ خطوات 
ــبـــرم مع  مـــتـــبـــادلـــة«، مــضــيــفــاً أن الاتـــفـــاق المـ
ــم  رسـ  2023 آذار  مـــــــــارس/  ــــي  فـ إســـــامـــــي  
مـــســـتـــوى الــــتــــعــــاون، خـــصـــوصـــاً فــــي مــجــال 
لمعاهدة  الملحق  الضمانات  واتفاق  الرقابة 

حظر الانتشار النووي.
عدّ التحقيقات التي تجريها وكالة الطاقة 

ُ
وت

ــــول ثـــاثـــة مــــواقــــع إيـــرانـــيـــة كــانــت  ــة حـ ــذريــ الــ
قـــد أعــلــنــت أنــهــا عــثــرت فــيــهــا عــلــى جــزيــئــات 
الــــيــــورانــــيــــوم المـــخـــصـــب إحـــــــدى أهــــــم نـــقـــاط 
الخاف بن الطرفن. وتوصل الطرفان مرات 
المــلــف، لكنهما  إلــى تفاهمات لحل هــذا  عــدة 
المواقع  قضية  وتحولت  النهاية،  فــي  أخفقا 
الثاثة إلــى إحــدى العقبات أمــام الاتفاق في 
سبتمبر/ منذ  المتوقفة  النووية  المفاوضات 
أيلول الماضي. وآخر اتفاق بن الطرفن، كان 

ر.
ّ
خال مارس 2023، لكن الاتفاق تعث

الـــشـــعـــب ونــســيــجــه الاجـــتـــمـــاعـــي والــثــقــافــي 
والوحدة الترابية للجزائر الواحدة«. وبرأي 
المــحــلــل الــســيــاســي مــالــك عــبــيــدي، فــــإن »مــن 
المبكر الحديث عن توقع نسب التصويت في 
المنطقة في ظل عــدم اتضاح كامل معطيات 
المــســار الانــتــخــابــي المــقــبــل بــعــد«، معتبراً أن 
الــتــي قــد تصب  »هــنــاك جملة مــن المعطيات 
فـــي صــالــح أن تــكــون هــنــاك نــســبــة تصويت 
معقولة في الانتخابات الرئاسية، إذا أخذنا 
بعن الاعتبار أن الظروف التي تجرى فيها 
الانــتــخــابــات فــي الــعــام الــحــالــي مختلفة عن 
ظروف عام 2019، حن كان الحراك الشعبي 
»الــعــربــي  لـــ ــثٍ  ــديـ فـــي أوجـــــــه«. وأدرج فـــي حـ
ــــات الأحــــــــزاب  ــركـ ــ ــــحـ الـــــجـــــديـــــد«، مـــــواقـــــف وتـ
الــســيــاســيــة المـــبـــكـــرة »ضـــمـــن مـــحـــاولـــة خلق 

نسيج انتخابي منسجم في كامل الوطن«.

العنف في ألمانيا

لــحــزب الــبــديــل مــن أجـــل ألمــانــيــا لــهــجــوم من 
شبان وشابات فوضوين قبل فترة قصيرة. 
علماً أن آخر الهجمات حصلت أول من أمس 
غيفاي،  فرانسيسكا  واستهدفت  الــثــاثــاء، 
ــي عـــضـــو مــجــلــس  ــ ــزب شــــولــــتــــز، وهــ ــ مــــن حــ
السابقة.  المدينة  الشيوخ عن برلن وعمدة 
وقالت الشرطة الألمانية، أمس الأربــعــاء، إن 
على  تحتوي  بحقيبة  غيفاي   ضــرب 

ً
رجـــا

ــرلـــن. وأبــــــدى المــســتــوى  جــســم صــلــب فـــي بـ
السياسي فــور انتشار أخــبــار الاعــتــداء في 
دريـــســـدن خــوفــه مــن »الأجـــــواء المــســمــومــة«، 

كوبنهاغن ـ ناصر السهلي

يـــــــرفـــــــع الــــــــحــــــــزب الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي )يــــســــار الــــوســــط(، 
أولاف  الألماني  المستشار  بزعامة 
نحو  الطريق  في  انتخابياً  شعاراً  شولتز، 
انتخابات البرلمان الأوروبي، الشهر المقبل، 
وانـــتـــخـــابـــات مــحــلــيــة فـــي الـــخـــريـــف المــقــبــل، 
مــخــتــصــراً مـــن خـــالـــه الأجـــــــواء المــســمــومــة، 
والــــتــــي يـــؤجـــجـــهـــا الـــعـــنـــف الـــســـيـــاســـي فــي 
ألمــانــيــا. »ضـــد الــكــراهــيــة والــتــحــريــض«، هو 
الجمعة  مــنــذ مــســاء  الـــذي يهيمن،  الــشــعــار 
الماضي، بعدما تعرّض مرشح رئيسي من 
حزب شولتز، هو ماتياس إيكي، من ولاية 
أثناء تعليق ملصقات  ساكسونيا، لهجوم 

انتخابية في مدينة دريسدن.
وأثــار الهجوم على إيكي )41 عاماً(، عضو 
ــبـــرلمـــان الأوروبــــــــي والمــــرشــــح لانــتــخــابــات  الـ
يونيو/ حزيران المقبل، مخاوف في صفوف 
العلم  الألمانية. مع  السياسة  المنخرطن في 
أن الـــحـــادثـــة الـــتـــي أدت إلــــى إدخـــــال الــرجــل 
ليست  ساكسونيا  في  العمليات  غرفة  إلــى 
مــعــزولــة عــن حـــوادث مشابهة، فقد تعرض 
شخص كــان يعلق ملصقات حــزب الخضر 
الانــتــخــابــيــة لــلــضــرب، كــمــا تــعــرّض اجتماع 

العنف،  مسؤولية  المــتــطــرف  اليمن  وحــمّــل 
ــوم مـــبـــاشـــر  ــ ــجــ ــ ــا حـــــــدث »هــ ــ مـــعـــتـــبـــراً أن مــ
ــرت وزيـــــــرة  ــ ــ ــبّـ ــ ــ ــــة«. وعـ ــيـ ــ ــــراطـ ــقـ ــ ــمـ ــ ــــديـ ــى الـ ــلــ عــ
الــداخــلــيــة الألمـــانـــيـــة نــانــســي فــيــزر صــراحــة 
ــك الـــذيـــن  ــئــ ــيـــة مــشــتــركــة لأولــ ــن »مـــســـؤولـ عــ
خاصة  وبــصــورة  الديمقراطية،  يهاجمون 
فيزر  وشـــدّدت  المــتــشــدد«.  اليميني  الجناح 
راينيش  صحيفة  نقلتها  تــصــريــحــات  فــي 
ــال الــعــنــف  ــمـ بــوســت الألمـــانـــيـــة، عــلــى أن »أعـ
ــظــهــر إلــــى أيــــن يـــقـــود الاعـــتـــداء 

ُ
الــوحــشــيــة ت

ــة الـــشـــرطـــة إلــــى تكثيف  ــيـ الـــســـيـــاســـي«، داعـ
ــة،  ــيـ ــابـ ــتـــخـ ــلـــة الانـ ــا خــــــال الـــحـــمـ حــــضــــورهــ
»أن تكون أكثر  مطالبة الطبقة السياسية بـ

صرامة مع اليمن المتطرف«.
أخــــبــــار الـــعـــنـــف الـــســـيـــاســـي ضــــد المــرشــحــن 
وحــمــاتــهــم الانــتــخــابــيــة لــيــســت جـــديـــدة في 
الــــبــــاد. فـــقـــد تـــعـــرضـــت مــلــصــقــات »الـــبـــديـــل 
ــــي خـــريـــف  ــــن أجــــــل ألمــــانــــيــــا« لـــلـــتـــخـــريـــب فـ مـ
ــنــــازي  الــــعــــام المـــــاضـــــي، ورســـــــم الـــصـــلـــيـــب الــ
عــلــى المــلــصــقــات مـــع عـــبـــارة »نــــازيــــون« على 
ــعـــض المــــرشــــحــــن لانـــتـــخـــابـــات  مـــلـــصـــقـــات بـ
قبل  تأسيسه  منذ  »الــبــديــل«  ويثير  محلية. 
الــزمــن جلبة حــيــال توجهاته  مــن  نحو عقد 
المــتــشــددة. فــقــد رفــض  السياسية والــقــومــيــة 
أحد مؤسسيه ألكسندر غاولاند، قبل بضعة 

أعوام، اعتبار الحقبة النازية مدعاة للخجل، 
ـــبـــط بــعــض مــنــتــســبــي الـــحـــزب وهــم 

ُ
كــمــا ض

الاتهامات  توجيه  ويعبّر  النازية.  يمجدون 
إلــــى »الـــبـــديـــل« ومـــؤيـــديـــه، عـــن مـــخـــاوف من 
اجـــتـــذاب الــيــمــن المــتــطــرف عــنــاصــر شبابية 
مــراهــقــة، مــســتــعــدة لاســتــخــدام الــعــنــف ضد 
مــرشــحــن مــن الــيــســار ويــســار الـــوســـط. فقد 
أعلنت الشرطة في ولاية ساكسونيا، الأحد 
م 

ً
المـــاضـــي، أن شــابــاً فــي الـــــ17 مــن عــمــره سل

نفسه، معترفاً بأنه شــارك في الاعتداء على 
إيكي. وفي وقت لاحق، اعتقلت الشرطة ثاثة 

شبان آخرين، أول من أمس، بن الـ17 و18 من 
العمر، على خلفية الاعتداء على الناشط من 

ق ملصقات. 
ّ
حزب الخضر الذي كان يعل

إلــى خــروج نحو ثاثة  دفــع الجو المسموم 
دريـــــســـــدن،  فـــــي  بــــتــــظــــاهــــرة  آلاف شــــخــــص 
ونــحــو ألـــف شــخــص فـــي الــعــاصــمــة بــرلــن، 
المــاضــي، منددين بالعنف ذي  مساء الأحــد 
الدوافع السياسية. وقال رئيس وزراء ولاية 
شــمــال الــرايــن-وســتــفــالــيــا هــنــدريــك فــوســت، 
الــحــزب الديمقراطي  المــتــظــاهــريــن مــن  ــام  أمـ
المسيحي المحافظ، إن »الهجوم في دريسدن 

ــول فـــــي الـــتـــاريـــخ  ــفــــصــ ــا بـــأحـــلـــك الــ ــرنــ ــذكــ يــ
الألمـــانـــي«. وتــعــيــد الإشــــارة هــنــا الألمــــان إلــى 
صناديق  عبر  السلطة  إلــى  النازين  تسلل 
الاقــتــراع فــي ثاثينيات الــقــرن المــاضــي، ثم 
مــحــاربــة بــقــيــة الأحـــــزاب الــســيــاســيــة وخلق 
أجواء تفرد النازين بالحكم، وتبعات ذلك 

على القارة الأوروبية.
اســتــغــل يــســار الــوســط الــهــجــوم عــلــى إيكي 
إنـــذار لا لبس  إيــاه بمثابة »إشـــارة  معتبراً 
 
ً
فيها لجميع الناس في هذا البلد«، محما

»الـــبـــديـــل« المــســؤولــيــة عـــن انــتــشــار الــعــنــف. 

وشــددت القيادية في حزب شولتز كاثرين 
ميشيل على أن نصف قادة »البديل من أجل 
ألمــانــيــا« »يــعــتــبــرون الــديــمــقــراطــيــن فريسة 
مشروعة لهم، وأنصارهم غير مقيدين على 
الإطـــــاق«. كــمــا ارتــفــع الــخــطــاب نفسه ضد 
»البديل« عند بوابة براندنبورغ في برلن، 
حيث ســـادت الــدعــوات إلــى عــدم التصويت 
لــلــحــزب المـــتـــطـــرف. رفـــعـــت غـــابـــي بــيــشــوف، 
ــى انـــتـــخـــابـــات  ــ مـــرشـــحـــة يــــســــار الــــوســــط إلــ
البرلمان الأوروبـــي، صوتها في المكان، غير 
البعيد عن مسار جدار برلن القديم، والذي 

شطر المدينة إلى شرق وغرب حتى سقوطه 
فــي عــام 1989، معتبرة مــا يجري »تــجــاوزاً 
ــافــــت أن الــهــجــمــات  ــر«. وأضــ ــ ــمـ ــ لــلــخــط الأحـ
بدوافع سياسية بمثابة استهداف للوحدة 
والسام الأوروبيَن، مشيرة إلى أن العنف 
الــســيــاســي فـــي ألمـــانـــيـــا »هــــو إشــــــارة خطر 
تتطلب منا نحن الديمقراطين أن نأخذها 
ــشـــوف الألمـــــــــان بـــأن  ــيـ بــــجــــديــــة«. وذكّــــــــــرت بـ
نعرفها  فاشية  »طريقة  عــن  تنم  الهجمات 
ــة الــخــضــوع  ــن تـــاريـــخـــنـــا«، رافــــضــ جـــيـــداً مــ
لمــا ســمــتــه »الــتــرهــيــب«، تــزامــنــاً مــع اقــتــراب 
مــوعــد الانــتــخــابــات المــحــلــيــة فــي سبتمبر/ 
أيلول المقبل في كل من ولايات براندنبورغ 

وساكسونيا وتورينغن، شرقي الباد.
في  بيشوف وغيرها  مثل  السياسين  قلق 
اليسار ويسار الوسط، بل حتى في صفوف 
ــــربَــــط مــحــلــيــاً بــمــا يحققه  يــمــن الــــوســــط، يُ
»الــبــديــل مــن أجــل ألمــانــيــا« فــي استطاعات 
الـــرأي. فعلى الــرغــم مــن أن الــحــزب يتعرض 
منذ بداية العام الحالي لفضائح سياسية 
 
ً
المــتــطــرفــة، والــداعــيــة مثا بــمــواقــفــه  تتعلق 

إلـــى تــرحــيــل مــايــن المــواطــنــن مـــن أصـــول 
ــارج الــســرب الغربي  مــهــاجــرة، وتــغــريــده خـ
ــرب فــي  ــ ــ ــحـ ــ ــ ــا والـ ــ ــيــ ــ ــع روســ ــ ــة مــ ــ ــــاقـ ــعـ ــ فــــــي الـ
ــات  ــديـــل« فـــي الـــولايـ ــبـ أوكـــرانـــيـــا، يــســيــر »الـ
المـــشـــار إلــيــهــا بــثــبــات نــحــو تــحــقــيــق نتائج 
تــمــكــنــه مـــن الإمــــســــاك بــمــنــاصــب ســيــاســيــة 
قيادية. وتمنحه بعض الاستطاعات نحو 
22 فـــي المـــائـــة عــلــى المــســتــوى الـــوطـــنـــي، ما 
بل  عريقة.  تقليدية  أحزاباً  يتجاوز  يجعله 
إن الــحــزب يحقق فــي شــرقــي ألمــانــيــا تقدماً 
مــلــحــوظــاً فــي الاســتــطــاعــات بنحو 28 في 
المائة في ولاية ساكسونيا أنهالت، و35 في 

المائة في ولايتي تورينغن وساكسونيا.
وأكــــدت وزارة الــداخــلــيــة فــي دريــســدن أخــيــراً 
ــلـــت  ــجّـ ــنــــذ بـــــدايـــــة الـــــعـــــام الــــحــــالــــي سُـ أنـــــــه مــ
110 جــــرائــــم بــــدوافــــع ســـيـــاســـيـــة، وبــعــضــهــا 
وبــالأجــواء  ساكسونيا  بانتخابات  مرتبط 
الــســيــاســيــة الــعــامــة عــلــى المــســتــوى الــوطــنــي. 
واعتبرت وزارة الداخلية الألمانية أن الهجوم 
أعمال  في  تصعيداً  »يُعد  إيكي  على  الأخير 
العنف السياسي الذي بات يميّز ألمانيا على 
نحو متزايد«. وأصدر أكثر من مائة سياسي 
ألمـــانـــي مـــن مــخــتــلــف الأحــــــــزاب، بــعــد هــجــوم 
الــجــمــعــة المـــاضـــي، إعـــانـــاً مــشــتــركــاً بــعــنــوان 
»إلـــى هــذا الــحــد ويــكــفــي«، اعتبر أن الهجوم 
ضربة  أنــه  كما  جميعاً،  لنا  »ضــربــة  بمثابة 
للديمقراطية«. وأشارت صحيفة دير شبيغل 
ــن أعــضــاء  ــع أي مـ ـ

ّ
ــوق ــم يـ الألمـــانـــيـــة إلــــى أنــــه لـ

»الــبــديــل« على الإعــــان. ومــع ذلــك دان زعيم 
الهجوم على إيكي،  »البديل« نينو شروبالا 
يجب  الانتخابية  »الحمات  أن  على  مشدداً 
اءة من حيث المحتوى«.

ّ
أن تكون صارمة وبن

ويشكو حزب البديل نفسه من ظاهرة العنف 
ــادت شــرطــة  ــ ــ ــا. فـــقـــد أفـ ــيـ ــانـ الـــســـيـــاســـي فــــي ألمـ
ســاكــســونــيــا، الأحـــد المــاضــي، بــأنــه فــي الــيــوم 
ــتـــداء عــلــى إيـــكـــي وعـــلـــى عضو  الـــتـــالـــي لـــاعـ
ناشط في حزب الخضر كان يعلق الملصقات، 
هــاجــمــت )الــســبــت المـــاضـــي( امـــرأتـــان ورجـــل 
دريــســدن،  فــي  البديل  لحزب  إعامية  منصة 
ــا أدى إلـــــى إتــــــاف المـــلـــصـــقـــات والـــطـــاولـــة  مــ
الانــتــخــابــيــة. ووفـــقـــاً لــتــقــاريــر الـــشـــرطـــة، فــإن 
»البديل« يعد بعد حزبي دي لينكه والخضر 
الــيــســاريــن، الــحــزب الألمــانــي الأكــثــر تعرضاً 
ــيـــه الـــذيـــن  لــلــعــنــف الـــســـيـــاســـي مــــن مـــعـــارضـ

يتهمونه بأنه »فاشي وعنصري«.

من الحراك المؤيد لفلسطين في جامعة جورج واشنطن، أول من أمس )مصطفى باسم/الأناضول(

تظاهرة لـ»إنقاذ الديمقراطية ووقف النازية«، برلين، الأحد )كريستيان مانغ/فرانس برس(

عبد اللهيان وغروسي في طهران، الاثنين الماضي )الأناضول(

يتزايد العنف السياسي في ألمانيا مع اقتراب 
محلية،  وأخــرى  الأوروبــي  البرلمان  انتخابات 
ضد  نبرتهما  الوسط  ويسار  اليسار  يرفع  فيما 
تطرّف »البديل«. وبينما يحظى الأخير بشعبية 
شرقي البلاد، تُطلق دعوات لمقاطعة الحزب 
في الانتخابات، وسط تظاهرات منددة بالعنف

تقرير

استهداف السياسيين 
انعكاس لتقدم 
اليمين المتطرف

يشكو حزب البديل 
نفسه من ظاهرة العنف 

السياسي

فيزر: أعمال العنف 
تُظهر إلى أين يقود 

الاعتداء السياسي

أعاد طلاب بجامعة 
أمستردام نصب مخيمهم 

بعد يوم من تفكيكه

تحدّث وزير الخارجية 
الإيراني حسين أمير عبد 

اللهيان عن خريطة 
طريق لاستعادة 

العلاقة مع مصر، وعن 
محادثات إيجابية مع 

المدير العام للوكالة 
الدولية للطاقة الذرية

يتواصل تدخل الشرطة 
في عواصم ومدن 

غربية، لتفكيك مخيمات 
اعتصام الطلاب المؤيدين 

لفلسطين في عدد من 
الجامعات، فيما وصلت 
إلى بعضهم تهديدات 

رسمية بعدم توظيفهم

تأتي الدعوة إلى عدم التصويت لحزب البديل من أجل ألمانيا من مختلف 
الحزب  هذا  تجاوز  من  القلق  خلفية  على  البلاد  في  السياسية  التيارات 
التحركات  وتتنامى  شعبيتها. 
والتي  ألمانيا،  شرقي  في  الشعبية 
المتطرف،  لليمين  معقلاً  تعد 
الألماني،  بالتاريخ  الــشــارع  لتذكير 
الحكم.  إلـــى  ــة  ــازي ــن ال ــود  ــع وص
شعبية  حــركــة  ــراً  أخــي وتشكلت 
المناهضات  »الـــجـــدات  تسمى 
لعدم  الداعية  اليميني«،  للجناح 
انتخابات  في  لـ»البديل«  التصويت 

محلية الخريف المقبل.

تذكير بصعود النازية

حراك الجامعات: تهديد للطلاب بالحرمان من العمل
متابعة

رصد

إضاءة

Thursday 9 May 2024 Thursday 9 May 2024
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لا انتخابات مبكرة في الأفق

العراق: حكومة السوداني باقية 

تأجيل محاكمة ترامب في قضية الوثائق

حسن فدعم: 
الانتخابات المقبلة ستجرى 

في نهاية 2025

بغداد ـ محمد عماد

كشف القيادي في تحالف الإطار 
ــعـــراق  الــتــنــســيــقــي الـــحـــاكـــم فــــي الـ
حـــســـن فــــدعــــم عــــن تــــوافــــق بــشــأن 
ــراء الانـــتـــخـــابـــات الــبــرلمــانــيــة الــعــامــة في  ــ إجــ
مــا يعني  الــعــام 2025، وهـــو  بنهاية  الــبــاد 
ــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة في  ــ تــاشــي فــكــرة إجـ
الباد وفقاً لما جرى التوافق عليه عام 2022، 
قبيل تشكيل حكومة محمد شياع السوداني 
العملية  »التيار الصدري« من  إثر انسحاب 
السياسية. وجاء انسحاب »التيار الصدري« 
تشكيل  مــن  حرمانه  على  احتجاجاً  حينها 
الــحــكــومــة عــلــى الـــرغـــم مـــن تـــصـــدره نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة الــتــي أجـــريـــت في 
يشكّل  أن  قبل   ،2021 الأول  تشرين  أكتوبر/ 

»الإطار التنسيقي« حكومة السوداني.
بنوداً  السوداني  حكومة  برنامج  وتضمّن 
انتخابات  إجــراء  ركّــز بعضها على  كثيرة، 
المتفلت،  والساح  الفساد  ومحاربة  مبكرة 
ــلـــى ثــقــة  ــلـــت حـــكـــومـــة الــــســــودانــــي عـ وحـــصـ
ويُــعــدّ   .2022 أكتوبر  فــي  بموجبه  الــبــرلمــان 
مــطــلــب إجـــــراء انــتــخــابــات مــبــكــرة مـــن أبـــرز 
مقتدى  بزعامة  الــصــدري«  »الــتــيــار  مطالب 
ـــبـــيـــل تــشــكــيــل 

ُ
الــــصــــدر، الــــــذي طـــالـــب بـــهـــا ق

حــــكــــومــــة الــــــســــــودانــــــي مــــــن قــــبــــل »الإطــــــــــار 
الــتــنــســيــقــي«، وقــبــل اعـــتـــزال الـــصـــدر العمل 

السياسي )أغسطس/ آب 2022(.
وقال القيادي في »الإطار التنسيقي« حسن 
»الانتخابات  إن  الجديد«،  »العربي  لـ فدعم، 
الــبــرلمــانــيــة المقبلة ســتــجــري فــي نــهــايــة سنة 
2025، وقــبــل مــا يــقــارب شــهــريــن مــن انتهاء 
عمر مجلس النواب، ولا نرى حالياً أي مبرر 
لــلــذهــاب نحو أي انــتــخــابــات مبكرة فــي ظل 
والنجاح  والسياسي  الحكومي  الاســتــقــرار 
خصوصاً  الــســودانــي،  حكومة  تقدمه  الـــذي 
ــات«. وأضـــــــــــاف فــــدعــــم:  ــ ــ ــدمـ ــ ــ ــخـ ــ ــ فــــــي مــــلــــف الـ
»مــــوضــــوع الانـــتـــخـــابـــات المـــبـــكـــرة لـــم يــطــرح 
ــكــــال خــــال اجــتــمــاعــات  بــــأي شــكــل مـــن الأشــ
اجــتــمــاعــات  أو حــتــى  ــة  ــدولـ الـ إدارة  ائـــتـــاف 
الإطــار التنسيقي«. ووصــف هــذا الملف بأنه 
»مــتــوافــق عــلــيــه«، لكنه أكـــد فــي الــوقــت ذاتــه 
عـــدم وجــــود اتـــفـــاق لــغــايــة الآن عــلــى تعديل 
مسألة  فيه  بما  الحالي،  الانتخابات  قانون 
إضافة بند يمنع ترشيح أصحاب المناصب 
العليا في الدولة من رئيس الوزراء والوزراء 

وغيرهم لانتخابات البرلمانية.
ــقــرب 

ُ
الم السياسي  الــنــاشــط  رأى  مــن جهته، 

مـــن »الـــتـــيـــار الــــصــــدري« عـــصـــام حــســن أن 
ــى انـــتـــخـــابـــات مــبــكــرة  ــ ــة الــــتــــوجــــه إلــ ــألـ مـــسـ
تـــنـــتـــه.  ولـــــــم  الآن  ــتــــى  حــ واردة  زالـــــــــت  مـــــا 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  واعـــتـــبـــر فـــي حـــديـــث لــــ
لـــديـــهـــم أي اهــتــمــام  لـــيـــس  أن »الــــصــــدريــــن 
المبكرة  الانــتــخــابــات  نحو  الــتــوجــه  بقضية 
لــلــدفــع  الـــشـــعـــبـــي  الـــضـــغـــط  أو اســــتــــخــــدام 
نحو خطوة كــهــذه، خصوصاً فــي ظــل عدم 
وجـــود تـــوازن فــي العمل الــســيــاســي«. لكنه 
ــا تـــضـــررت مــصــالــح بعض  ــه »إذا مـ ــد أنــ أكــ

مــبــكــرة، ثــم انــســحــب مــن الــبــرلمــان باستقالة 
جــمــاعــيــة، عــلــى الـــرغـــم مـــن أن نـــوابـــه كــانــوا 
الأكثر عدداً في المجلس. وقال ثائر الجبوري، 
ــة الــقــانــون«  الــنــائــب الــعــراقــي عــن كتلة »دولــ
ــــس الأربـــــعـــــاء،  ــكــــي، أمــ ــالــ بـــزعـــامـــة نـــــــوري المــ
لصحيفة عــراقــيــة، إنـــه »لا يــوجــد نــائــب في 
مجلس النواب يؤيد إجراء انتخابات مبكرة 
على الرغم من أنها واحــدة من الأمــور التي 
ــة مع  ــدولـ ـــفـــق عــلــيــهــا فـــي تــحــالــف إدارة الـ

ُ
ات

تشكيل حكومة السوداني«، مبيناً أن »هناك 
مستجدات حدثت أدت إلى تعطيل إجرائها«. 
الـــتـــي يــســيــر فيها  ــاف أن »الـــخـــطـــوات  ــ وأضــ
إلى  السياسية  الكتل  تدفع  الحكومة  رئيس 
إكمال حكومة السوداني دورتها القانونية«.
مــــن جـــهـــتـــه، اعـــتـــبـــر رئـــيـــس مـــركـــز الــتــفــكــيــر 
تصريحات  أن  الشمري  إحــســان  السياسي 
انتخابات  التوافق على  فدعم بشأن  حسن 
ــكـــرة جـــــداً«.  ــبـ المـــقـــبـــل »مـ نـــهـــايـــة عـــــام 2025 
»الــعــربــي  وأضــــــاف الـــشـــمـــري فـــي حـــديـــث لـــ
الـــجـــديـــد«، أن »مــســألــة حــســم عـــدم الــذهــاب 
نـــحـــو انـــتـــخـــابـــات مـــبـــكـــرة مــــن الآن مــبــكــرة 
 )عـــام 

ً
ــا، فــالــوقــت مـــا زال طـــويـــا بــحــدّ ذاتـــهـ

ونصف العام تقريباً(، والأزمة داخل الإطار 

مقابل  واضـــح،  بشكل  تظهر  لــم  التنسيقي 
ذلـــك قــد نشهد تــحــركــاً ومــطــالــبــات مــن قبل 
الـــتـــيـــار الــــصــــدري والمـــعـــارضـــن لــلــحــكــومــة 
ــإن جميع  )بــتــبــكــيــر الانــتــخــابــات(، ولــهــذا فـ
وقـــد  وواردة،  مــفــتــوحــة  الـــســـيـــنـــاريـــوهـــات 

لحظة  فــي  المبكرة  الانتخابات  فكرة  تطرح 
تصادم المصالح«.

انتخابات  »الــتــوجــه نحو  أن  الشمري  وبــنّ 
أداء  بــقــضــيــة  ــبـــط  تـــرتـ ــكـــرة لا  ــبـ مـ ــيـــة  ــانـ بـــرلمـ
حــكــومــة الـــســـودانـــي بــقــدر مـــا أنــهــا ستكون 
للخروج من أزمــة، خصوصاً أن قوى الإطار 
التنسيقي الحاكم تعاني من أزمة وخافات 
ية 

ّ
داخــلــيــة، وكــذلــك الــقــوى الــســيــاســيــة السن

وحتى  البرلمان  رئيس  بمنصب  يتعلق  بما 
الكردية، ولهذا فإن الأزمة السياسية  القوى 
داخل المكونات السياسية قد تدفع نحو هذه 
الانتخابات«. وقال إن سعي بعض الأطراف 
الـــســـيـــاســـيـــة لـــتـــعـــديـــل قــــانــــون الانـــتـــخـــابـــات 
وإضــافــة فــقــرة تمنع تــرشــح أي مــســؤول إلا 
بعد تقديم استقالته بستة أشهر من موعد 
الــعــمــلــيــة الانـــتـــخـــابـــيـــة، ســبــبــه حـــســـب رأيــــه 

»توظيف موارد الدولة في الانتخابات«.
وشهد العراق بعد سنة 2003 خمس عمليات 
انتخاب تشريعية، أولها في عام 2005 )قبلها 
أجـــريـــت انــتــخــابــات الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة الــتــي 
دام عملها أقــل من عــام(، وآخــرهــا في أكتوبر 
الــدورات الانتخابية  2021، حيث اعتمدت كل 
مــا عــدا الأخــيــرة، قــانــون الــدائــرة الــواحــدة لكل 
مــحــافــظــة، وفـــق آلــيــة ســانــت لــيــغــو، باختاف 
فـــارق الــقــاســم الانــتــخــابــي لــأصــوات بــن 1.7 
تتبع  ريـــاضـــيـــة  حـــســـاب  طــريــقــة  وهــــي  و1.9، 
فــي تــوزيــع أصـــوات الناخبن، تجعل حظوظ 
على  تتصاعد  الكبيرة  السياسية  الــكــيــانــات 
الناشئة  حساب المرشحن الأفــراد والكيانات 
إلى  الكيانات  تلك  يدفع  ما  وهــو  والصغيرة، 
الــســعــي لــلــتــجــمــع وتــشــكــيــل تــحــالــفــات كبيرة 
البرلمانية  الانــتــخــابــات  أن  إلا  الـــفـــوز.  تضمن 
جـــريـــت وفـــق الــدوائــر 

ُ
ــام 2021 أ المــبــكــرة فــي عـ

المتعددة، بعد ضغط كبير من الشارع والتيار 
الــــصــــدري لإجــــــراء هــــذا الـــتـــعـــديـــل، الـــــذي كــان 
يعارضه الإطار التنسيقي. وفي مارس/ آذار 
2023، صــــوّت الــبــرلمــان الــعــراقــي عــلــى قــانــون 
التعديل الثالث لقانون الانتخابات، الذي أعاد 
لكل محافظة،  الــواحــدة  الــدائــرة  اعتماد نظام 
مع صيغة سانت ليغو النسبية )بفارق 1.7(.

8
سياسة

بإمكان حملة الرئيس 
الأميركي السابق 

دونالد ترامب الرئاسية 
أن تلتقط أنفاسها قليلاً، 

بعدما أرجأت قاضية 
محاكمته في قضية 

الوثائق السريّة إلى 
أجل غير مسمى

تؤكد أوساط »الإطار التنسيقي« في العراق بقاء حكومة محمد شياع السوداني، التي حصلت على ثقة البرلمان في أكتوبر 
2022، حتى نهاية عام 2025، وسط استبعاد توجه البلاد إلى انتخابات مبكرة، وهو ما لم يعد حتى »التيار الصدري« يطالب به

من الانتخابات التشريعية في العراق، أكتوبر 2021 )مرتضى السوداني/الأناضول(

فــي انــتــكــاســة كــبــيــرة لــجــهــود المــدعــي الــعــام 
ــــاك ســمــيــث لــتــســريــع مــحــاكــمــة  الــــخــــاص جـ
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق دونــالــد ترامب 
في قضية الوثائق السرية، أرجأت القاضية 
آيلن كانون، أول من أمس الثاثاء، محاكمة 
ترامب بهذه القضية إلى أجل غير مسمى، 
أكثر  للتفرغ  الأخير  أمــام  الطريق  يفتح  ما 
لمـــواصـــلـــة حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة، 
فــي وقــت تستمر محاكمته فــي قضية دفع 

رشوة لممثلة إباحية. 
ــفــة 

ّ
وأرجــــــأت كـــانـــون، وهــــي الــقــاضــيــة المــكــل

ترامب بوثائق  احتفاظ  بالنظر في قضية 
ســريــة فــي مقر إقــامــتــه فــي ولايـــة فــلــوريــدا، 
ــمّـــى،  إلــــــى أجــــــل غـــيـــر مـــسـ ــن أمـــــــس،  ــ أول مـ
مــحــاكــمــة الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق في 
هذه القضية. وكان مقرّراً أن تبدأ المحاكمة 
في 20 مايو/أيار الحالي في فلوريدا، لكن 
ــــر غــيــر مــمــكــن،  كـــانـــون أعــلــنــت أن هــــذا الأمـ
نـــظـــراً إلــــى عــــدد الالـــتـــمـــاســـات الــتــمــهــيــديــة 
القاضية  تــحــدّد  إلــى المحكمة. ولــم  المــقــدّمــة 
ل إرجاء 

ّ
موعداً جديداً لبدء المحاكمة. ويمث

مــحــاكــمــة تــرامــب بقضية الــوثــائــق الــســرّيــة 

انــتــكــاســة كــبــيــرة لــلــمــدعــي الــخــاص سميث 
الـــذي وجّـــه الاتــهــام لــتــرامــب بــهــذه القضية. 
ويصبح بهذا القرار من غير المرجح أن يتم 
الانتخابات  قبل  الوثائق  قضية  في  النظر 
ــقـــررة فـــي 5 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  الــرئــاســيــة المـ
الــثــانــي المــقــبــل، والــتــي سيخوضها تــرامــب 
مرشحاً عن الحزب الجمهوري، الذي يتوقع 
أن يرشحه رسمياً في مؤتمر الحزب خال 
الصيف. وسعى محامو ترامب إلى تأجيل 
الــقــضــايــا الــجــنــائــيــة الــعــديــدة المــاحــق بها 
إلى ما بعد الانتخابات، وسط احتمال أنه 
فــي حـــال فـــوزه عــلــى الــرئــيــس الــديــمــقــراطــي 
جو بايدن، أن يتم إسقاط التهم الفيدرالية 
الموجهة ضده. وكان ترامب دفع في يونيو/
تــه مـــن الاتــهــامــات  حـــزيـــران المـــاضـــي، بــبــراء
إليه، بالاحتفاظ بشكل  الموجهة  الفيدرالية 
ــانـــونـــي بــمــعــلــومــات ســـريـــة تــتــعــلــق  غـــيـــر قـ
ــر لــعــرقــلــة سير  ــآمـ ــتـ ــاع الـــوطـــنـــي والـ ــدفـ ــالـ بـ

العدالة والإدلاء ببيانات كاذبة.
نــيــويــورك بتهم  فــي  تــرامــب حالياً  ويحاكم 
تزوير سجات تجارية لإخفاء دفعه مبلغاً 
الإباحية  للممثلة  دولار(  ألــف   130( مالياً 
ــز، لــــشــــراء صــمــتــهــا قــبــل  ــالــ ــيــ ســـتـــورمـــي دانــ
انــتــخــابــات الــرئــاســة الــتــي جـــرت فــي 2016. 
وفـــي هـــذا الــســيــاق، أدلــــت دانــيــالــز، أول من 
الجنسية  الــعــاقــة  بــشــأن  أمـــس، بشهادتها 
الـــتـــي تـــقـــول إنـــهـــا أقــامــتــهــا عــــام 2006 مع 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــســابــق، على أن تكمل 
الممثلة  وروت  الخميس.  الــيــوم  بها  الإدلاء 
الإباحية الكثير من تفاصيل لقائها بترامب، 
وإقــامــتــهــا عــاقــة جنسية مــعــه، وذلــــك رغــم 
مــطــالــبــات مــحــامــي الــدفــاع عــن تــرامــب دون 
جدوى بإلغاء المحاكمة برمّتها، باعتبار أن 
أنها تقع خارج إطار المحكمة وتنطوي على 
»ضرر كبير« للمرشح الجمهوري للرئاسة. 
وأعـــرب تــرامــب بعد الجلسة أول مــن أمــس، 

 
ً
عن تفاؤله، في تصريح للصحافين، قائا

الكثير«،  وكشفت  مهمة  كانت  »الجلسة  إن 
مـــشـــدداً عــلــى أن »المـــلـــف بــصــدد الانــهــيــار«. 
لكن تــرامــب امتنع عــن الإشـــارة أو التعليق 
بعدما  واضــح،  دانيالز بشكل  على شهادة 
ره القاضي خوان ميرشان، الذي يتابع 

ّ
حذ

القضية، من أنــه سيحبسه في حــال واصل 
توجيه انتقادات علنية للشهود.

وبحسب وكــالــة »فــرانــس بـــرس«، فقد روت 
دانيالز )45 عــامــاً(، ما حــدث في عــام 2006 
منافسة  هامش  على  تــرامــب  التقت  عندما 
للغولف، وأكدت أنها أقامت عاقة جنسية 
ــر الـــذي ينفيه  مــعــه فــي جــنــاح بــفــنــدقــه، الأمـ
تــرامــب بشكل قــاطــع. ولـــزم تــرامــب الصمت 
ــدا مــتــجــهــمــاً  ــ أثــــنــــاء تـــلـــك الــــشــــهــــادة، لــكــنــه بـ

بحسب الوكالة. 
ــه عــــرض عــلــيــهــا أن  ــــدت دانـــيـــالـــز أنــ كــمــا أكـ
تـــظـــهـــر فــــي بـــرنـــامـــجـــه الـــتـــلـــفـــزيـــونـــي »ذي 
أبــــرنــــتــــس«، وهـــــو مــــا لــــم يـــحـــصـــل. ووفــــق 
شهادتها، فإنه عندما أطلق ترامب حملته 
باستثمار  لــهــا  وكــيــل  نصحها  الــرئــاســيــة، 
ــغ الـــــــــ130  ــلـ ــبـ شــــهــــادتــــهــــا مــــــاديــــــاً. وكــــــــان مـ
ــع من  ــوّل لــدانــيــالــز دُفــ ــذي حــ ألـــف دولار الــ
ــوال الــخــاصــة لمــحــامــي تــرامــب السابق  الأمــ
مــايــكــل كـــوهـــن، بـــواســـطـــة شـــركـــة وهــمــيــة. 
وبحسب الادعــاء، ســدّدت مجموعة ترامب 
2017 على  للمحامي في  الأمــوال  القابضة 
ــذي شــكّــل  ــ ــر الـ ــ ــاب قــضــائــيــة، الأمـ ــعـ أنـــهـــا أتـ
مستندات  تزوير  بتهمة  الماحقات  محور 
محاسبية. يذكر أن ترامب يمثل أمام هيئة 
ــفــن مــنــذ 15 إبــريــل/نــيــســان المــاضــي، 

ّ
مــحــل

بتهمة تزوير 34 مستنداً محاسبياً، حيث 
ه، 

ّ
يواجه خطر صدور إدانة جنائية في حق

مــا من  الــســجــن،  يــواجــه نظرياً عقوبة  كما 
شأنه أن يهدّد حملته الرئاسية.

)فرانس برس، رويترز(

الجهات والشخصيات السياسية المتنفذة، 
سيدخلون على خط المطالبة بالانتخابات 
المــبــكــرة«. وبــنّ أن »قــوى الإطـــار التنسيقي 
تعمل على تعديل قانون الانتخابات بهدف 
إلغاء الدوائر المتعددة والعودة إلى الدائرة 
لافتاً  مــحــافــظــة«،  لكل  الــواحــدة  الانتخابية 
إلــى أنــه »رغــم مشاركتهم بهذا القانون في 
إلا  المحافظات الأخيرة،  انتخابات مجالس 
أن نتائج انتخاباتهم في جميع المحافظات 
الــصــدري« من  »التيار  كانت هزيلة«. ويُــعــدّ 
ــد المــعــارضــن لــحــكــومــة الـــســـودانـــي، وقــد  أشـ
ل عمل البرلمان بعد إعان ترشح الأخير 

ّ
عط

لــرئــاســة الــحــكــومــة، عبر اقــتــحــام أنــصــاره له 
واعــتــصــامــهــم فــيــه لأكــثــر مـــن شــهــر. وطــالــب 
الـــتـــيـــار بـــحـــل الـــبـــرلمـــان وإجــــــــراء انــتــخــابــات 

رصد

■ إخاء #مستشفى_أبو_يوسف النجار في #رفح بعد شن جيش الاحتال 
عدواناً على المنطقة، وهو ما فاقم تدهور الأوضاع الإنسانية في ظل 

تدمير الاحتال للقطاع الطبي في بقية مناطق غزة وضعف الإمكانيات 
في المدينة #حرب_غزة

■ مشهد اقتحام معبر رفح والحركات الاستعراضية على محور صاح 
الدين ما تفرقش كتير عن صور اقتحام بلدية غزة أو بيت السنوار، شوية 

صور وفيديوهات لانتصارات وهمية تغازل الرأي العام الإسرائيلي، 
خصوصاً اليمن المتطرف عشان يشجعه ينزل يواجه عائات الأسرى

■ سلسلة غارات إسرائيلية عنيفة وصلت إلى 20 غارة استهدفت بلدات 
#عيتا_الشعب وراميا، وجبل باط ومروحن وبيت ليف، والناقورة. الطائرات 

الاسرائيلية »تتمختر« في #جنوب_لبنان على علو يكاد يامس الأرض

 يشمل تطبيق القرار 1559، وأهم ما في القرار 
ً
■ تطبيق القرار 1701 كاما

الأخير: حل المليشيات اللبنانية ونزع ساحها وبسط سيطرة حكومة 
لبنان على جميع الأراضي اللبنانية. #تطبيق_القرارات_الدولية #لبنان_

لا_يريد_الحرب

■ لا بدّ من الإشادة بالطاب المحتجن في الجامعات الأميركية والأوروبية 
خادِعن الذين 

ُ
الذين رفضوا الرضوخ لإداراتهم الجبانة، أو للسياسين الم

أمضوا أشهرا في إعادة تكييف مواقفهم المتعلقة بغزة لتتماشى مع مزاج 
ناخبيهم

■ ناشد شبان سوريون أغلبهم من محافظة السويداء وآخرون من حمص 
عائاتهم من أجل مساعدتهم على الخروج من أتون الحرب الروسية 

الأوكرانية، بعدما وضعهم الجيش الروسي في خطوط القتال المتقدمة 
بمنطقة لوغانسك

■ أين المرحلة الرابعة التي هدد بها الحوثيون لو دخل الكيان معبر رفح؟ 
ها نحن ننتظر كما انتظرنا رد إيران على مقتل رجالها في دمشق

■ لا تنسوا السودان، الحرب والمعاناة والمجاعة والاغتصابات مستمرة في 
السودان

■ أوكرانيا تفجر الجسور في شاشيف يار. هجوم بالمسيرات البحرية 
على القرم. أف 16 وصلت لأوكرانيا أم أجلت هولندا التسليم؟

الجديد«،  لـ»العربي  التنسيقي« حسن فدعم،  »الإطار  القيادي في  قال 
إن رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني مختلف عن سلفه 
مصطفى الكاظمي، لأن الأول »يملك حزباً )تيار الفراتين( ولديه مشروع 
لم  الآن  لغاية  لكن  المقبلة،  الانتخابات  خوض  على  ويعمل  سياسي 
برأيه،  التنسيقي«. والأكيد،  الإطار  تُحسم قضية مشاركته ضمن قوى 
أن الإطار سيكون مرجعية السوداني السياسية كحال باقي الأطراف التي 

دخلت الانتخابات منفردة ثم عادت للإطار.

الاختلاف عن الكاظمي

Thursday 9 May 2024
9الخميس 9 مايو/ أيار 2024 م  1  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3538  السنة العاشرة

لندن ـ العربي الجديد

واصل القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكماشه 
للشهر الـ 41 على التوالي في إبريل/     نيسان الماضي، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــبـــيـــانـــات الــحــكــومــيــة حــــول تــراجــع 
الضغوط التضخمية التي نالت من مختلف الأنشطة 
الــتــجــاريــة والاقــتــصــاديــة، وتــدفــق مــلــيــارات الــــدولارات 
رأس  أبــرزهــا  للدولة  تابعة  لبيع أصــول  عبر صفقات 
الحكمة وتمويات من صندوق النقد والبنك الدولين 

ومؤسسات أوروبية ودول مثل بريطانيا واليابان.
بــورز غلوبال«  أند  وأظهر مؤشر مؤسسة »ستاندرد 

لمــديــري المــشــتــريــات، انــكــمــاش المــؤشــر إلــى 47.4 نقطة 
ــارس/آذار، ليظل  مــ الماضي من 47.6 نقطة في  الشهر 
أدنــــى مــن مــســتــوى 50 نــقــطــة الــتــي تــفــصــل بــن النمو 
والانــكــمــاش. وقــالــت المــؤســســة، الأربـــعـــاء، إن »أنشطة 
الأعـــمـــال فــي الــقــطــاع الــخــاص غــيــر الــنــفــطــي تــراجــعــت 
بشكل ملحوظ مرة أخرى مع انعكاس ظروف السوق 
ــركـــات، كــمــا أدى الانـــخـــفـــاض إلــى  الــصــعــبــة عــلــى الـــشـ
هبوط جديد في التوظيف«. وانخفض المؤشر الفرعي 
إبريل/نيسان من 50.8  إلى 49.7 نقطة في  للتوظيف 
الــشــركــات من  لــه. وتــضــررت  نقطة فــي الشهر السابق 
تـــراجـــع الــــقــــدرات الــشــرائــيــة لمــعــظــم المــصــريــن فـــي ظل 

التي  المتاحقة  الغاء  ومــوجــات  الجنيه  قيمة  تدهور 
مـــارس/آذار  وفــي  الأســـر.  غالبية  ميزانيات  استنزفت 
المــــاضــــي، خــفــضــت مــصــر ســعــر صــــرف الــجــنــيــه لأول 
الـــدولار الأميركي،  أكثر مــن 14 شهراً مقابل  مــرة منذ 
عــقــب رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة بــنــحــو 600 نــقــطــة أســـاس 
دفعة واحـــدة )6%(، مــا أدى إلــى ارتــفــاع سعر الــدولار 
مقابل الجنيه بنسبة 60% ليامس 50 جنيهاً قبل أن 
 خال الفترة الحالية ويصل 

ً
تتقلص هذه النسبة قليا

خال  جنيهاً   47.6 نحو  إلــى  الأمــيــركــيــة  العملة  سعر 
ــاء الــخــفــض الــجــديــد للجنيه في  تــعــامــات، أمـــس. وجـ
الدولي للحصول على  النقد  اتفاق مع صندوق  إطــار 

إدارة  مع  اتفاقاً  الحكومة  ووقعت  إضافية.  تمويات 
الصندوق في السادس من مـــارس/آذار، يقضي برفع 
8 مليارات  إلــى   3 مــن  قــرض متفق عليه مسبقاً  قيمة 
مليون   820 بقيمة  أولــى  دفعة  دولار، وتسلمت مصر 
دولار في إبريل/نيسان، ومن المتوقع أن تتسلم دفعة 
النقد  لــصــنــدوق  مــراجــعــة  بعد  نفسها  بالقيمة  ثانية 
فـــي يـــونـــيـــو/ حــــزيــــران المـــقـــبـــل. كــمــا أعــلــنــت الــحــكــومــة 
دولار  مليار   35 بقيمة  استثماري  اتفاق  عن  المصرية 
مع الإمارات في فبراير/     شباط الماضي يتعلق بإقامة 
مشروعات عقارية وسياحية في منطقة رأس الحكمة 

على ساحل البحر المتوسط شمال الباد.

القطاع الخاص في مصر ينكمش للشهر 41 على التوالي

أميركا تحجب الرقائق عن »هواوي«
كــشــفــت صــحــيــفــة فــايــنــنــشــال تــايــمــز الــبــريــطــانــيــة، عـــن إلــغــاء 
ــايــــدن تـــراخـــيـــص تــصــديــر  بــ ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو  الـــرئـ إدارة 
بتزويد  الأمــيــركــيــتــن  و»كــوالــكــوم«  »إنــتــل«  لشركتي  تسمح 
ــواوي« الــصــيــنــيــة بــالــرقــائــق الإلــكــتــرونــيــة )أشــبــاه  ــ شــركــة »هــ
المــوصــات(، فــي إطــار زيـــادة الضغط على شركة الاتــصــالات 

الصينية. ونقلت الصحيفة، عن مصادر مطلعة، أن الخطوة 
التأثير  شأنها  مــن  الأميركية  التجارة  وزارة  اتخذتها  التي 
المحمولة  الحواسيب  بأجهزة  الخاصة  الرقائق  توريد  على 
والــــجــــوالات الـــتـــي تــصــنــعــهــا »هــــــــواوي«. وتـــفـــرض واشــنــطــن 
بالفعل قيوداً صارمة على بيع التكنولوجيا الأميركية لشركة 

»هواوي«، لكن المشرّعن الجمهورين حثوا إدارة بايدن على 
اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المجموعة الصينية، في ظل 
ما يروج له مسؤولو الأمن القومي في الولايات المتحدة على 
الإلكتروني  التجسس  في  الانــخــراط  على  بكن  تساعد  أنها 

حول العالم، وهي التهمة التي تنفيها »هواوي«.

أرباح تويوتا ترتفع %78 
ارتفاع  الأربعاء،  أمس  اليابانية،  موتور  تويوتا  أعلنت 
 1.11 إلى   %78 بنسبة  الأخير  الربع  في  التشغيلية  أرباحها 
الين  بضعف  مدعومة  دولار(  مليارات   7.2( ين  تريليون 
بأرباح  مقارنة  الارتفاع  وجاء  المبيعات.  وقوة  الياباني 
الماضي،  العام  من  الفترة  نفس  في  ين  مليار   626.9
ومتوسط تقديرات تسعة محللين جمعتها مجموعة 
بورصات لندن بلغت 747.3 مليار ين، وفق وكالة رويترز.

أول خفض للفائدة في السويد منذ 8 سنوات
الفائدة  سعر  أمس،  السويدي،  المركزي  البنك  خفّض 
أن  إلى  مشيراً  سنوات،  ثماني  منذ  الأولى  للمرة  الرئيسي 

وقلص  التضخم.  انخفاض  إلى  يعود  ذلك  في  السبب 
إلى %3.75  ربع نقطة مئوية  الرئيسي  الفائدة  البنك سعر 
الذي انخفض بشكل ملحوظ  التضخم  بعد سنوات من 
إن  السويدي«  »المركزي  وقال  الأخيرة.  الأشهر  في 
النشاط  فيما   ،%2 البالغ  الهدف  من  يقترب  »التضخم 
الاقتصادي ضعيف«. وكان خفض سعر الفائدة الرئيسي 
متوقعاً على نطاق واسع، فقد تباطأ التضخم بشكل 
ملحوظ في مارس/آذار إلى 4.1% على أساس سنوي، بعد 
ذروة بلغت 12.3% في ديسمبر/كانون الأول 2022. وكان 
سعر الفائدة الرئيسي السويدي يبلغ 4% منذ سبتمبر/أيلول 
ويعود   .2008 عام  منذ  له  مستوى  أعلى  وهو   ،2023

آخر خفض لأسعار الفائدة إلى فبراير/شباط 2016.

الدين العالمي يصعد إلى 315 تريليون دولار
كشف تقرير معهد التمويل الدولي، أمس، أن إجمالي 
الربع  خلال  جديداً  قياسياً  مستوى  سجل  العالمي  الدين 
دولار.  تريليون   315 بلغ   ،2024 الجاري  العام  من  الأول 
وذكر المعهد في تقريره، أن الدين العالمي زاد بمقدار 
العالمي  الدين  ارتفاع مجمل  تريليون دولار. ويأتي   1.3
الرئيسية  العملات  على  الفائدة  أسعار  تبقى  وقت  في 
وبنسبة  عاماً،   23 قمة  عند  مرتفعة  الدولار،  بصدارة 
وباء  بعد  ما  جهود  أن  من  المعهد  وحذر   .%5.5
مع  نهايتها  إلى  وصلت  قد  الديون،  لخفض  كورونا 
وسط  الإنفاق  وزيادة  الضرائب،  الحكومات  تخفيض 

عدد قياسي من استحقاقات الانتخاب هذا العام.

أسماء في الأخبار

حوالات فورية لسكان غزة
رام الله ـ العربي الجديد

أعــلــنــت ســلــطــة الــنــقــد الــفــلــســطــيــنــيــة، عـــن إطـــاق 
نظام للمدفوعات والحوالات الفورية بن البنوك 
ــركــــات خـــدمـــات الـــدفـــع )أي بــــــراق( لمــســاعــدة  وشــ
المـــواطـــنـــن فـــي قــطــاع غــــزة عــلــى تــنــفــيــذ مــعــامــاتــهــم المــالــيــة 
البنوك  فــروع  فــي ضــوء خــروج معظم  إلكترونية،  بوسائل 
الحاد  والنقص  الخدمة،  عن  القطاع  في  الآلية  والصرافات 
في السيولة النقدية بسبب العدوان الإسرائيلي على القطاع 

المستمر منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأشارت سلطة النقد في بيان، أمس الأربعاء، إلى أن تنفيذ 
الــــحــــوالات الـــفـــوريـــة ســيــكــون مــجــانــيــاً عــلــى طــرفــي الــعــاقــة 
قــررت  أيــة تكلفة. كما  ــرســل والمستفيد 

ُ
الم لــن يتحمل  بحيث 

تبكير موعد إطاق التحول الرقمي في قطاع غزة، في الوقت 
خصوصاً  التقليدية  البنكية  العمليات  إجــراء  يتعذر  الــذي 
)السحب والإيداع( في كل أنحاء القطاع، ولتسهيل إجراءات 
صرف الرواتب لموظفي المنظمات الدولية وموظفي القطاعن 

ــلــحــة الــتــي فــرضــتــهــا ظـــروف 
ُ
الـــعـــام والـــخـــاص، والــحــاجــة الم

وتعرضت  النقدية.  بالعملة  للتعامل  بدائل  لتوفير  الحرب 
معظم فـــروع الــبــنــوك فــي غـــزة للقصف ولــتــدمــيــر جــزئــي أو 
كلي، ووفقا لسلطة النقد، فإن النظام الجديد يقوم بتسوية 
البنوك  بن  الداخلية  المالية  والــحــوالات  المدفوعات  وتنفيذ 
ــراف سلطة النقد  وشـــركـــات خــدمــات الــدفــع الــخــاضــعــة لإشــ
فــي هذه  الشيكل  الــســاعــة، وبعملة  مـــدار  فـــوري على  بشكل 
المستفيد بشكل  فــي حساب  المبالغ  ــد  ــرصَّ

ُ
ت المــرحــلــة، بحيث 

المــوظــفــن والمتعاملن  الـــذي سيمكن  الأمـــر  لحظي وفــــوري، 
من تنفيذ معاماتهم المالية إلكترونياً وسيخفف من الأزمة 

الحادة الناتجة من نقص السيولة في قطاع غزة.
ــزة، إلـــى تثبيت  ودعـــت سلطة الــنــقــد المــواطــنــن فــي قــطــاع غـ
تــطــبــيــقــات الـــبـــنـــوك الإلـــكـــتـــرونـــيـــة الـــتـــي يــتــعــامــلــون مــعــهــا، 
والمحافظ الإلكترونية لشركات خدمات الدفع على هواتفهم 
الذكية، ومراجعة الخدمات الإلكترونية الجديدة التي سيتم 
من خالها تنفيذ معامات الدفع والتحويل باستخدام هذا 
المــصــارف والــشــركــات تعزيز مراكز  الــنــظــام، كما طلبت مــن 

الجاهزية  على  المواطنن  لمساعدة  الهاتفية  الاستعامات 
لاستفادة من النظام الجديد، منوهة إلى قيامها بالتنسيق 
المــزوّدة لإنترنت لتوفير خدماتها في مراكز  مع الشركات 
الــبــيــع وتــجــمــعــات المــواطــنــن والــنــازحــن، لمــســاعــدتــهــم على 
وتلبية  معاماتهم  تنفيذ  في  الجديدة  التقنيات  استخدام 
أيضا  تعمل  أنها  إلــى  النقد  سلطة  وأشـــارت  احتياجاتهم. 
إلى جانب إطاق نظام الدفع الفوري، على تعزيز استخدام 
وسائل الدفع الإلكترونية لتعويض نقص السيولة النقدية، 
ــن بــيــنــهــا تــســهــيــل إجـــــــراءات الــتــحــويــل بـــن الــحــســابــات  ومــ
الدفع  خدمات  شركات  لــدى  الإلكترونية  والمحافظ  البنكية 
وبالعكس وتشجيعها على توسيع شبكة التجار والوكاء 

لتمكينهم من استخدام الوسائل الإلكترونية للدفع. 
ودمــــر الــجــيــش الإســرائــيــلــي الــغــالــبــيــة الــعــظــمــى مــن الــبــنــوك 
وأجــهــزة الــصــراف الآلـــي فــي جميع أنــحــاء قــطــاع غـــزة، وفق 
الــلــه. وبــات  رام  فــي  الفلسطينية  النقد  بــيــان ســابــق لسلطة 
الفلسطينيون يعيشون أزمة سيولة مالية خانقة وسط منع 

الاحتال إدخال الأموال إلى القطاع.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يتوارى الصهاينة العرب والمطبّعون 
الجدد عن الأنظار هذه الأيام، لا 

تسمع لهم صوتاً ولو خافتاً، ولا 
أعرف إن كان يخجل هؤلاء من 
مواقفهم، في ظل المذابح المروعة 

التي ترتكبها قوات الاحتلال 
ضد أهالي غزة، والتي تفوق في 

وحشيتها مذابح هتلر ضدهم.
لكن المؤكد أن هؤلاء المطبعين 
 في تلك الأيام 

ً
يتوارون خجلا

القاسية على نفوسهم، والتي 
عرّتهم كلية، فلا أحد يجرؤ ويخرج 
علينا داعياً إلى مد جسور السلام 

مجدداً مع القتلة في إسرائيل، 
أو يدعو إلى إبرام صفقات 

تجارية واتفاقات استثمارية مع 
مستثمرين إسرائيليين، أو ضخ 

مليارات الدولارات من الأموال 
العربية في شرايين الاقتصاد 
الإسرائيلي الذي ينزف بشدة 

هذه الأيام. لا أحد من الصهاينة 
العرب عاد يتحدث عن مستقبل 

التعاون الاقتصادي والمالي مع دولة 
الاحتلال، ولا أحد بمقدوره الترويج 
لأسواق السياحة الإسرائيلية داخل 

المنطقة العربية وحتى العالمية، أو 
تدشين خط طيران بين عاصمة 
عربية وتل أبيب، أو يدعو لفتح 
الأسواق العربية أمام المنتجات 
والسلع الإسرائيلية، أو يتحدث 
عن استكمال إجراءات تأسيس 

صندوق استثمار بقيمة 10 
مليارات دولار، هدفه الاستثمار 

في أصول وأنشطة داخل دولة 
الاحتلال والمستوطنات والجولان 

المحتل، أو عن توسيع اتفاقية 
الكويز، ولا تجرؤ حكومة عربية 

على الحديث علناً عن إبرام 
صفقات جديدة لاستيراد الغاز 

من دولة الاحتلال، أو الدخول في 
تعاون مشترك للبحث والتنقيب 

عن الغاز والنفط في منطقة 
شرق البحر المتوسط. ببساطة، 

مشروعات التطبيع مع الكيان 
دُفنت، والأسواق العربية أغلقت 

أبوابها في وجه السلع الإسرائيلية، 
غلقت أمام منتجات الشركات 

ُ
بل وأ

الداعمة للاحتلال. ودفن معها حلم 
في أن تتحول إسرائيل إلى مركز 

الأعمال والمال والتجارة في الشرق 
الأوسط، والسوق الأكثر جذباً 

للاستثمارات الأجنبية.
لقد أحدثت حرب غزّة تغييراً 

جذرياً تجاه مشروعات التطبيع، 
ولجمت جماح تلك المشروعات 

المجانية، وأجهضت خطط التقارب 
التجاري والاقتصادي والمالي 

والسياحي السريع وغير المسبوق 
بين حكومات عربية وحكومة 

نتنياهو المتطرفة، بل وشاهدنا 
التحول داخل الدول التي تقيم 
علاقات منذ سنوات طويلة مع 
دولة الاحتلال، كما هو الحال 

مع مصر والأردن، حيث حملات 
شعبية واسعة ضد حرب غزة، 

ومقاطعة واسعة لسلع الدول 
الداعمة للاحتلال، وتعاطف شديد 
مع القضية الفلسطينية، بل ظهر 

التحول أيضاً داخل الدول التي 
أبرمت اتفاقات سلام في السنوات 

الأخيرة، أو كادت أن تدخل في 
شريعة التطبيع وعطلتها حرب 

غزة الأخيرة، مثل السعودية 
والمغرب والسودان.

الصهاينة العرب 
ودفن مشروعات 

التطبيع
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القاهرة ـ عادل صبري

أحكمت قوات الاحتال الإسرائيلي 
حصار قطاع غزة، بمنعها دخول 
الماء والغذاء والدواء والوقود عبر 
معبري رفح وكرم أبوسالم، لتعمّق من كارثة 
الثامن،  للشهر  مستمرة  وإنــســانــيــة  غــذائــيــة 
بعد قطعها شريانا يربط الفلسطينين مع 
أنــحــاء الــعــالــم عــبــر الـــحـــدود المــصــريــة. ورغــم 
إعان جيش الاحتال، صباح أمس الأربعاء، 
إعـــــادة فــتــح مــعــبــر كـــرم أبــوســالــم الـــحـــدودي 
المــســتــخــدم لإيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
ــام على  ــك بــعــد أربــعــة أيـ ــزة، وذلـ إلـــى قــطــاع غـ
إغاقه، إلا أن مصادر في منطقة المعابر أكدت 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أن ســلــطــات الاحـــتـــال  لــــ
سمحت بدخول سيارة محملة بالوقود فقط، 
لصالح وكالة »أونروا« عبر المعبر، ثم أعادت 

إغاقه من جديد.
وعــلــى جــانــب مــعــبــر رفـــح مـــع مــصــر، أوقــفــت 
بالقرب  الإسعاف  عربات  المصرية  السلطات 
مــع فتح بابه لإظــهــار جاهزيتها  المعبر،  مــن 
لاستقبال الأفــراد ودخــول المساعدات، بينما 
تحوم  الإسرائيلي  الاستطاع  طائرات  ظلت 
فـــوق المــعــابــر، مــع إطــــاق نــيــران كثيفة على 
المــنــاطــق الــقــريــبــة مـــن بـــوابـــات المــعــبــر، وفــي 
مناطق وســط وشــرق رفــح، لدفع 1.4 مليون 
لاجـــئ إلـــى الـــنـــزوح إلـــى مــنــطــقــة »المـــواصـــي« 
جــنــوب غــرب قــطــاع غـــزة. وأبــعــدت السلطات 
مواد  تحمل  التي  الشاحنات  مئات  المصرية 
غــذائــيــة إلـــى مــســافــة خمسة كــيــلــومــتــرات عن 
منطقة المعبر، بينما تراصت مئات شاحنات 
أخرى على طريق العريش ـ رفح، على مسافة 

40 كيلومتراً من المعبر.
من  قادمة  شاحنات  تدفق  السلطات  ومنعت 
أنحاء المحافظات، إلى مدينة العريش، وإيقاف 
عشرات الشاحنات بالقرب من الطريق الدائري 

منذ  والتي تجمعت  القاهرة،  العاصمة  شرق 
الأحد الماضي، مع تنبيه الراغبن في التبرع 
المــواد الغذائية جافة،  بالمساعدات، بأن تكون 
وغــيــر قــابــلــة للتلف خـــال فــتــرة وجــيــزة، بما 
التي  الحصار  فترة  بامتداد  توقعات  يعكس 
تــفــرضــهــا قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي على 
غــــزة، وحـــرمـــان الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي مـــن أيــة 
مــســاعــدات جـــديـــدة، لــحــن نـــزوح الــفــاريــن من 
الــقــتــال فـــي شــمــال ووســــط الـــقـــطـــاع، مـــن رفــح 
الأمني  التشدد  جــاءت  الموصلي.  منطقة  إلــى 
ضربات  استمرار  مع  الشاحنات،  تسيير  في 
الاحتال، باستخدام  قــوات  تمارسها  ضارية 
الثقيلة  المدفعية  أنــواع مختلفة من الأسلحة، 
والقصف بالطائرات المسيرة، وقنابل شديدة 
المعابر  على  مفزعة  أصــواتــا  تصدر  الانفجار 

مستهدفة فرض حصار بري.
وحذر عبد القادر ياسن، أمن لجنة المقاومة 
الـــشـــعـــبـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي الــــقــــاهــــرة، فــي 
خطورة  مــن  الــجــديــد«،  »العربي  لـ تصريحات 
حـــرمـــان مــلــيــونــي شــخــص مـــن دخـــــول المــيــاه 
والوقود،  الغذائية والطبية  والمــواد  والأدويــة 
بــيــنــمــا يـــواجـــهـــون كـــارثـــة إنــســانــيــة ومــجــاعــة 
شاملة، وسط نقص الإمــدادات للشهر الثامن 
على التوالي. وأكد ياسن أن قطاع غزة، فقير 
الموارد الزراعية والصناعية، ومكتظ سكانيا، 
بينما أرضــه وقــدراتــه لم تتسع منذ 1948 إلا 
قطع  أزمـــة  يفاقم  بما  نسمة،  ألــف   100 لنحو 
المساعدات، والتي تعني » قرار قتل جماعي« 

لمن يقيم في القطاع بأكمله. وأضاف أن الأعمال 
التي تمارسها إسرائيل، تستهدف  الوحشية 
ــة الأهـــالـــي عــمــا تبقى لــهــم مــن أرض في  إزاحــ
وطنهم، بعد أن احتلوا فلسطن على مراحل، 
الدفع بالمواطنن نحو منطقة  أن  إلــى  مشيرا 
»المواصي« يستهدف زجهم بالقرب من المعبر 
المتحدة ليكون  الولايات  الذي تبنيه  البحري 
المــنــفــذ الــوحــيــد الـــذي يــربــط الــقــطــاع بالعالم، 
وبما يساعدها في توجيه ضربات للنازحن 
المقيمن حالياً في رفح، ودفع الناس للهروب 

بأرواحهم عبر المنفذ البحري الأميركي.
ألــقــى يــاســن بــمــســؤولــيــة الــقــتــل والــتــهــجــيــر 
التي تساعد  الأميركية  الإدارة  القسري على 
قـــوات الاحـــتـــال، بــالــدعــم الــعــســكــري والمــالــي، 
لارتـــكـــاب جــرائــمــهــا ضـــد الإنـــســـانـــيـــة، وعـــدم 
والــدولــيــة،  الإنسانية  لــلــنــداءات  استجابتها 
ــال إن  ــ ــــح. وقـ الـــتـــي تـــدعـــو إلــــى فــتــح مــعــبــر رفـ
الأرض،  احتال  على   

ً
عملت طويا إسرائيل 

بينما الآن تخطط لتفوز بالأرض با سكان، 
بــمــا يــعــنــي أن غــــزة كــلــهــا أصــبــحــت منطقة 
غير آمنة لأهلها، في ظل استمرار الأوضــاع 
الــكــارثــيــة والــحــصــار الـــذي يفرضه الاحــتــال 

بالقوة الغاشمة. 
وأشار إلى استحالة إخراج المصابن من غزة 
للعاج في مصر والــخــارج، على مــدار الأيام 
تــام لكافة المستشفيات  المــاضــيــة، مــع تــوقــف 
ومراكز الإغاثة الرئيسية في الداخل، مؤكدا 
أن مـــا تــبــقــي لــلــفــلــســطــيــنــيــن مـــن أطــعــمــة لن 
يكفيهم للعيش عدة أيام، بما يزيد من رغبة 
الـــنـــاس فـــي الـــنـــزوح والـــهـــرب بـــأرواحـــهـــم من 
ــال إن إســرائــيــل تتعجل  مــنــاطــق الــقــتــال. وقــ
قــبــل غـــد، ولــذلــك  الــيــوم  المـــوت للفلسطينين 
الــدعــم الأمــيــركــي والــغــربــي وضعف  تستغل 
المنظمات الدولية والموقف العربي، في تنفيذ 
وإرهــابــه، ودفعه  الشعب  لتجويع  مخططها 

نحو النزوح القسري ليغادر باده لأبد.
ــة الـــعـــمـــلـــيـــات  ــريــ ــة المــــصــ ــيــ ــارجــ وأدانـــــــــــت الــــخــ
الإمـــدادات  وقــطــع  رفــح  العسكرية على معبر 
تــمــامــاً عـــن قــطــاع غــــزة، مــشــيــرة إلـــى رفضها 
سياسة حافة الهاوية التي تتبعها إسرائيل. 
بينما تتجاهل حكومة الاحتال الاحتجاجات 
المصرية والدولية، مستهدفة تعميق الكارثة 
الإنسانية في القطاع التي أسفرت عن ارتفاع 
حاد في أسعار السلع الغذائية والمحروقات، 
ــــروج مـــا تــبــقــي مـــن مــســتــشــفــيــات ومــراكــز  وخـ
إســعــافــات صــغــيــرة عـــن الــعــمــل، فـــي ظـــل شح 
الوقود والأدوية، والضربات الجوية المتتالية 
عــلــى الــجــهــة الــشــرقــيــة والــغــربــيــة الــقــريــبــة من 
ــح، والـــتـــي يــســمــع دويـــهـــا مـــن داخـــل  مــعــبــر رفــ

الأراضي المصرية.

الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

انــخــفــض الــجــنــيــه الــســودانــي إلـــى مــســتــويــات غــيــر مسبوقة 
اقتصادية متردية، ما يضاعف  أوضــاع  تاريخه، وســط  في 
معاناة المواطنن الذين يواجهون ارتفاعات حادة فى أسعار 
السلع الأساسية واختفاء العديد منها مع دخول الحرب بن 
في  تلوح  ولا  الثاني،  عامها  السريع  الدعم  وقــوات  الجيش 
الأفق نهاية قريبة لها. وصل سعر صرف الدولار في السوق 
الثاثاء،  فــي ختام تعامات  إلــى نحو 1600 جنيه  المــوازيــة 
بينما كان يجري تداوله بنحو 1400 جنيه قبل شهر، و570 
جــنــيــهــاً قــبــل عــــام، فـــي حـــن يــبــلــغ ســعــره فـــي الــبــنــوك 1300 
جنيه. وتتشط السوق الموازية في ظل اختفاء رقابة الأجهزة 
المختصة وتوقف عمليات الاستيراد وتراجع دور المصدرين، 
ما جعل معظم البنوك السودانية تفقد مخزونها من العملة 

الصعبة وتعمل على صرفها بالعملة المحلية.
الــســودانــيــة إلى  المــتــواصــل فــي سعر العملة  الــتــدهــور  وأدى 
تــراجــع شــديــد فــي قــــدرة المستهلكن عــلــى الـــشـــراء، كــمــا زاد 
عمليات »الـــدولـــرة«، إذ زاد تنافس رجـــال الأعــمــال وشــرائــح 

واسعة من المواطنين على تحويل مدخراتهم إلى الدولار.
تدهورها  السودانية  العملة  تواصل  أن  اقتصاديون  وتوقع 
إلــى أكــثــر مــن ألفي  إلــى مستويات جــديــدة تصل مــن خالها 
جــنــيــه مــقــابــل الـــــدولار الـــواحـــد، فــقــد شــهــدت بــعــض الــولايــات 
بالفعل تراجع قيمة العملة إلى أكثر من 1700 جنيه للدولار. 
الجديد«،  »العربي  لـ ياسن  توفيق  الاقتصادي  الخبير  وقــال 
إن تدهور سعر الجنيه يرجع إلى ضعف الإنتاج والصادرات، 
كـــالـــزراعـــة والــــثــــروة الــحــيــوانــيــة وقـــطـــاع الـــتـــعـــديـــن، بــجــانــب 
أثـــرت سلباً عــلــى مختلف الأنشطة  الــتــي  الــتــاثــيــرات الأمــنــيــة 
والتخريب الذي شهدته البنوك وتعطيل عملياتها وانخفاض 
مواردها المالية وتراجع مستوى الاحتياطيات الأجنبية فيها، 

وهو ما زاد تعميق الأزمة المالية في القطاع المصرفي.
ورغم محاولة البنوك السيطرة على سعر الصرف، حيث لجأت 
الـــدولار، إلا أن تردي  الجنيه مقابل  إلــى تدابير لضبط سعر 

الأوضـــاع الاقــتــصــاديــة ســاهــم فــي زيـــادة الــهــوة بــن السعرين 
الرسمي والمتداول في السوق الموزاية. وفي موازاة ذلك، عدلت 
بعض البنوك السودانية رسم التحويات للتطبيقات البنكية 
وزادت الــنــســبــة بــواقــع 300%، فــي خــطــوة واجــهــت انــتــقــادات 
مــن قــطــاع كبير مــن المــواطــنــن فــي الــســودان وخــارجــه، الذين 
التطبيقات  تحويات  على  أساسية  بصورة  يعتمدون  ظلوا 
المصرفية التي أصبحت السبيل الوحيد للمواطنن، بخاصة 

الموجودين في مناطق غير آمنة ولا توجد فيها بنوك.
وســقــط الــســودان فــي أتـــون الــفــوضــى عقب تصاعد الــتــوتــرات 
بن الجيش وقوات الدعم السريع وتحولها إلى اشتباكات في 
الشوارع في العاصمة الخرطوم في منتصف إبريل/ نيسان 
مــن الــعــام المــاضــي 2023. وســرعــان مــا امتد القتال إلــى جميع 
مدن وبلدات الباد. وتسببت الحرب المحتدمة في نزوح أكثر 
من 8.5 ماين شخص من منازلهم، واضطرار عائات للنزوح 
عــدة مــرات، بينما يكافح الناس للهروب إلــى الــدول المجاورة 
التي تعاني من مشاكل اقتصادية وأمنية خاصة بها، في ظل 
انهيار شبكات إنتاج وتوزيع الغذاء وانــعــدام الأمــن. وأعــادت 
الــحــرب الــســودان عــشــرات السنوات إلــى الــــوراء، وفــق محللن. 
الاقتصاد  لينكمش  الاقــتــصــادي،  بالنشاط  المــعــارك  وأضــــرت 
بينما  الـــدولـــي،  البنك  تــقــديــرات  وفـــق  فــي 2023،  بنسبة %12 
يؤكد خبراء اقتصاد تحدثوا مع »العربي الجديد«، أن النسبة 
واقعياً تصل إلــى 20% في ظل الأضـــرار الواسعة التي لحقت 
معدل  يكون  أن  المتوقع  ومــن  الاقتصادية.  الأنشطة  بمختلف 
الانــكــمــاش أكــثــر مــن مثلي مــا حــدث خــال الــحــروب فــي اليمن 
التحتية لأضــرار بالغة، وانهارت  البنية  وســوريــة. وتعرضت 
خطوط الإمــدادات، وأصيب النظام المصرفي الرسمي بالشلل، 
مــا أدى إلـــى عـــدم دفـــع الــعــديــد مــن الـــرواتـــب. ووفــقــا لصندوق 
النقد الدولي، فإن ما يقرب من نصف السكان با عمل. وقفزت 
الأسعار بشكل حاد في العديد من المناطق، في حن أدى انقطاع 
التيار الكهربائي، الذي ألقي باللوم على الطرفن المتحاربن 
بالتسبب به، وتعطل شبكات المحمول إلى إعاقة عمليات الدفع 

عبر الهاتف المحمول التي يعتمد عليها كثيرون.

إسرائيل تدفع نحو المجاعة 
قتل جماعي وسط الحصار

)Getty( 2024 أطفال نازحون ينتظرون الحصول على الطعام في مخيم للاجئين في دير البلح وسط غزة، 2 فبراير)مواطنون ينتظرون في طوابير أمام فرع بنك الخرطوم في بورتسودان، 30 أغسطس 2023 )فرانس برس

تدهور غير مسبوق للجنيه

يواجه مليونا فلسطيني 
في قطاع غزة »قرار 

قتل جماعي«، بإحكام 
سلطات الاحتلال الإسرائيلي 

حصارها البري للقطاع، 
حيث تتعمد دفعهم 

نحو النزوح القسري 
لمغادرة البلاد إلى الأبد

انخفاض احتياطي الصين
قالت الهيئة الوطنية للنقد الأجنبي في 

الصين، إن احتياطيات النقد الأجنبي في 
البلاد انخفضت بنسبة 1.38% بنهاية 
إبريل/نيسان الماضي عن مارس/ آذار 

لتصل إلى 3.2 تريليونات دولار. وأرجعت 
الهيئة الانخفاض إلى التأثير المشترك 

لتحويل العملات وتغيرات أسعار الأصول. 
وأشارت إلى أن مؤشر الدولار الأميركي 
ارتفع وانخفضت أسعار الأصول المالية 

العالمية في الشهر الماضي، متأثرة 
بتوقعات السياسة النقدية للاقتصادات 

الكبرى وبيانات الاقتصاد الكلي الخاصة 
بها. وأضافت الهيئة، وفق ما نقلته وكالة 

شينخوا، أمس، أن الاقتصاد الصيني 
يتمتع بأساس متين ومرونة قوية 

وإمكانات هائلة، وهو ما يفضي إلى 
الحفاظ على الحجم المستقر لاحتياطيات 

النقد الأجنبي لديها.

بنك اليابان يراقب 
تداعيات هبوط الين

قال كازو أويدا محافظ بنك اليابان 
المركزي، أمس، إن التضخم ربما أصبح 

أكثر عرضة لتأثيرات ضعف الين، 
وسينظر البنك في استجابة السياسة 

النقدية إذا تغيرت توقعات الأسعار. 
وذكرت وكالة »كيودو« للأنباء اليابانية 

أن تصريحات أويدا، التي جاءت بعد 
يوم واحد من لقائه مع رئيس الوزراء 

فوميو كيشيدا، تشير إلى زيادة الحذر 
بشأن الانخفاض الحاد في قيمة الين 

مقابل الدولار، والذي أثار على ما يبدو 
جولة جديدة من التدخل في السوق 
من قبل السلطات اليابانية الأسبوع 
الماضي. وبعد تصريحاته السابقة، 

والتي اعتبرتها الأسواق تقلل من تأثير 
الين الأضعف، وصلت العملة اليابانية 

إلى أدنى مستوى لها منذ 34 عاماً عند 
مستوى 160 مقابل الدولار في 29 

الماضي. إبريل/نيسان 

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

%70
الحربية  الطائرات  استهدفت 
العدوان  فترة  خلال  الإسرائيلية 
التحتية  البنية  من   %  70 قرابة 
والمباني المدنية والاقتصادية 
والـــتـــجـــاريـــة، فــيــمــا جــرفــت 
والمحال  والشركات،  الأسواق، 
الذي  الأمر  والبنوك،  التجارية، 

فاقم من حدة الأزمات.

تقارير عربية

السودانغزة

المحروقي،  ناصر  بــن  خالد  قــال 
مـــديـــر عـــــام الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري 
والتخطيط  الإســكــان  وزارة  فــي 
العمراني، في تصريحات لوكالة 
الأنباء العمانية، إن قطاع التطوير 
الــعــقــاري يــســتــهــدف اســتــقــطــاب 
إجـــــمـــــالـــــي  مـــــــــن   %70 نــــــحــــــو 
إلى  المباشر  الأجنبي  الاستثمار 

عُمان خلال السنوات المقبلة.
وأكـــــد أن مـــن أبـــــرز مــشــروعــات 
الــعــقــاري فــي السلطنة  الــتــطــويــر 
مــشــروع مــديــنــة الــســلــطــان هيثم 
مــــشــــروع ذكـــي  أول  يـــعـــد  ــذي  ــ ــ الـ
ومــــســــتــــدام كـــمـــديـــنـــة مــتــكــامــلــة 
بمساحة تبلغ 14 مليونا و800 
ألف متر مربع، وتضم حوالي 20 
ألف وحدة سكنية تتوزع على 19 
المــرافــق  بمختلف   

ً
متكاملا حياً 

ــاف أن هــنــاك  ــ والـــخـــدمـــات. وأضــ
العديد من المشروعات كمشروع 
الــذي تقدّر  »الخوير داون تــاون« 
ريال  مليون   800 بـ  استثماراته 
ومــشــروع  دولار(،  مليار   2.08(
تــطــويــر واجــهــة الــجــبــل الأخــضــر 

كمجمع سياحي متكامل.

استثمارات 
عقارية 

في عُمان الرباط ـ مصطفى قماس

تــعــديــات مرتقبة على  المــغــرب  يخشى عــمــال 
إلى  ترمي  وفــق خطة حكومية  التقاعد  نظام 
رفــع سن التقاعد من أجــل الحد من الضغوط 
المالية على صناديق إدارة المعاشات، الأمر الذي 
قد يؤثر على مستحقاتهم وقدراتهم المعيشية. 
ورغـــم عــدم كشف الحكومة بعدُ عــن تفاصيل 
خطتها لإصــاح نظام التقاعد، إلا أن ذلــك لم 
يحل دون تعبير اتحادات عمالية عن مخاوفها 
من تضرر القدرات المالية للمتقاعدين. وأعلنت 
الحكومة نهاية إبريل الماضي أنه جرى الاتفاق 
ــاب الــعــمــل على  ــ ــادات العمالية وأربـ مــع الاتـــحـ

إصـــاح نــظــام الــتــقــاعــد، مــشــددة على ضـــرورة 
السعي إلــى الــتــوافــق حــول هــذا الملف مــن أجل 
الــوصــول إلــى تصور موحد فــي أفــق سبتمبر 
المـــقـــبـــل، بــغــيــة عـــرضـــه عــلــى الـــبـــرلمـــان. وســبــق 
للمغرب أن شكّل لجنة وطنية لإصاح التقاعد 

أوصت بالعمل على ضمان ديمومة المنظومة 
على المدى الطويل، وإرساء العدالة في الحفاظ 
على الحقوق المكتسبة وصيانة الاحتياطيات، 
لــلــمــرور نحو نــظــام أساسي  الــطــريــق  وتعبيد 
موحد، والحد من تأثير الإصاح على موازنة 
أعــوام  ثمانية  قبل  الحكومة  الــدولــة. وشرعت 
ــي الـــوظـــيـــفـــة  ــ ــي إصــــــــاح نــــظــــام الـــتـــقـــاعـــد فـ ــ فـ
ــع ســـن الــتــقــاعــد مـــن 60  الــعــمــومــيــة، بــهــدف رفـ
إلــــى 63 عـــامـــاً، مـــع زيـــــادة اشـــتـــراكـــات الـــدولـــة 
والموظفن في الصندوق المغربي للتقاعد من 
ومؤسسات  مراقبن  أن  غير   .%14 إلــى   %10
لـــم يــفــض ســــوى إلــى  مــخــتــصــة رأوا أن ذلــــك 
تــأجــيــل الأزمـــــة، داعــــن إلـــى إصــــاح شــمــولــي، 

وهو ما يدفع محمد الهاكش، العضو السابق 
فــــي الــلــجــنــة الــفــنــيــة لإصــــــاح الـــتـــقـــاعـــد، إلـــى 
الجديد« على  »العربي  لـ التأكيد في تصريح 
الجوانب  على  فقط  التركيز  تــفــادي  ضـــرورة 
ذات الــصــلــة بـــتـــوازن الــصــنــاديــق. لــكــن رئيس 
الــحــكــومــة، عــزيــز أخـــنـــوش، أكـــد لـــدى تقديمه 
حصيلة عــامــن ونــصــف مــن ولايـــة حكومته، 
أن صــنــاديــق الــتــقــاعــد قــد تــواجــه مــشــاكــل في 
لـــم يــعــمــد إلـــى إصــاحــهــا. في  أفـــق 2028، إذا 
ــدد الـــهـــاكـــش عـــلـــى ضـــــــرورة تــجــنــب  حــــن يـــشـ
خــلــق جــيــش مــن المــتــقــاعــديــن الــفــقــراء، خاصة 
تنجم  قــد  التي  المعيشية  الصعوبات  ظــل  فــي 
عن التضخم أو خفض قيمة العملة، مؤكدا أن 
أي إصاح لا يجب أن يؤثر سلباً على القدرة 

الشرائية للمتقاعدين.
ويـــقـــول الــهــاكــش إن الــتــضــخــم يــفــضــي إلــى 
تراجع قيمة الأجــور والمــعــاشــات، ما يؤدي 
إلى تراجع القدرة الشرائية، مشددا على أنه 
يتوجب السعي إلى رفع المعاشات والأجور 
بـــمـــا يـــســـتـــوعـــب مـــســـتـــوى الـــتـــضـــخـــم، عــبــر 
لـــأجـــور. ويضيف  المــتــحــرك  ــم 

ّ
الــســل تفعيل 

ـــراء  أن الـــســـواد الأعــظــم مــن المــوظــفــن والأجـ
يـــواصـــلـــون بـــعـــد إحـــالـــتـــهـــم عـــلـــى الــتــقــاعــد 
الوفاء بالتزامات لها عاقة بالقروض التي 
يكون قد حصلوا عليها مثل تلك التي تهمّ 
السكن أو دراسة الأبناء، ما يعني أن خفض 
المعاشات سيزجّهم في حالة من الهشاشة 
أن وزير  التي لا يستطيعون تحمّلها. غير 
الإدمــــــاج الاقـــتـــصـــادي والمـــقـــاولـــة الــصــغــرى 
الــســكــوري،  يــونــس  والـــكـــفـــاءات،  والتشغيل 
شــــدد فـــي كــلــمــة أمـــــام الـــغـــرفـــة الــثــانــيــة في 
الــبــرلمــان، الثاثاء المــاضــي، على أنــه لــم يتم 
الخوض في الحوار الاجتماعي الذي سبق 
عــيــد الــعــمــال الأخــيــر )الأول مــن مــايــو( في 
المستهدف  التقاعد  المتصلة بسن  الجوانب 
والمــعــاشــات، غير أنــه أكــد على أنــه يتوجب 
عــلــى الـــدولـــة والمــشــغــلــن تــحــمّــل مــســؤولــيــة 

الإصاح، وليس الأجراء فقط.
لــكــن وزيـــــر الإدمـــــــاج الاقـــتـــصـــادي والمـــقـــاولـــة 
إلى  يشير  والــكــفــاءات،  والتشغيل  الــصــغــرى 
الــتــوجــه نــحــو وضــــع مــنــظــومــة لــلــتــقــاعــد في 

شـــكـــل قـــطـــبـــن، قـــطـــب لـــلـــقـــطـــاع الــــعــــام وآخــــر 
لــلــقــطــاع الـــخـــاص، وتــحــديــد آلـــيـــات الانــتــقــال 
إلى المنظومة الجديدة. ويتجلى أن الحكومة 
أعـــــدت تــشــخــيــصــا لــوضــعــيــة نـــظـــام الــتــقــاعــد 
وســـــيـــــنـــــاريـــــوهـــــات الإصــــــــــــاح عــــبــــر مــكــتــب 
ــادات الــعــمــالــيــة  ــ ــحــ ــ لــــلــــدراســــات، غـــيـــر أن الاتــ
ــا فــــي بـــلـــورة  ــهـ ــراكـ ــرورة إشـ ــ ــ ــــددت عـــلـــى ضـ شــ
التشخيص ووضــع تصور الإصــاح. وتؤكد 
التي  الــدراســات  مكاتب  أن  عمالية  اتــحــادات 
تقترح على الحكومة سيناريوهات لإصاح 
تــراعــي الــجــانــب المــحــاســبــي والـــتـــوازن المــالــي، 
بــيــنــمــا يــتــوجــب عــلــى الــحــكــومــة الأخــــذ بعن 
الاعتبار الأبعاد الاجتماعية عبر استحضار 
خصوصيات كل الصناديق والمنخرطن فيها 
وفــئــات المــوظــفــن. وتــشــدد عــلــى أن الإصـــاح 
يجب أن يراعي الحفاظ على القدرة الشرائية 
للمتقاعدين، بعيداً عن المقاربات التي تراعي 
ــالــــي، الـــــذي يــمــكــن تــحــقــيــقــه عبر  الــــتــــوازن المــ
تحسن الحوكمة وتوسيع قاعدة المنخرطن 

في صناديق التقاعد.
أساسية  ثاثة صناديق  المغرب  في  وتوجد 
المــغــربــي  الـــصـــنـــدوق  ــعـــاشـــات، هـــي  المـ لإدارة 
ــذي يُــــديــــر مـــعـــاشـــات المــوظــفــن  ــ لــلــتــقــاعــد، الــ
للضمان  الــوطــنــي  والــصــنــدوق  الحكومين، 
الاجتماعي، الذي يدير معاشات العاملن في 
 عن النظام الجماعي 

ً
القطاع الخاص، فضا

ــر مـــعـــاشـــات  ــ ــديـ ــ ــقــــاعــــد، ويـ ــتــ لمـــنـــح رواتـــــــــب الــ
الــعــامــلــن فـــي الــجــهــات الــحــكــومــيــة المــحــلــيــة. 
ميزانيتها،  فــي  عــجــزاً  ــســجــل 

ُ
ت وهـــي جميعاً 

وقد أضحت مهددة باستنفاد احتياطياتها. 
وبــحــســب تــقــريــر لمـــرصـــد الــعــمــل الــحــكــومــي 
)مــركــز أبــحــاث مــســتــقــل(، فـــإن أكــثــرهــا عجزاً 
 7.8 بنحو  للتقاعد،  المغربي  الــصــنــدوق  هــو 
مليارات درهم )حوالي 776.1 مليون دولار(، 
مـــع أمـــد اســتــدامــة يــصــل إلـــى 2028، قــبــل أن 
النظام  أما  احتياطياته.  الصندوق  يستنفد 
الجماعي لمنح رواتب التقاعد، فيُسجل عجزاً 
ــم، بــأمــد اســتــدامــة  ــ بــنــحــو 3.3 مــلــيــارات درهـ
إلــــى 2052، فــيــمــا يــســجــل الــصــنــدوق  يــصــل 
ـــ375  الــوطــنــي لــلــضــمــان الاجــتــمــاعــي عــجــزاً بـ
مليون درهم، بأمد استدامة يصل إلى 2038.

التصدير يحجب اللحوم عن الموائدالمغاربة يخشون تعديلات على »التقاعد« 

عمال مغاربة يحتجون على ارتفاع تكاليف المعيشة خارج مقر البرلمان في الرباط، 23 أكتوبر 2022 )فرانس برس(

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــلــــحــــوم الـــحـــمـــراء  ــار الــ ــ ــعـ ــ ــل أسـ ــ ــــواصـ تـ
ارتفاعاتها في الأسواق السورية بما 
الــشــرائــيــة للكثير من  الـــقـــدرات  يــفــوق 
المعروض  تراجع  الأســر، حيث ساهم 
بسبب تــصــديــر حــكــومــة بــشــار الأســد 
الــعــربــي  الــخــلــيــج  إلـــــى دول  الأغــــنــــام 
ــار الأعـــــاف  ــعــ ــن ارتــــفــــاع أســ فـــضـــا عــ
ــربــــن. تــقــول  الـــتـــي زادت مـــن كــلــف المــ
المـــهـــنـــدســـة الــــزراعــــيــــة بــــتــــول الأحـــمـــد 
الـــجـــديـــد« إن »اســـتـــمـــرار  ــربـــي  ــعـ »الـ ـــ لـ
ــرار الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة  ــقــ الـــعـــمـــل بــ
فـــي مــجــلــس الــــــوزراء بــحــكــومــة الأســـد 
الــعــواس والماعز  أغنام  تصدير ذكــور 
فترة  باستثناء  الــعــام  طـــوال  الجبلي 
الــتــكــاثــر زاد مـــن قــلــة الــــعــــرض، وهــو 
اللحوم  الأبــرز لارتفاع أسعار  السبب 
والـــخـــراف الــحــيــة، بــنــحــو 20% خــال 
الشهر الــجــاري«. تشير بــتــول إلــى أن 
في سورية  الحيوانية  الــثــروة  تراجع 
عـــام  مـــنـــذ  ــــى %50  إلـ بــــن %40  ــقـــدر  يـ
2011، لافتة إلى أن عدد الأبقار تراجع 
من أكثر من مليون رأس إلى نحو 700 
ألف رأس والأغنام من نحو 25 مليون 

إلى نحو 15 مليوناً.
ــار  ــعـ ــرار ارتـــــفـــــاع أسـ ــمــ ــتــ وتــــتــــوقــــع اســ
الــلــحــوم نــظــراً لــزيــادة الطلب فــي دول 
الخليج على »أغنام العواس السوري« 
واقـــــتـــــراب مـــوســـم الـــحـــج الــــــذي يــزيــد 
خــالــه الــطــلــب عــلــى الأضـــاحـــي خــال 
الــعــيــد، مــعــتــبــرة أن الــلــحــوم الــســوريــة 
ــدرة المــواطــن الشرائية  ــارت فـــوق قـ صـ
مــثــل زيـــت الــزيــتــون الــــذي يــصــدر إلــى 
الــخــلــيــج أيــضــا، مــا رفـــع ســعــر الكيلو 
غــرام منه إلــى أكثر من 200 ألــف ليرة 
مــن  دولار(.   13.5 )حــــوالــــي  ــة  ســــوريــ
جهته، يقول رئيس جمعية اللحامن 
فـــي دمـــشـــق، مــحــمــد يــحــيــى الـــخـــن، إن 
أسعار الأغنام ارتفعت بنسبة تتراوح 
بن 10% و15% خال الفترة الأخيرة، 

مــا أدى إلـــى ارتـــفـــاع ســعــر كــيــلــو لحم 
الغنم المذبوح«. ويضيف الخن خال 
نــقــلــتــهــا أخـــيـــراً صحيفة  تــصــريــحــات 
القريبة من نظام الأسد، أن  »الوطن« 
»سعر كيلو الخروف الحي يباع اليوم 
بالجملة بنحو 90 ألف ليرة في حال 
كان وزن الخروف 50 كيلوغراما فما 
فوق، أما إذا كان وزن الخروف الحي 
بالجملة  الــكــيــلــو  فــيــبــاع   50 مـــن  أقـــل 
أن  فـــي حـــن  ــيـــرة،  لـ بــســعــر 110 آلاف 
ــر الـــكـــيـــلـــو لــلــمــســتــهــلــك بـــحـــدود  ــعـ سـ
أن ســعــر  مــضــيــفــا  لــــيــــرة«،  ــــف  ألـ  115
 أصغر خــروف حي يصل إلى نحو 5 
ــر  ــيــ ــبــ ــخــ مـــــــايـــــــن لـــــــــيـــــــــرة. ويــــــــــــــرى الــ
حسن  محمود  السوري،  الاقتصادي 
أن »اللحوم سقطت لأسف عن قائمة 
كيلو  سعر  لأن  السورين«،  استهاك 
لــحــم الـــخـــروف يــــــوازي، أو يـــزيـــد، عن 
ــمـــوظـــف، مــشــيــراً  ــلـ الأجـــــــر الــــشــــهــــري لـ
فــي الــوقــت نــفــســه إلـــى انــتــشــار لحوم 
ــة« تــبــاع  ــفــــرومــ مــجــهــولــة المــــصــــدر »مــ
شرائح  بعض  وتناسب  أقــل  بأسعار 
السورين في العاصمة دمشق وتحت 

مرأى الجهات الحكومية.
وحــول نهج حكومة الأســد باستمرار 
الحيواني  بشقيها  المنتجات  تصدير 
ــم الــــحــــاجــــة المــحــلــيــة.  ــ ــاتــــي، رغــ ــبــ ــنــ والــ
»العربي الجديد« أن  يضيف حسن لـ
عمليات  مــن  الـــــدولار  تحصيل  حــجــة 
الحكومة  لأن  مقنعة،  غــيــر  الــتــصــديــر 
أكثر  الــخــارج  المقابل من  تستورد في 
مما تصدر والميزان التجاري الزراعي 
خــــاســــر رغـــــم وفـــــــرة وتــــنــــوع الإنــــتــــاج 
الاقتصادي  الخبير  ويشير  السوري. 
السوري إلى أن جمعية اللحامن في 
اقترحت خــال كتاب لحكومة  دمشق 
الأســد أخــيــراً، استيراد لحوم مجمدة 
ــرازيــــل  ــبــ الــ ــا  ــنـــهـ مـ مـــــن دول صــــديــــقــــة 
أسعارها  لتكون  والـــســـودان،  والــهــنــد 
فـــي مــتــنــاول الـــســـوريـــن، مـــن دون أن 
ــرر، كـــيـــف ســـتـــكـــون أرخـــــــص رغـــم  ــ ــبـ ــ تـ

تــكــالــيــف ورســـــوم الاســـتـــيـــراد وأجــــور 
لــحــومــاً مشكوكا  كــانــت  إن  الــنــقــل، إلا 
بــســامــتــهــا وصـــاحـــيـــة اســتــهــاكــهــا. 
ويــقــول إن الــتــصــديــر وتــلــبــيــة رغــبــات 
الــتــجــار هــو الــعــامــل الأهـــم فــي ارتــفــاع 
مقدراً  الــلــحــوم،  ومنها  السلع  أســعــار 
للخليج  تــصــدر  الــتــي  الشحنات  عــدد 
بنحو 50 شحنة مواد زراعية ولحوم 
يـــومـــيـــاً. وفــــي ظـــل الـــغـــاء المـــتـــواصـــل، 
الأســرة  تكاليف معيشة  قفز متوسط 
المكونة مــن خمسة أشــخــاص مــن 9.2 
أيــلــول من  فــي سبتمبر/  ماين ليرة 
ليرة  إلــى 12.5 مليون  المــاضــي  الــعــام 
بنهاية ديسمبر/كانون الأول، بزيادة 
تبلغ نسبتها 35.8%، في حن لم يقل 
الــحــد الأدنـــــى لــتــكــالــيــف المــعــيــشــة عن 
لــيــرة، بحسب مــا أورد  7.534 مــايــن 
مؤشر مركز »قاسيون« من دمشق في 

يناير/كانون الثاني الماضي.
إلــى تراجع قيمة الأجــور رغم  ويشار 
ارتـــفـــاع الـــحـــد الأدنـــــى بــنــســبــة %100 
من 92,970 ليرة سورية إلى 185,940 
لـــيـــرة، لأن الــقــيــمــة الــحــقــيــقــيــة لــأجــر 
بــعــد تــراجــع الــقــيــمــة الــشــرائــيــة لليرة 
ــادراً فــي  ــ ــر قــ ــ ــان الأجـ انــخــفــضــت، إذ كــ
بداية العام الماضي على تغطية %2.3 
الأسرة،  معيشة  تكاليف  متوسط  من 
أمـــا الآن فــلــم يــعــد قــــادراً عــلــى تغطية 
سوى 1.5% فقط، ما يعني أن الأجور 
ــفـــضـــت فـــعـــلـــيـــاً ولــــــم تـــرتـــفـــع.  ــد انـــخـ ــ قـ
ــام 2023  ــبـــراء اقـــتـــصـــاد عــ ــــف خـ ووصـ
لأن  السورين،  معيشة  على  بــالأســوأ 
سعر الصرف تراجع من نحو 6 آلاف 
لــيــرة مــقــابــل الـــــدولار إلـــى نــحــو 14.5 
لـــيـــرة، إلا أن مــواصــلــة الأســـعـــار  ألــــف 
ــلــــيــــرة عــنــد  ارتـــفـــاعـــهـــا واســــتــــمــــرار الــ
مــســتــويــاتــهــا المـــتـــدهـــور يـــنـــذر بــعــام 
لـــيـــرة،  ــــف  ألـ نـــحـــو 14.5  ــر.  ــ صـــعـــب آخــ
ارتــفــاعــهــا  ــار  ــعــ الأســ مـــواصـــلـــة  أن  إلا 
واســـتـــمـــرار الــلــيــرة عــنــد مــســتــويــاتــهــا 

المتدهور ينذر بعام صعب آخر. 

سوريةتوظيف

صناديق إدارة 
المعاشات الثلاثة 
تسجل عجزاً مالياً

ارتفاع مؤشرات 
بورصة الكويت

ارتفعت مؤشرات بورصة الكويت في ختام 
تعاملات، أمس الأربعاء، ليغلق مؤشرها 
العام على صعود بنسبة 0.47%، بالغا 
مستوى 7059.16 نقطة، حيث سجلت 

الجلسة تداول 304.6 ملايين سهم، عبر 
تنفيذ 18629 صفقة نقدية، بقيمة 59 

مليون دينار )نحو 179.9 مليون دولار(. 
كما صعد مؤشر السوق الأول بنسبة 

0.58% إلى مستوى 7689.87 نقطة، من 
خلال تداول 93.5 مليون سهم، عبر تنفيذ 

8666 صفقة نقدية، بقيمة 37.7 مليون 
دينار. ونما مؤشر رئيسي 50 بنسبة 

0.22%، ليبلغ مستوى 5812.06 نقطة، في 
أعقاب تداول 111.4 مليون سهم، عبر إبرام 

4777 صفقة نقدية، بقيمة 11.9 مليون 
دينار )نحو 36.2 مليون دولار(.

انخفاض سعر نفط عُمان
بلغ سعر نفط عمان الرسمي، أمس، تسليم 

يوليو/تموز المقبل 82 دولاراً و89 سنتا 
للبرميل، بانخفاض بلغ دولاراً و10 سنتات 

مقارنة بسعر يوم الثلاثاء الماضي، البالغ 
84 دولاراً و8 سنتات. تجدر الإشارة إلى أن 
المعدل الشهري لسعر النفط الخام العماني 

تسليم مايو/ أيار الجاري بلغ 78 دولاراً 
و49 سنتاً للبرميل، منخفضاً 3 دولارات 

و74 سنتاً مقارنة بسعر تسليم إبريل/
نيسان الماضي.

صعود صادرات الأردن
صعدت قيمة صادرات غرفة تجارة عمان 

من البضائع والسلع إلى دول عربية 
وأجنبية، خلال الثلث الأول من العام الحالي 
بنسبة 8.9% مقارنة مع الفترة نفسها من 
العام الماضي. وذكرت وكالة الأنباء الأردنية 

»بترا« أمس، أن قيمة صادرات الغرفة 
خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام 

الحالي بلغت 434 مليون دينار )607.6 
ملايين دولار(، مقابل 398 مليون دينار 

للفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً 
لبيانات الغرفة. في المقابل، انخفض عدد 

شهادات المنشأ التي أصدرتها الغرفة خلال 
الفترة المذكورة بنسبة 2.3% على أساس 
سنوي، إلى 8468 شهادة، مقابل 8671 

شهادة خلال الثلث الأول من العام الماضي. 
وتوزعت الصادرات على المنتجات الأجنبية 
)إعادة تصدير( بقيمة 220 مليون دينار، 
تلتها الصناعية نحو 77 مليون دينار، ثم 

الزراعية بقيمة تقارب 36 مليون دينار.
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ــة  ــيـ ــعـ ــيـ ــبـ ــطـ ــتـ رغــــــــــم المــــــســــــاعــــــي الـ
الــولايــات  الحثيثة المــدعــومــة مــن 
المـــتـــحـــدة وحــلــفــائــهــا عــلــى مــدى 
عقود، ظل الإسرائيلي يعاني من عقدة عدم 
ع عدد من الحكومات 

ّ
القبول الشعبي وتمن

عــن الــتــعــامــل مــعــه بــصــورة مــبــاشــرة وغير 
 
ً
مــبــاشــرة، ســـراً أو عــانــيــة. وقـــد حــقــق فعا
قــــفــــزات نـــوعـــيـــة عـــلـــى هـــــذا الـــصـــعـــيـــد، كـــان 
أحـــدثـــهـــا حــفــلــة الــتــطــبــيــع مــــع بـــعـــض دول 
الخليج في عهد الرئيس الأميركي السابق 
ــى ازدهــــــار  ــ ــتــــي أدت إلـ دونــــالــــد تــــرامــــب والــ
ــال الــثــنــائــيــة بـــعـــد ســلــســلــة صــفــقــات  ــمــ الأعــ
واتـــفـــاقـــات شــمــلــت الــعــديــد مـــن الــقــطــاعــات، 
ـــرجـــمـــت اقــتــصــاديــاً وســيــاســيــاً وثــقــافــيــاً 

ُ
وت

ــاً، وكــــل ذلــــك فـــي إطـــار  ــيـ ــنـ واجــتــمــاعــيــاً وأمـ
مــشــروع أوســـع لــشــرق أوســـط جــديــد تكون 
مركزيته إسرائيل، وهو مشروع قديم جديد 
الشنيعة  العدوانية  الأعمال  أن  ودائــم. غير 
التي يمارسها الاحتال منذ ما بعد عملية 

أكتوبر/  السابع من  الأقصى« في  »طوفان 
جـــرفـــت  أنــــهــــا  ــدا  ــ ــ بـ  ،2023 الأول  تــــشــــريــــن 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن إلــــى مـــكـــان مــنــاقــض تــمــامــاً 
لا ينسجم مــا يــخــطــط لــه الــغــرب عــلــى هــذا 
الــصــعــيــد. فــهــا هــي دول وكــيــانــات إقليمية 
عاقات  أواصـــر  معها  بُنيت  ممن  وعــربــيــة 
اقتصادية وتجارية ودبلوماسية على مدى 
عشرات السنن قد بــدأت تنفك، على الأقــل، 
التي ترتكب  عن حكومة بنيامن نتنياهو 
المــــجــــازر بـــا هــــــوادة بــحــق الــفــلــســطــيــنــيــن، 
الفعل  من  انتقاماً  وأطفالًا وشيوخاً،  نساءً 
المــقــاوم الــذي تبقى له الكلمة الأخــيــرة أكان 
التي  المفاوضات  أم على طاولة  المــيــدان  في 
العدوان على  الإسرائيلي من خال  يسعى 
رفـــح والــســيــطــرة عــلــى مــعــبــرهــا أن يحسّن 
شـــروط الــهــدنــة المــزمــعــة الــتــي لــم يــجــد مفراً 
ــــروط بــــن هـــذه  ــــشـ ــتـــاف الـ ــاخـ مــنــهــا وإن بـ

النسخة أو تلك بوساطة قطرية مصرية.
ــيــــل  ــرائــ ــه إســ ــعــ ــمــــن تــــدفــ وهـــــــــذا جـــــــزء مـــــن ثــ
ــال  ــ ــمـــــال والمــ ــتـــكـــون مــــركــــز الأعـــ الـــطـــامـــحـــة لـ
والتجارة في الشرق الأوسط. فها هي تركيا 
فاجئ العالم بقطع عاقاتها المباشرة مع 

ُ
ت

تــل أبــيــب، مــع أن هــذه الــعــاقــات لــم تنتكس 
يوماً رغم كل المطبّات التي مرّ بها التاريخ 
المشترك بن البلدين، فيما مساعي المقاطعة 
ومــعــاقــبــة الاحــتــال تــتــمــدّد يــومــاً بــعــد آخــر 
إلــــى بـــلـــدان أوروبــــيــــة وأمــيــركــيــة وآســيــويــة 
قطعت عاقاتها أو جمّدتها. ولئن كان قطع 
تــركــيــا عــاقــاتــهــا مــع إســرائــيــل أثـــر مباشر 

أزمة مشروعات 
التطبيع

لقاء نتنياهو بأول 
سفير إماراتي لدى 

إسرائيل محمد 
محمود الخاجة 

في القدس، 2 
مارس/ آذار 2021 
)كوبي جدعون/ 

)Getty

لا يغيب عن بال المراقبين طموح الغرب بقيادة واشنطن للهيمنة على 
ثروات المنطقة من خلال دور مركزي لاقتصاد إسرائيل يندرج في صلبه 
تهجير الفلسطينيين من أرضهم. لكنّ لتداعيات عدوان غزة كلاماً آخر.

نمت التجارة مع 
الإمارات 7% في الربع 

الأول من 2024

تستعد إسرائيل 
لثاني تخفيض ائتماني 

خلال شهر واحد

توقعات بتخفيض سعر 
الفائدة 25 نقطة أساس 

فقط هذا العام

العدوان يشل 
التعاون الاقتصادي 

بين إسرائيل 
وشركائها في 

المنطقة

سوق محانيه يهودا في القدس، 30 سبتمبر/ أيلول 2022 )جيل كوهين-ماجين/ فرانس برس(بنك إسرائيل في كريات بن غوريون، القدس، 23 أغسطس 2022 )أحمد غرابلي/ فرانس برس(

لندن ـ العربي الجديد

النكسات المتتالية تحل على صانعي القرار 
الاقــتــصــادي والــنــقــدي والمـــالـــي الإســرائــيــلــي 
ــع اســـــتـــــمـــــرار الـــــــعـــــــدوان الــــوحــــشــــي عــلــى  ــ مــ
أشــهــر،  مــن ســبــعــة  أكــثــر  مــنــذ  الفلسطينين 
الحادة  الاقتصادية  الضعف  نقاط  والسبب 
الــتــي كشفها تــــورّط الاحـــتـــال فــي حـــرب لم 
يــســتــطــع تــحــقــيــق هــدفــهــا الــرئــيــســي المــعــلــن 
المتمثل بالقضاء على المقاومة التي يتوسّل 
مــعــهــا  ــلـــتـــوسّـــط  لـ خــلــيــجــيــة  ودولًا  الــــغــــرب 
وصــولًا إلــى اتفاق يمهّد لإنــزالــه عن شجرة 
عــالــيــة لـــم يــبــلــغ مـــرامـــي قــطــف ثــمــارهــا رغــم 
مدينة  باتجاه  العسكرية  عملياته  توسيع 
رفــح، مــع مــا يعكسه ذلــك مــن مخاطر تلحق 
الــذي  الائتماني  بالتصنيف  كبيرة  ــراراً  أضـ
ينتظر مــزيــداً مــن الـــقـــرارات المــؤلمــة غــداً وفي 

قادم الأيام.
وفــي هــذا الــصــدد، أشــارت صحيفة »غلوبز« 
الأربعاء،  أمس  اليومية  والمالية  الاقتصادية 
إلى أن من المقرر أن تصدر وكالة التصنيف 
الائــتــمــانــي الأمــيــركــيــة الــعــالمــيــة »ســـتـــانـــدرد 
لاقتصاد  الــروتــيــنــيــة  مراجعتها  بــــورز«  آنـــد 
الاحتال غداً الجمعة، وذلك بعد التخفيض 
الــــذي قــررتــه  الـــطـــارئ للتصنيف الائــتــمــانــي 
ــرم بــمــقــدار  ــنـــصـ ــــل/ نـــيـــســـان المـ ــريـ ــ فــــي 19 إبـ
درجة واحدة من AA- إلى A+ وكذلك خفض 
الــتــوقــعــات الائــتــمــانــيــة مـــن »مــســتــقــرة« إلــى 
»سلبية«، تزامناً مع تعرّض إيــران لهجمات 
بـــطـــائـــرات مــســيــرة قـــالـــت تـــقـــاريـــر دولـــيـــة إن 

أنقرة ـ العربي الجديد

ــراء أن لـــجـــوء تـــركـــيـــا إلـــــى قــطــع  ــبــ يــعــتــقــد خــ
عاقاتها التجارية مع الاحتال الإسرائيلي 
السياسة  لصانعي  بالنسبة  صــداعــاً  يشكل 
النقدية في تل أبيب، بخاصة في ما يتعلق 
مــنــهــا بــتــقــريــر أســـعـــار الـــفـــائـــدة. ومــــن هـــؤلاء 
ــــواق الــنــاشــئــة فــي »كــابــيــتــال  اقــتــصــاديّ الأسـ
الذي نقلت عنه  إيكونوميكس« ليام بيتش، 
خدمة »داو جونز نيوزوايرز« أمس الأربعاء، 
ترجيحه أن يتحرّك البنك المركزي الإسرائيلي 
بــحــذر بــشــأن خــفــض أســعــار الــفــائــدة بعدما 
علقت أنقرة تجارتها الثنائية، بما قد يؤدي 
إلــى ارتــفــاع إضــافــي لأســعــار المـــواد الغذائية 

في الأراضي المحتلة.
وأوضــح »بيتش« في مذكرة، أن وقف تركيا 
تجارة السلع مع إسرائيل ريثما يتم السماح 
بدخول المساعدات إلى قطاع غزة، سيكون له 
ر، في الوقت نفسه، 

ّ
تأثير مــحــدود، لكنه حــذ

ــتـــال يــســتــورد كــمــيــة كــبــيــرة من  مـــن أن الاحـ
الــفــواكــه والــخــضــروات الــطــازجــة مــن تركيا، 
في حن أن التحوّل نحو مورّدين أكثر تكلفة 
قــد يــؤدي إلــى ارتــفــاع تضخم أســعــار الغذاء 
ــــذا سيضيف  مـــن جـــديـــد، مــشــيــراً إلــــى أن »هـ
إلى النهج الحذر الذي يتبعه البنك المركزي 
الــفــائــدة« التي  بالفعل بــشــأن خفض أســعــار 
تــتــوقــع شــركــة »كــابــيــتــال إيــكــونــومــيــكــس« أن 
يقوم البنك بخفضها مجدداً بمقدار 25 نقطة 

أساس )0.25%( فقط هذا العام.
ــد المــــــؤشــــــرات إلـــى  ــزايــ ــتــ يــــأتــــي ذلــــــك فـــيـــمـــا تــ

استفحال غاء المواد الغذائية والاستهاكية 
ــذا مـــا يــثــيــر الــقــاقــل  ــة الاحـــتـــال، وهــ فـــي دولــ
ــع مــوقــع  ــــذي دفــ ــر الـ ــ بـــن الإســـرائـــيـــلـــيـــن، الأمـ
»كــالــكــالــيــســت« المــتــخــصــص، فــي الــثــانــي من 
مايو الــجــاري، إلــى مهاجمة وزيــر الاقتصاد 
ــل«، ووصـــف  ــاشـ نــيــر بـــركـــات ونــعــتــه بــأنــه »فـ
الحكومة الإسرائيلية بأنها »خائنة«، مشيراً 
إلى أن نتنياهو تخلى عن الوعد الانتخابي 
الــذي كــان قد أطلقه بخفض الأســعــار، وفتح 
الـــبـــاب أمــــام هــيــاج غــيــر مــســبــوق مـــن جــانــب 
قطاع  إلــيــهــا  ينتمي  الــتــي  نفسها  الــحــكــومــة 
ــر المــالــيــة  ــ ــــود وزيـ ــمــــال، لا ســيــمــا مـــع وجـ الأعــ
بــتــســلــئــيــل ســمــوتــريــتــش ووزيــــــر الاقــتــصــاد 
، ارتــفــاع أسعار 

ً
نير بــركــات. ومــن ذلـــك، مــثــا

مــنــتــجــات الــحــلــيــب غــيــر الــخــاضــعــة لــلــرقــابــة، 
فــيــمــا مـــن المــتــوقــع أن تــحــصــل زيـــــادة أخـــرى 
بنسبة تصل إلى 10%، وهو ما ينعكس على 
كافة السلع الأخرى التي يدخل الحليب فيها 
كمنتج أساسي. والثاثاء الفائت، خصصت 
افــتــتــاحــيــتــهــا للحديث  صــحــيــفــة »هـــآرتـــس« 
عـــن هــــذا المــــوضــــوع، مــشــيــرة إلــــى أنــــه »مــنــذ 
أسابيع، أصبح ارتفاع الأسعار حدثاً يومياً. 
فـــمـــوجـــة الـــــزيـــــادات المـــعـــلـــن عــنــهــا الأســـبـــوع 
الماضي، مباشرة بعد عيد الفصح، لن تنتهي 
ــواد  مـــع الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة لــشــركــات المــ
الغذائية. وخال الشهر المقبل، ستصبح أكثر 
كلفة منتجات المعكرونة والقهوة ومنتجات 
ــتـــي يـــتـــم الــتــحــكــم فــــي أســـعـــارهـــا،  الألــــبــــان الـ
وعــامــات الآيـــس كــريــم مــن شــركــة يونيليفر 
والمــشــروبــات الــتــي تــســوقــهــا شــركــة التعبئة 
المركزية ومجموعة متنوعة من مستحضرات 
الــتــجــمــيــل ومــنــتــجــات الــنــظــافــة. وفـــي معظم 
الحالات، سترتفع الأسعار بأكثر من %10«. 
وبحسب صحيفة »سايبروس ميرور«، يوم 
الاثنن، »من المتوقع أن يؤثر قرار تركيا وقف 
التجارية مع إسرائيل على  جميع عاقاتها 
مفاجئ  بــارتــفــاع  الإســرائــيــلــيــن  المستهلكن 

في الأسعار في فترة قصيرة من الزمن«.

تـــل أبــيــب تــقــف وراءهــــــا، عــلــى أثـــر رد الفعل 
الانتقامي الذي نفذته طهران قبل ذلك بأيام 
ــــخ فــــي الـــداخـــل  ــــواريـ بـــطـــائـــرات مـــســـيـــرة وصـ
ــــى عــلــى طــــول خط  الإســـرائـــيـــلـــي لــلــمــرة الأولــ
الصراع بن تل أبيب والجمهورية الإسامية.
الــوكــالــة غـــداً، مراجعة  المــقــرر أن تنشر  فــمــن 
ــلــــي، وفـــقـــاً لــجــدولــهــا  ــيــ لـــاقـــتـــصـــاد الإســــرائــ
الزمني الأصلي، حيث من المفترض أن يعكس 
الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي المــخــاطــر المــســتــجــدة 
الإسرائيلي.  الاقتصاد  عليها  ينكشف  التي 
ففي الشهر الماضي، وصلت عــاوة المخاطر 
الإسرائيلية، التي كانت مرتفعة منذ اندلاع 
ــمّـــى »حـــــــرب الـــســـيـــوف  ــــدوان تـــحـــت مـــسـ ــعــ ــ الــ
أكــتــوبــر 2023، وســــط قلق  فـــي  الــحــديــديــة« 
يسود السوق المالية من أن المراجعة القادمة 
للتصنيف، لا سيما  ستتضمن خفضاً آخر 
أن الوكالة تمنح إسرائيل حتى الآن، تصنيفاً 
أعـــلـــى مـــن تــصــنــيــف مــنــافــســتــهــا »مــــوديــــز«، 
وحي به ظروف 

ُ
وتصنيفاً أعلى بكثير مما ت

ــذا الــســيــاق، تنقل  الأســـــواق نــفــســهــا. وفـــي هـ
»غــلــوبــز« عــن كبير اســتــراتــيــجــيــي الأســـواق 
في بنك »هبوعليم« مودي شافرير قوله إن 
المقوّمة  الحكومية  الــســنــدات  تسعّر  الــســوق 
الخاصة  لتلك  مماثلة  بمستويات  بــالــدولار 
بــدول مثل المجر ورومــانــيــا، والــتــي حصلت 
أقــل بأربع درجــات  على تصنيف BBB-، أي 
من التصنيف الحالي لاحتال الإسرائيلي.

وفــي هــذا الاتــجــاه، يقول كبير الاقتصادين 
 Agam Leaders شركة  فــي  والاستراتيجين 

أن  السيئة هي  إن »الأخــبــار  أوري غرينفيلد 
بكثير  أقـــل  بتصنيف   

ً
فــعــا تقيّمنا  الــســوق 

من وكــالات التصنيف المختلفة. ومن ناحية 
ــبــــار الـــجـــيـــدة هـــي أنـــنـــا في  أخــــــرى، فــــإن الأخــ
الوقت الحالي لسنا كذلك )مقيّمن بمستوى 
أقل(«، مشيراً إلى أن »التقلبات وعدم اليقن 
هي سمة السوق المحلية على المدى القريب. 
ــــام الأجــنــبــيــة رأيـــنـــا، على  فــفــي وســـائـــل الإعـ
سبيل المثال، أن صفقة إطاق سراح الرهائن 
تضمنت إنهاء الحرب، وتقدير احتمالية ذلك 
ساهم في تهدئة المعنويات في الأسواق. أما 
تائهاً بن عقد  المستقبل  يبدو  فعندما  الآن، 
صفقة أو اندلاع حريق هائل، فإن عدم اليقن 

سيكون أكبر«.
وسبق أن سُجّلت في الماضي حالات أقدمت 
فــيــهــا »ســتــانــدرد آنـــد بــــورز« عــلــى تخفيض 
تــراقــب  وبينما  متتاليتن.  مــرتــن  تصنيف 
الإسرائيلية  المــخــاطــرة  عـــاوة  المــالــيــة  وزارة 
بــقــلــق، وهــــي عــلــى اتـــصـــال دائــــم مـــع وكــــالات 
ــؤولـــو الــــــــــوزارة أن  الـــتـــصـــنـــيـــف، يــعــتــقــد مـــسـ
بـــورز« ستتجنب أي خطوة  أنــد  »ســتــانــدرد 
في هذه المناسبة، ويــرون أن الوضع الأمني 
قد هدأ مع إيران وبعض وكائها إلى حد ما 
منذ القرار السابق الذي اتخذته الوكالة. غير 
المنطقة والتطورات  اليقن في  عــدم  أن حالة 
في رفح أو على الحدود الشمالية، من شأنها 

أن تغيّر هذه الصورة بحلول الجمعة.
يُشار إلى أنه بسبب تكلفة الحرب، تضاعف 
المالية  وزارة  تجمعها  الــتــي  الأمــــوال  حجم 
شهرياً أكثر من ثاثة أضعاف. فمنذ بداية 
الــــحــــرب، أصــــــدرت ســـنـــدات مــحــلــيــة بقيمة 
15 مــلــيــار شــيــكــل. وفـــي أوائــــل مـــــارس/آذار، 
جــمــعــت إســرائــيــل ديـــونـــاً مــقــوّمــة بـــالـــدولار 
ــواق  الأســــــ ــــي  فـ دولار  مــــلــــيــــارات   8 بـــقـــيـــمـــة 
الدولية. كما أصدرت ثاثة سندات جديدة 
بــــآجــــال خـــمـــس ســــنــــوات بــــفــــائــــدة ســنــويــة 
و30   ،%5.5 بفائدة  سنوات  وعشر   ،%5.37

سنة بفائدة %5.75.

ضغط تركي على الفائدة في تل أبيبالتصنيف الائتماني للاحتلال على نار التخفيض مجدداً

الاقــتــصــاديــة  ومــحــوريــتــهــا  مركزيتها  عــلــى 
فـــي المــنــطــقــة، فـــإن لــلــحــرب عــلــى غـــزة أثــرهــا 
الــــواضــــح فــــي تــجــمــيــد انـــدفـــاعـــة الــتــطــبــيــع 
الاقــتــصــادي مــع دول الــخــلــيــج، والأبــــرز في 
هذا المجال الإمــارات التي باتت مترددة في 
دعـــم لا مــحــدود لاحــتــال يعمل عــلــى إبـــادة 

عــاقــات رسمية  تقيم  عــامــاً   30 منذ  عربية 
إبراهيم«  »اتفاقيات  بموجب  أبيب  تــل  مــع 
عام  أميركية  بوساطة   Abraham Accords
2020، وحافظت على العاقة طوال الحرب 
توقيع  أعــقــاب  ففي  غـــزة.  على  الإسرائيلية 
الاتفاقيات، بدأ رجال الأعمال الإسرائيليون 

الفلسطينين وقتلهم وتهجيرهم منذ أكثر 
من سبعة أشهر.  وفي السياق، جاء تقرير 
مـــوسّـــع لــوكــالــة »رويــــتــــرز« أمـــس الأربـــعـــاء، 
سلطت فيه الضوء على ما أدى إليه العدوان 
مــن إبــطــاء لــلــنــشــاط الــتــجــاري الإســرائــيــلــي 
ــة  ــع الإمــــــــــارات الـــتـــي أصـــبـــحـــت أبــــــرز دولــ مــ

الخليجية في رحات  الدولة  إلى  يتدفقون 
جوية مباشرة من تل أبيب، وأقاموا عاقات 
القائمة  العاقات  تجارية جديدة ووسّعوا 
التي كانت في السابق سرّية، بعدما شملت 
الصفقات المعلنة آنذاك استثمارات في الأمن 
والطاقة  المالية  والتكنولوجيا  السيبراني 

الصدد،  هذا  وفي  الزراعية.  والتكنولوجيا 
نقلت »رويترز« عن 10 مسؤولن ومديرين 
تنفيذين ورجال أعمال إسرائيلين قولهم 
إن العاقات التجارية مع الدولة الخليجية 
لكنهم رفضوا  تــزال سليمة،  لا  النفوذ  ذات 
مناقشة إقامة أي صفقات جديدة، في عامة 
واضحة على مدى تأثير الحرب على غزة. 
ومن هــؤلاء رجل الأعمال اليهودي الألماني 
ــارات  ــ رافــائــيــل نــاجــل الــــذي يــعــيــش فـــي الإمـ
ويرأس مجموعة أعمال خاصة تعمل على 
تــعــزيــز الــعــاقــات الــتــجــاريــة بــن الجانبن، 
ــذا )الـــتـــطـــبـــيـــع(  ــ ــ والــــــــــذي قــــــــال: »لا يــــــــزال هـ
يـــحـــدث. إنــــه يـــحـــدث بــشــكــل أقـــــل«. كــمــا قــال 
إن  الإمــــارات  فــي  ستة مصرفين ومحامن 
الــعــاقــات الــتــجــاريــة بــن شــركــات البلدين 
ــرام ســوى  ــ تــحــمّــلــت الـــحـــرب، لــكــن لـــم يــتــم إبـ
الــقــلــيــل مـــن الــصــفــقــات الـــجـــديـــدة، مشيرين 
إلى أن حكومة الإمــارات كانت حــذرة بشأن 
تعزيز الــعــاقــات مــع تــل أبــيــب. وفــي الوقت 
دعي موظفون في 

ُ
نفسه، في إسرائيل، است

لــلــخــدمــة العسكرية،  الــشــركــات  الــعــديــد مــن 
وتــوسّــعــهــا.  عــلــى عملياتها  أثـــر سلباً  بــمــا 
وفــي غضون ذلــك، لم يــرد مسؤول إماراتي 
بشكل مباشر على أسئلة »رويــتــرز« بشأن 
بالحرب،  الاقتصادية  العاقات  تأثر  مــدى 
الدبلوماسي  لكنه، مع ذلــك، قال إن الحوار 
ــل الــــجــــهــــود الإنـــســـانـــيـــة  ــهّــ والــــســــيــــاســــي ســ

لمساعدة سكان غزة.
تجدر الإشـــارة إلــى أن الإمــــارات هــي الدولة 
تـــزال تستضيف  الــتــي لا  الــوحــيــدة  العربية 
ســفــيــراً إســرائــيــلــيــاً. وقـــد اســتــدعــت تــل أبيب 
دبــلــومــاســيــيــهــا مــن دول عــربــيــة أخــــرى لها 
عاقات معها في أعقاب »طوفان الأقصى«، 
في حن لم ترد وزارة الخارجية الإسرائيلية 
ــــرز« للتعليق  ــتـ ــ عــلــى طــلــب مـــقـــدم مـــن »رويـ
إقامة عاقات  وبعد  المــوقــف.  تفاصيل  على 
ســـرّعـــت  ــام 2020،  ــ عـ رســـمـــيـــة  دبـــلـــومـــاســـيـــة 
اقتصادية  شراكة  بناء  والإمـــارات  إسرائيل 
وثيقة، على عكس اتفاقيات السام المستمرة 
والــتــي فشلت  مــع مصر والأردن  منذ عقود 
أنه  إقــامــة عــاقــات تجارية مهمة، علماً  فــي 
اتفاق تجاري بينهما عام 2022.  تم توقيع 
ــتـــجـــارة %17  وفــــي الـــعـــام المــــاضــــي، نــمــت الـ
لبيانات  وفــقــاً  دولار،  مــلــيــار   2.95 مسجلة 
مكتب الإحــصــاء المــركــزي الإســرائــيــلــي الــذي 
قـــال إنـــه رغـــم الــتــبــاطــؤ فـــي أعـــقـــاب الــحــرب، 
ظلت التجارة أعلى بنسبة 7% على أساس 

سنوي في الربع الأول من عام 2024.

الإسرائيليين  السياح  أن  لدرجة  العلني،  التطبيع  لجمت حرب غزةّ جماح 
الذين أصبحوا زواراً متكررين للإمارات، لم يعودوا يملأون فنادق دبي 
الإسرائيليين  أن  رغم  ومطاعمها، 
يشعرون  ــوا  زال ما  إنهم  يقولون 
الناس  ــة  رؤي يمكن  فيما  بــالأمــان، 
الرموز  يرتدون  دبــي  ــوارع  ش في 
الفلسطينية،  بالقومية  المرتبطة 
مثل الكوفية. ويقول لرويترز رجل 
الأعمال اليهودي بروس غورفين: 
سرية،  أكثر  الأمــور  أصبحت  »لقد 
كبيرة  علاقة  له  أكتوبر   7 ــوم  وي

بالأمر«.

»تحت الطاولة« من جديد

تحقيق

يترقّب الاقتصاد الإسرائيلي 
مزيداً من التخفيض 

المحتمل للتصنيف 
الائتماني غداً الجمعة

رؤية

جواد العناني

 بالأمور إلى درجة أن إحدى محطات التلفزة 
ً
لا يمكن أن يكون الشعب الأميركي جاهلا

الأميركية تستضيف اثنين من أتباع الديانة اليهودية المتصهينين، فيقولون إن إسرائيل 
لم يفعلوا ذلك  المقاومة، وإن  العسكرية ضد غــزة حتى تنهي  أن تكمل حملتها  يجب 
المقاومة  أن  هــؤلاء  الأول 2023. ويدعي  أكتوبر/ تشرين  السابع من  واقعة  فستتكرر 
للقذائف  أهــدافــاً غير مقصودة  هـــؤلاء  ولــهــذا يصبح  والأســـر،  الأطــفــال  تختبئ خلف 
الــذي يقول إن جيشه  نتنياهو  ادعــاءات  والمتفجرات الإسرائيلية. وطبعا يكرر هــؤلاء 
أبناء غزة خطر الإصابة.  النساء والأطفال من  لتجنيب  الحرص  أعلى درجــات  يطبق 
قلنا لما سمعنا هذا الكلام العبقري، وما الجديد؟ أليست هذه كلها الحجج التي ساقها 
هتلر ضدهم، أو ليست هذه مبررات ضرب ناغازاكي وهيروشيما بالقنابل النووية؟ 
فــي حرب  الجزائريين  المناضلين  فــي حربهم ضــد  الفرنسيين  مــبــررات  هــي  ليست  أو 
التحرير، أو ليس هذا ما كان يقوله العنصريون حكام جنوب أفريقيا في زمن الحرب 
ألم يكن هذا  البيض؟  عندما كان المناضلون الأفارقة يحاربون ضد مستعبديهم من 
الهنود  أطفال ونساء  المذابح ضد  ارتكب  لما  الأميركي  الجنرال كستر  قاله  جــزءاً مما 

الحمر، إلى أن لاقى حتفه بعدما هزم في معركة ليتل بيغ هورن Little Big Horn؟
تــكــون، وتــرى المجرمين  لــم تكن نهاية كــل مــن هــؤلاء المجرمين إلا مــا يتوقع منها أن 
من  واحــدة  لنا  قــدم  كلما  ريقه  ويبلع  زائغتان،  نتنياهو  فعينا  من سيماهم،  يُعْرفون 
الدولية  الــعــدل  بــايــدن كــي لا تستدعيه محكمة  بالرئيس جــو  أكــاذيــبــه، وهــو يستنجد 
للوقوف أمام القضاء الدولي مثل أسلافه من المجرمين، ولغة جسده وحركاته تكذب كل 
ما يدعيه من شجاعة ورباطة جأش. والحقيقة الأساسية أنه هو المختبئ خلف النساء 
والحماية الأميركية. ولكنني لو فكرت للأمام، لقلت إن نتنياهو هو من أكثر الأسباب 
والبروباغاندا  الدعاية  أغوتهم  العالم ممن  في  كثيرين  النظر من  إعــادة  إلــى  أدت  التي 
دون  يعيش  للعالم.  احترامها  وعــدم  وعدوانيتها  وأهدافها  إسرائيل  في  الصهيونية 
كيخوتي بنسخته السيئة واللاأخلاقية في شخص نتنياهو وزمرته. فالشخص الذي 
الصادر  الأول  الموسوم في جزئه  كتابه  الإسباني في  رسمه ميغيل دي سيرفانتس 
عام 1605 »العبقري النبيل دون كيخوتي دي لا مانشا«، أما الجزء الثاني الصادر عام 
1615 فقد جاء موسوماً » العبقري الفارس دون كيخوتي دي لا مانشا«. فالمجنون 
أما  يتمتع بأخلاق وفروسية مضى عصرها وتلاشت.  في شخصية دون كيخوتي 

نتنياهو فهو لا خلق له ولا ضمير«. 
لقد خسرت إسرائيل من حربها السافرة على قطاع غزة الكثير من سمعتها. ولقد أنفقت 
صَصيين 

َ
التاريخ، وق المليارات شــراءً لضمائر كتاب يحرفون  أبــواق دعايتها عشرات 

أفلام  يكتبون سيناريوهات  تبدو كأنها حقائق، وآخرين  أشياء يجعلونها  يبتدعون 
أن  أن تظهر ظلمها لأهــل فلسطين على  أجــل  مــن  الصحة  مــن  لها  أســـاس  مفبركة لا 
هم  أرضهم  اغتصبت  الذين  وأن  المظلومون،  هم  فلسطين  لأرض  المحتلين  الغاصبين 
لــم يذكر اســم نتنياهو تحديداً مــن بــين الأســمــاء التي  لــو  الظلمة الإرهــابــيــون.  وحتى 
ستصدرها قريباً )أو ربما أصدرتها عند صدور هذا المقال( محكمة الجرائم الدولية، 
فإن أسماء بارزة من بطانته سوف تستدعى، ومن سيصدق حينها أن نتنياهو بريء، 
بل هو ناج بسبب الضغوط السياسية التي تمارسها الولايات المتحدة. وسوف تكون 
إليه كي ينجو بنفسه. وماذا  التي لا مهرب منها أن الرجل ضحى بالمقربين  النتيجة 
ستكون نتيجة انتهاء الحرب على غزة سوى دعوته من المحكمة الإسرائيلية ليجيب 

عن الاتهامات الموجهة ضده بالكذب وسوء الائتمان على أقل تقدير.
آلة الحرب المستهدفة  الذين ارتقوا بفعل  أما الأمر الأخير فهو أن الضحايا والشهداء 
لهم سوف تكون جزءاً من ضمير الشعب الفلسطيني الذي لن ينساها أبداً، وسيعمل 
حتى يأتي ذلك اليوم الذي ينصفون فيه هؤلاء الضحايا من جلاديهم. وقد شاهدت 
صباح الأحد الماضي فيلماً تسجيلياً عن حرب الجزائر ضد الفرنسيين، وراقبت أفعال 
إبان  الجزائرية  للثورة  الذين تصدوا  أوردهــا ضباطهم وسياسيوهم  كما  الفرنسيين 
يسلك  الطرفين  كلا  أن  فوجدت  الماضي،  القرن  من  والستينيات  الخمسينيات  عقدي 
الدعائي المفبرك بدءاً من الجنرال ديغول وانتهاء  نفس الأسلوب، ويقول نفس الكلام 

بالذين رفضوا ذلك وسعوا لإسقاطه.
بوا جزءاً من أهل الجزائر ليعمل معهم، وزرعوا 

َّ
ل
َ
سعى الفرنسيون لقتل قادة الثورة وأ

لبوا أفراد الشعب المغلوب على أمرهم على قادة الثورة 
َ
جواسيس داخل حركة الثورة، وأ

ة ورفاقه الأربعة على الهبوط 
ّ
بأنهم لا يأبهون بدمائهم، وأجبروا طائرة تقل أحمد بن بل

واعتقلوهم، ثم عادوا ليفاوضوهم. ولعل أذكى حيلة استعملها الفرنسيون هي السعي 
لخلق فرنسا الكبرى التي تضم الجزائر على أسس الإخاء والمساواة والحرية. ونكلوا 
المصابين  ومشاهد  والــنــاس.  والحقول  المحاصيل  لحرق  النابالم  واستخدموا  وقتلوا 
المصاب.  أجزائها عن جسد  أحــد مسح  إذا حــاول  بالنابالم وجلودهم تسيح، خاصة 
الأطفال  من  بالمدنيين  الإسرائيلية  الــقــوات  تفعله  بما   

ً
وتفصيلا هــذا جملة  يذكرنا  ألا 

والــنــســاء. إســرائــيــل قـــوة غــازيــة عــلــى أرض فلسطينية، وهـــم لــيــســوا أدهـــى ولا أذكــى 
الجانب  مع  تفاوضي  إلــى حل  أن يصل عقلاؤهم  بد  النهاية لا  وفــي  الفرنسيين،  من 
العميقة.  أفــرزت عدداً من الانقسامات  الفلسطيني. وأما الجزء الأهــم، فهو أن المعركة 
فاليهود الذين يريدون أمن إسرائيل بالانخراط في المنطقة لا يؤمنون بأن العنف المفرط 
سوف يوصل إلى ذلك الهدف، بل على العكس تماماً. فالفلسطينيون ومعهم قطاعات 
واسعة من الشعب العربي المناصر لهم لن يكلوا حتى يحقق الفلسطينيون هدفهم في 
دولتهم المستقلة القابلة للحياة والمتمتعة بكرامتها. هذا الانشقاق في صفوف اليهود 
في العالم خلق الرغبة عند كثير من اليهود في النأي بأنفسهم عن الحركة الصهيونية 

أو شبهة الصهيونة.
وفي مقابلة مع إحدى الفتيات اليهوديات في الولايات المتحدة قالت إن 40% فقط من 
اليهود هم صهاينة، بينما تبلغ هذه النسبة حوالى 80% من المسيحيين الايفانجليين 
Evangelican Christians في الولايات المتحدة. وفي نفس الوقت كذلك، تعززت الفكرة 
المهمة التي ترفض فكرة انتقاد إسرائيل أو الصهيونية أنها مساوية لـ«اللاسامية«. هذا 
الذين ملوا  المتحدة  الولايات  الشباب في  لم يعد ينطلي على كثير من  المتهالك  المنطق 
وضجروا من مسؤوليهم الذين يرتشون من الأموال الصهيونية للوصول إلى مراكزهم، 
والذين يتنطعون للدفاع عنها. لعلنا نتذكر في هذا الصدد ما قاله كل من البروفيسور 
جون ميرشايمر أستاذ العلوم السياسية في جامعة شيكاغو، والبروفيسور  ستيفن 
والــســيــاســة الأميركية  »الــلــوبــي الإســرائــيــلــي  المــوســوم  فــي كتابهما  عـــام 2009  والـــت 
والمسمى AIPAC من  إسرائيل  اللوبي لصالح  بــه  يقوم  مــا  أن  أكــدا  لقد  الــخــارجــيــة«. 
بالرغم من  قــرارات إسرائيل  باللاسامية، ومن دفــاع عن كل  النقد لإسرائيل  مساواة 
الضرر الذي تحدثه للمصالح الأميركية يجب أن يتوقف، وعلى المسؤولين ألا يبالغوا في 
حماية إسرائيل وأن توضع لهذا الأمر حدود. ويذكرني هذا بالبيت الوارد في قصيدة 
ابن عُمير البغدادي الذي خاطب زوجته في بغداد من مقر إقامته بالأندلس: جاوزتِ في 

صحِهِ حداً أضر به من حيث قدّرت أن النصح ينفعه.
ُ
ن

وقد صدر هذا الكتاب من قبل الأستاذين عام 2009 وقد حضرت لهما محاضرة عام 
2010 في عمان، عندما جاءا ليروجا للكتاب الذي تصدر قائمة مبيعات الكتب من كثرة 
ما وُجه إليه من نقد من قبل أنصار الصهيونية في الولايات المتحدة. ومن الواضح أن 
الكتاب كان صحيحاً في توقعاته التي سبقت آخر خمس حروب إسرائيلية على غزة 
وأهلها. ولا يمكن أن يكون هذا البحث في منافع نتنياهو غير المقصودة خدمة للقضية 
وكذلك  والفرنسيين،  والإنكليز  الأميركان  الطلبة  ثــورة  عن  الحديث  دون  الفلسطينية 
في المكسيك وكندا وأستراليا واليابان، والذين ما ثاروا ضد أي قضية يخالفون فيها 
إلى الحرب  موقف حكوماتهم إلا ونجحوا في تغييرها بدءاً من الحرب ضد فيتنام، 
ضد العنصرية Apartheid في جنوب أفريقيا، إلى إنهاء الحرب في البوسنة وغيرها.

ويجب أن نتذكر أن الطلاب يطالبون بمقاطعة إسرائيل ووقف مدها بالمساعدات، وعدم 
التعامل مع نتنياهو وبطانته واحترام إرادة المتظاهرين من مسيحيين ومسلمين ويهود 

ضد مواقف الإدارة الأميركية السيئة والمتقلبة.
دائرة البغي تدور على نتنياهو بعدما عاث في الأرض فساداً، وعطل العملية السلمية 

ع الملايين منهم. وساهم في قتل عشرات الألوف من الشعب الفلسطيني وجرح وجَوَّ

كونت لا دي نتنياهو
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مالك ونوس

ــة كـــولـــومـــبـــيـــا  ــعـ ــامـ ــجـ ــــر لـ
ّ
بــــقــــدر مـــــا يــــتــــوف

ــــة وأهـــــمـــــيـــــة بـــن  ــانـ ــ ــكـ ــ ــن مـ ــ ــ الأمـــــيـــــركـــــيـــــة مـ
ــنْ،  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ ــات والمــــجــــتــــمــــع الأمـ ــ ــعـ ــ ــامـ ــ ــجـ ــ الـ
خصوصاً من ناحية تصنيفها ومثياتها 
بقدر  الغربية،  النيوليبرالية  صـــروح  مــن 
كبت هذه الجامعة وطلبتها برئيسةٍ 

ُ
ما ن

تسري في عروقها سموم الاستبداد، الذي 
قد يستنتج طلبتها الذين أمرت بقمعهم، 
ــتـــه من  ــا قـــد ورثـ ـــهـ

ّ
ـــروا فـــيـــه، أن ــا تـــفـــكَّ إذا مـ

التصور  ق هــذا  الــشــرق. وتعمَّ فــي  منبتها 
ها 

ّ
أن بــدا  الفردية، حن  عند بــروز نزعتها 

مُـــســـتـــعـــدّة لــلــتــضــحــيــة بــكــثــيــر مــــن ركـــائـــز 
 فــي التعبير، 

ّ
الــحــرّيــة الأكــاديــمــيــة والــحــق

بقائها  أجل  الطلبة، من  وكذلك بمستقبل 
في مركزها الوظيفي المــرمــوق. وقــد يفتح 
هــذا الأمـــر لــدى بعضهم فــي الــغــرب الــبــابَ 
أمام استنتاجاتٍ بشأن ما إذا كانت نظرية 
أو مــفــهــوم »الاســـتـــبـــداد الـــشـــرقـــي«، الـــذي 
ونــقــضــه، حقيقي  تفكيكَه  كــثــيــرون  حـــاول 
جامعة  رئيسة  ممارسات  وليست  وقائم، 

كولومبيا نعمت شفيق إلا أحد أشكاله.
لم تراعِ  كان خيار شفيق شمشوميّاً حن 
ــرّيـــة الأكـــاديـــمـــيـــة،   مـــن الـــحـ

ً
مـــيـــراثـــاً طـــويـــا

الـــتـــي لا يـــتـــنـــازل عــنــهــا طــلــبــة الــجــامــعــات 
الــغــربــيــة وأســـاتـــذتـــهـــا، ويــعــدّونــهــا شــرطــاً 
أساسياً للمُضي في دراساتهم وبحوثهم؛ 
ــــذي دعــت   تـــيـــار الــقــمــع الـ

ّ
 أن

ْ
ــــعْــــرِف

َ
إذ لـــم ت

إلـــى اعــتــمــاده مـــع الــطــلــبــة ســيــجــرفــهــا هي 

أسامة الرشيدي

ــا، مـــؤقـــتـــاً، فــــي الــــدعــــوى الــتــي  ــيـ ــانـ نـــجـــت ألمـ
رفــعــتــهــا نـــيـــكـــاراغـــوا أمـــــام مــحــكــمــة الــعــدل 
الــدولــيــة تــطــالــب بــمــنــع بــرلــن مـــن تصدير 
قـــرار المحكمة  إلــى إســرائــيــل، بعد  الأسلحة 
 
ّ
ــذا الــــشــــأن. لــكــن بـــعـــدم اخــتــصــاصــهــا فـــي هــ
ألمانيا بالتأكيد، لن تنجو من صورتها التي 
مت إلى الأبــد. كانت الصورة الذهنية 

ّ
تحط

عن ألمانيا، في العالمن العربي والإسامي، 
ــدّة، من  ــ يــغــلــب عليها الإعـــجـــاب لأســـبـــاب عـ
ــذان اشــتــهــرت  ــلــ ــام الــ ــنـــظـ ــة والـ ــ

ّ
ــدق بــيــنــهــا، الــ

العالم  غــزت  التي  والصناعة  بهما،  ألمانيا 
في مجالات عدّة، خاصة في مجالات الآلات 
ــيــــارات والأجـــــهـــــزة، ونـــهـــوض الــبــاد  والــــســ
الــســريــع بــعــد حــربــن عــالمــيــتــنْ مُـــدمّـــرتـــنْ، 
ــا،  ــى أصبحت أقـــوى اقتصاد فــي أوروبـ

ّ
حــت

إلــى وطــن جديد.  بالهجرة  للحالمن  وقبلة 
ــم تــرتــبــط ألمـــانـــيـــا فـــي أذهــــــان الــعــرب  كــمــا لـ
والمــســلــمــن بــالمــاضــي الاســـتـــعـــمـــاري لـــدول 
أوروبــــيــــة أخـــــرى، مــثــل بــريــطــانــيــا وفــرنــســا 
وإسبانيا والبرتغال وهولندا وبلجيكا، إذ 
اقتصر تاريخها الاستعماري على مناطق 
فــــي أفـــريـــقـــيـــا مـــثـــل نــامــيــبــيــا والـــكـــامـــيـــرون 
وبوروندي ورواندا وتنزانيا وتوغو وغانا، 
والـــصـــن وبـــابـــوا غــيــنــيــا الـــجـــديـــدة، وجـــزر 
عديدة في غرب المحيط الهادئ، وهي دول 
ولذلك  العربي،  الوطن  عن  بعيدة جغرافياً 
عرف الجرائم المرتبطة بهذا الاستعمار 

ُ
لم ت

على نطاق واسع طوال العقود الماضية.
الفاشلة  الألمــانــي  التمدّد  مــحــاولات  وحتى 
ــربــــنْ  ــوز، خـــــــال الــــحــ ــجـــ ــ ــعـ ــ فـــــي الـــــــقـــــــارّة الـ
ــنْ، كـــانـــت مـــوضـــع تـــرحـــيـــب فــي  ــتـ ــيـ ــالمـ ــعـ الـ
ــة، بــنــاء 

ّ
ــحــتــل

ُ
أحـــيـــان كــثــيــرة لــــدى الـــــدول الم

ــدة »عــــــدوّ عــــــدوّي صـــديـــقـــي«. إذ  ــاعـ عــلــى قـ
ــســتــضــعَــفــة فـــي هــزيــمــة 

ُ
أمـــلـــت الــشــعــوب الم

 
ّ

كــانــت تــحــتــل ــرة  ــيـ  الأخـ
ّ
الــحــلــفــاء، لأن دول 

 
ّ
ــي. كــمــا أن ــاء الـــعـــالـــم الإســــامــ مــعــظــم أنـــحـ
ألمانيا كانت متحالفة مع الدولة العثمانية 
فــي الــحــرب العالمية الأولـــى، مــع مــا يرتبط 
في  أمّــا  دينية متأججة.  مــن مشاعر  بذلك 
حملة  لقيت  فقد  الثانية،  العالمية  الــحــرب 

دلال البزري

الديمقراطية.  حجته  يُضيّع  الغرب  نعم، 
ما من زمان. منذ نشأة 

ّ
ة، إن

ّ
ليس فقط في غز

مجتمعاته  جهة،  مــن  الديمقراطية؛  هــذه 
ــة صـــاحـــبـــة حـــقـــوق مــتــعــاظــمــة فــي  ــنــ الآمــ
ــازِمــة 

ُ
الم العيوب  الــقــرار، مع  المشاركة في 

لهذه الديمقراطية؛ ومن جهة أخرى، نهب 
ومراضاة  لــه،  الخاضعة  للشعوب  م 

ّ
منظ

حكامهم شديدي الغيرة على استبدادهم. 
ــرة هــذا  ــيـ ــذه، ارتـــفـــعـــت وتـ ــ ــي أيـــامـــنـــا هـ وفــ
والسيناريو  الــديــمــقــراطــي.  »الـــتـــضـــارُب« 
ــرّر؛ عـــاقـــات مــفــيــدة مـــع دولـــة  ــكــ ــ

ُ
الـــدائـــم الم

ضــدّ  الــصــريــح  بالقمع  سلطتها  تــمــارس 
الضمير  أصــحــاب  يناشدها  مواطنيها، 
بــــــأن تـــضـــغـــط عـــلـــى هــــــذه الـــــدولـــــة بــغــيــة 
ــــعــــاديــــة لــلــحــرّيــات 

ُ
تــغــيــيــر ســيــاســتــهــا الم

ها 
ّ
بأن الديمقراطية  الــدولــة  عليها  فــتــردّ 

بالمصالح  أيضاً  تأخذ  ولكنها  ستفعل، 
والــــفــــوائــــد الـــتـــجـــاريـــة أو الــصــنــاعــيــة أو 
أو  تحالف  عــن  الناجمة  الاستراتيجية، 
تــعــامــل مــع هـــذه الــدولــة الاســتــبــداديــة أو 
تلك. وينقضي غالباً الواجب الديمقراطي 
لدولتهم،  العليا«  »المصالح  بـ  بالتذكير 

نصف السرّية.
أكــتــوبــر )2023(، اتسع  مــن  الــســابــع  بــعــد 
نــطــاق هـــذا الــعــيــب الــديــمــقــراطــي الــغــربــي 
المقارنة بن موقف دوله  وتعمّق. وكانت 
أوكرانيا وموقفها  على  بوتن  من حــرب 
الفلسطينين،  عــلــى  إســرائــيــل  حـــرب  مــن 
»دولــة  إسرائيل   

ّ
أن الأساسية  ودعامتها 

تقدّم وسط 
ُ
ديمقراطية«؛  »منارة« الغرب الم

بحر القمع والاستبداد العربينْ. وبعدما 
في  الديمقراطية،  قــائــدة  أمــيــركــا،  أمعنت 
دعـــم هـــذه »الــديــمــقــراطــيــة« الإســرائــيــلــيــة 
إلى حدّ الفضيحة الموصوفة، وطوال هذا 
الإمعان، جاءت ردّة الفعل من داخلها، من 
شبابها الجامعين في أرقى مؤسّساتها، 
فكانت المظاهرات والاعتصامات والخيم 
والخطب والأغــانــي تــدوم بـــدوام المجاعة 
الإدارة  فـــعـــل  وردّة  ة. 

ّ
ــز ــ ــ غـ فــــي  ــــزرة  ــــجـ والمـ

والـــشـــرطـــة قــمــعــهــا؛ اعــتــقــال مـــا يــزيــد عن 
الخيم  واقتحام  طــالــب،  وخمسمائة  ألــف 
ـــصَـــبـــوهـــا فـــي أحـــــرم جــامــعــاتــهــم، 

َ
الـــتـــي ن

ــنـــاء هــذه  ــرزوا أثـ ــ فــصــل وإنــــــذار لـــطـــاب بــ
ــــه مــــرفــــق بــنــوع 

ّ
ــل ــذا كــ ــ ــات. هــ ــاجــ ــجــ ــتــ الاحــ

آخــر مــن القمع المــعــنــوي، ومــفــاده إلصاق 
للسياسة  نقد  بـــأيّ  »لا ســامــيــة«  الــــ تهمة 
ــة. تــهــمــة بـــالـــغـــة الـــخـــطـــورة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ

»تابو« متأصّل بتاريخها القريب.
ردّة فــعــلــنــا عــلــى هــــذا الـــخـــرق الــفــاضــح 
الــدول صامتة،   سلطات 

ّ
أن للديمقراطية 

ــة. وهــــــذا مــفــهــوم.  ــولـ ــع تــعــلــيــقــات خـــجـ مــ
من  معينة  درجـــة  لديها  السلطات  فــهــذه 
ها بالأصل غير 

ّ
أن الاحــتــرام لنفسها، من 

ديمقراطية، ولا تملك طموحاً ديمقراطياً 
أو مشروعاً ديمقراطياً، فتكتفي بكلمات 
هــائــمــة مـــن هــنــا وهـــنـــاك. والـــطـــريـــف في 
تـــأتـــي من  الأقـــــوى  الــفــعــل  ردّة   

ّ
أن الأمـــــر، 

جــانــب دول وتــنــظــيــمــات تــنــتــمــي لمــحــور 
سياق  وفي  المختلفة.  بتفرعاته  مانعة 

ُ
الم

نغمة طلعت منذ »الطوفان« في أوساط 
وتزيد  تعيد  مُمانِعة،  بالضرورة  ليست 
 
ّ
يــنــدثــر«، وأن  »الــغــرب 

ّ
أن بفرحة عــارمــة، 

 
ّ
»قــيــم الـــغـــرب بــاتــت فـــي زمــــن كـــــان«، وأن

ــان  ــقــــوق الإنــــســ ــــن حــ ــه عـ ــ
ّ
ــل ــــام كــ ــكـ ــ هــــــذا الـ

ــن الـــحـــريـــة والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة »انــتــهــت  ــ وعـ
ة.

ّ
صاحيته« مع الحرب على غز

ــة الأنــــبــــاء الـــروســـيـــة )ســبــوتــنــيــك(  ــالــ وكــ

البوليسية  بقبضته  يتحكّم  عندما  أيضاً 
بجامعة أو أيّ مؤسّسة، يدعوه المسؤولون 
ي عملية التعامل مع »الخلل« 

ّ
فيها إلى تول

الــذي قــد يتسبّب بــه منتسبوها. وهــذا ما 
هِمَت شفيق ذاتها بالتقصير 

ُّ
حدث حن ات

لبَ منها تقديم 
ُ
في تعاملها مع الطلبة، وط

ف 
ّ
 الأمرَ قد لا يتوق

ّ
استقالتها إثر ذلك. لكن

عــنــد اســتــقــالــتــهــا، بـــل ســيــبــقــى زمـــاؤهـــا، 
والــطــاب الــذيــن أمـــرت بقمعهم، يــتــذكّــرون 
فــعــلــهــا الاســــتــــبــــدادي، وســيــســتــمــرون في 
مجتمعٍ  مــن  آتــيــة  باعتبارها  إليها  النظر 
عن  السياسي  واقــتــصــاده  ثقافته  تختلف 
ثقافة المجتمعات الغربية واقتصادها، هذا 
عمليات  فــي  القسر  يعتمد  الـــذي  المجتمع 
ــنـــشـــاطـــات الاجــتــمــاعــيــة  الإنـــــتـــــاج، وفـــــي الـ
ـــــة. وســـيـــســـتـــدعـــون الـــنـــظـــرة 

ّ
الأخـــــــــرى كـــــاف

السابقة التي تكوّنت عنه في قرون، والتي 
كــانــت تـــرى فــيــه مــجــتــمــعــاً مــنــغــلــقــاً وراكــــداً 
النخبة  ها، وحتى فئة 

ّ
فاً بفئاته كل

ّ
ومتخل

التي تخرُج منه، والتي يمكن لها أن تحوز 
لا  ــه 

ّ
أن سيعتقدون  عالياً،  علمياً   

ً
تحصيا

يمكنها التطوّر والخروج من ذلك الانغاق 
ـــجـــاري الــنــخــب فـــي الـــــدول الــغــربــيــة 

ُ
لــكــي ت

التحرّر  ناحية  من  تقدّمة، 
ُ
الم الــدول  وبقيّة 

ي حرّية التعبير واحترام الرأي الآخر، 
ّ
وتبن

وهو ما أثبتته شفيق. كما سيعودون إلى 
الــصــورة الــدائــمــة بــشــأن هـــذه المجتمعات، 
ر في 

ّ
ــداد مُـــتـــجـــذ ــبـ ــتـ  الاسـ

ّ
ــتـــي تـــقـــول إن والـ

الــثــقــافــة الــعــربــيــة حــتــى لا يــمــكــن لــإنــســان 
لذلك  الفكاك منه، وربــمــا  المنطقة  فــي هــذه 

المــديــنــة إلــــى وقــــف احــتــجــاجــهــم. ويــتــبــن 
ــهــا ربــمــا كــانــت غــيــر مُــدركــة 

ّ
مــن فعلها أن

قوانن الجامعات في الغرب التي جعلت 
ماً لا  دخول قوات الشرطة إليها أمراً محرَّ
ذه إلا في 

ّ
يمكن لها الإقــدام عليه، ولا تنف

ام 
ُ
حال طلبت إدارة الجامعة ذلك. وقد ت

شــفــيــق بــســبــب جهلها هـــذا الأمــــر وقـــد لا 
تام. فهي قد ترعرعت في مجتمع يسيّس 
ــه المـــــــــــدارس، ويـــجـــيّـــش  ــيـ ــكـــم فـ نــــظــــام الـــحـ
خذ من 

ّ
طاب الجامعات والمــدرّســن، ويت

مــبــانــيــهــا مـــقـــرّات لأجـــهـــزة أمـــنـــه الـــســـرّي. 
وفي حالاتٍ مُتقدّمة يُخضع الطاب فيها 
آرائهم،  التعذيب بسبب  للتحقيق وربما 

رة 
ّ
بدلًا من سوقهم إلى مراكز الأمن المتوف

بــكــثــرة خــــارج أســـــوار الــجــامــعــات. لــذلــك، 
ـــســـاق إلــى 

ُ
ــا قـــد ت ـــهـ

ّ
ربّـــمـــا ظــنــت شــفــيــق أن

مراكز الأمن السرّية في الولايات المتحدة 
نفسها  تنصيب  إلــى  فسارعت  ــب، 

َ
وتــعــاق

مُــخــبــراً مــتــطــوّعــاً لــتــحــافــظ عــلــى رأســهــا، 
كما حال بعضٍ من أمثالها في كثير من 

الجامعات العربية.
ــلـــى نــعــمــت  ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ ــــن، لمـــــــاذا هــــــذا الـ ــكـ ــ ولـ
ــاء جــامــعــات  ــ ــــارض رؤســ شــفــيــق، بــيــنــمــا عـ
ــوا ضـــدّ  ــ ــفــ ــ ــم، ووقــ ــهــ أخــــــــرى مـــطـــالـــب طــــابــ
احــتــجــاجــاتــهــم، وســمــحــوا لــقــوات الشرطة 
 اعتصاماتهم، واعتقال أعدادٍ منهم، 

ّ
بفض

ــحــتــجّــن إلــى 
ُ
ــى وصــــل عــــدد الــطــلــبــة الم

ّ
حــت

أكــثــر مــن ألــفــي طــالــب مــعــتــقــل؟... قــد يصحّ 
هــذا الــســؤال لــو لــم تكن شفيق مــن أصــول 
ــة؛  ــريـ ــمـــل الـــجـــنـــســـيـــة المـــصـ مــــصــــريــــة، وتـــحـ
ــطــــاب عـــلـــى جــنــســيــتــهــا  ل الــ إذ ربـــمـــا عــــــوَّ
ــعـــوا مــنــهــا أن تــنــضــمّ  ـ

ّ
و)عـــروبـــتـــهـــا( وتـــوق

احـــتـــجـــاجـــاتـــهـــم،  ــارض  ــ ــعـ ــ تـ ألا  أو  إلـــيـــهـــم 
ــان، بــســبــب انــتــمــائــهــا  ــمــ ــو أضـــعـــف الإيــ وهــ
الجغرافي والثقافي. لذلك، ربما يكون هذا 
الأمر الدافع للعودة إلى التفكّر في نظرية 
ــرحــت قبل 

ُ
»الاســـتـــبـــداد الــشــرقــي«، الــتــي ط

مئات السنن، بدءاً بأرسطو الذي افترض 
 شــعــوب الـــشـــرق تــمــيــل إلــــى الاســتــبــداد 

ّ
أن

هم أكثر خنوعاً من غيرهم من الشعوب، 
ّ
لأن

الفرنسية جــان جاك  الثورة  ر 
ّ
مــروراً بمنظ

روسّـــــو، الــــذي عـــزا الاســـتـــبـــداد إلـــى الــديــن، 
الــذي يــردّه إلى  ثم المفكّر فريدريش هيغل 

النظام الأبــوي القائم تاريخياً في الشرق، 
ــة عــبــر كـــارل  ــادّيــ ــى الــنــظــريــة المــ ــولًا إلــ ــ وصــ
مــاركــس، الــذي ربــط بــن الاســتــبــداد ونمط 
الإنتاج الآســيــوي، الــذي يقوم على القسر. 
الــــدول  تـــاريـــخ  إلــــى   

ً
 ســـريـــعـــة

ً
نـــظـــرة  

ّ
إلا أن

الاجتماعية  والحركات  الحديثة،  العربية 
الــتــي انــطــلــقــت قــبــل الــتــحــرّر مـــن الاحــتــال 
 الـــنـــزوع إلـــى الــحــريــة 

ّ
الــعــثــمــانــي، يــقــول إن

لــم يُـــفـــارق وجــــدان شــعــوب الـــشـــرق، والــتــي 
ــة، الـــتـــي وصــلــت  ــيـ ــعـــربـ ــعـــوب الـ مــنــهــا الـــشـ
ــقـــال عـــن الاســـتـــعـــمـــار الــغــربــي  ــتـ إلــــى الاسـ
ــالات  ــ ــــضـ ــر انــــتــــفــــاضــــات وثـــــــــــــورات ونـ ــبــ عــ
 
ّ
أن يبن  المعاصر  التاريخ   

ّ
أن غير  طويلة. 

الحكّام  دعــم  ــى 
ّ
تــول قــد  الجديد  الاستعمار 

والأنـــظـــمـــة الــقــائــمــة فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
ــة والـــحـــكـــم  ــرديــ ــفــ ــى الــ ــ ودعـــــــم تـــوجـــهـــهـــم إلــ
وعــدم  لكي يضمن هيمنته  الــديــكــتــاتــوري 
ــقــــدرة عــلــى بــنــاء  وصـــــول الـــشـــعـــوب إلــــى الــ
الديمقراطية بوصفها شرطاً طبيعياً لنموّ 
منطقة،  أيّ  فــي  والاقــتــصــادات  المجتمعات 
وتحرّرها. ومن هنا، لا يمكننا إلا أن نقول 
غير  إفــــراز  ســـوى  ليست  شفيق  نعمت   

ّ
إن

الغربية  ط 
ّ
والتسل الهيمنة  لنزعة  مباشر 

ديــكــتــاتــوريــات ساندت  عبر  قت 
ّ
تحق الــتــي 

استبدادها ففرّخت أفراداً مُستبدّين، وهم 
أفراد تساعد ثقافتهم وتطور شخصياتهم 
ــيــــرات الأنـــظـــمـــة،  ــأثــ فــــي تــخــلــيــصــهــم مــــن تــ
وثقافتها، وممارساتها، وقد لا تفعل، كما 

في مثال البروفيسورة شفيق.
)كاتب سوري(

الجيش النازي في شمال أفريقيا تشجيعاً 
كبيراً، وخرج المصريون على سبيل المثال، 
 
ً
هاتفن »إلى الأمــام يا روميل«، وذلك أما
البريطاني،  الاحــتــال  مــن  تخليصهم  فــي 
الــذي كــان جاثماً على صــدورهــم منذ عام 
انــتــشــرت وقــتــهــا،  إشـــاعـــة  إن  ــى 

ّ
1882. حــت

الثالث أدولــف هتلر  الرايخ  تزعم إن زعيم 
اعتنق الإســــام، وغــيّــر اســمــه إلــى »محمد 
هــتــلــر« )!(. وحــتــى بــعــد هــزيــمــة ألمــانــيــا، لم 
تتغير المشاعر تجاهها، لسببنْ رئيسينْ، 
المهزومن،  مــع  الطبيعي  التعاطف  الأوّل: 
والثاني: احتال فلسطن وإنشاء إسرائيل 
عام 1948، مما نشر مشاعر الكراهية تجاه 
 بــعــضــهــم بـــــرّر ما 

ّ
الــصــهــايــنــة، لـــدرجـــة أن

العالمية  الحرب  أثناء  باليهود  هتلر  فعله 
ه كان 

ّ
الثانية، وهو أمر خاطئ با شك، لكن

تعبيراً عن الغضب أكثر من أي شيء آخر.
الثالث، تسبّبت في  الرايخ   تجربة 

ّ
أن إلا 

نتائج سلبية غير مباشرة على الشعوب 
لعسكرٍ  إلــهــام  مــصــدر  لت 

ّ
مث إذ  العربية، 

عـــديـــديـــن اســـتـــولـــوا عـــلـــى الــســلــطــة بــــدءاً 
مــن أربــعــيــنــيــات الــقــرن الــعــشــريــن، وظهر 
ذلـــــك واضــــحــــاً فــــي الـــســـلـــوك الــشــخــصــي 
لــعــدد مــن الـــرؤســـاء الــعــســكــريــن، وكــذلــك 
فــي ســيــاســاتــهــم الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، 
وغــيــرهــا مـــن الاقــتــبــاســات الــتــي يضيق 
 
ّ
ــال. لــكــن ــقــ المـــقـــام عـــن ذكـــرهـــا فـــي هــــذا المــ
الصورة الإيجابية استمرت هي الغالبة، 
ى اندلاع معركة طوفان الأقصى، لنجد 

ّ
حت

 علينا، من دعم مطلق 
ّ

الوجه المظلم يطل
للوحشية الإسرائيلية، على حساب دماء 
الفلسطينين الأبــريــاء، وإمــداد الاحتال 
ــيـــرة، وآخـــرهـــا تــصــديــر  بــالــســاح والـــذخـ
ــل أبـــيـــب على  الـــقـــذائـــف لمـــســـاعـــدة تـ آلاف 
ى إعــان رفضهم 

ّ
ة، وحت

ّ
تدمير قطاع غــز

ــار فــــي الــــقــــطــــاع، رغـــم  ــنــ لـــوقـــف إطــــــاق الــ
عــشــرات الآلاف مــن الــشــهــداء والــجــرحــى 
والمــــشــــرديــــن، وأخــــيــــراً، إعـــــان الــحــكــومــة 
الألمانية وقوفها إلى جانب إسرائيل ضدّ 
ــدعـــوى الــتــي رفــعــتــهــا جــنــوب أفــريــقــيــا  الـ
ــا أمــــــام مــحــكــمــة الــــعــــدل الـــدولـــيـــة،  ــدّهــ ضــ
ــكــــاب جــريــمــة  ــهــــت إلــيــهــا تــهــمــة ارتــ ووجّــ

الأميركين  الــطــاب  احــتــجــاجــات  ي 
ّ
تغط

والأرق  قمعهم،  مــن  عليهم  القلق  بنبرة 
السياسية«  والسجالات  »التحديات  من 
بــــايــــدن.  إدارة  بــــوجــــه  ــا  ــهـ تـــطـــرحـ الــــتــــي 
الوكالات  مع  بالمقارنة  الروسية  الوكالة 
ــبــــدو خــجــولــة  ــا، تــ ــهــ ــعــ ــــة وتــــوابــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الإيـ
 أمـــــام هــــذه الـــهـــمّـــة الــديــمــقــراطــيــة، 

ً
قــلــيــا

في  طيع، 
ُ
الم ربما حرصاً على جمهورها 

ــــدوان يــخــوضــه بــوتــن ضـــدّ أوكــرانــيــا.  عـ
أكــثــر حماسة  تــبــدو  الإيــرانــيــة  فالسلطة 
فــــي مـــعـــركـــة إدانـــــــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، ومـــن 
وكالة  سبوتنيك،  نظيرة  رســمــي.  مــوقــع 
الأنباء الإيرانية )إرنــا(، تعمل بدأب على 
الأميركين،  الــطــاب  قمع  أخــبــار  تغطية 
« فتشارك باحتفال 

ً
وتسلك طرقاً »مبتكرة

الصحافة  بيوم  فلسطينين  صحافين 
ــذا »الــحــجــم  الـــعـــالمـــي. تــنــقــل كـــامـــاً عـــن هــ
ــاكـــات في  ــهـ ــتـ الــكــبــيــر مـــن الــــعــــدوان والانـ
 الـــصـــحـــافـــيـــن«، وتـــطـــالـــب المــجــتــمــع 

ّ
حــــق

الــــدولــــي والمـــحـــكـــمـــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة 
رفعتها  التي  القضايا  في  تحقيق  بفتح 
نــقــابــة الــصــحــافــيــن الــفــلــســطــيــنــيــة ضــدّ 
إسرائيل. البرلمان الإيراني أيضاً، مهموم 
غالبيته  أميركا.  وبطاب  بالديمقراطية 
المـــطـــلـــقـــة صــــوتــــت لـــــ »دعـــــــم الــجــامــعــيــن 
الأميركين والأوروبين الذين يساندون 
الإســرائــيــلــيــة  الـــحـــرب  فـــي  الفلسطينين 
ة«. وأشــادت 

ّ
الجارية منذ أشهر ضــدّ غـــز

ــريـــة والمـــشـــاعـــر  ــيـ ــغـ »روح الــــعــــدالــــة والـ بــــــــــ
الإنسانية«، التي يتمتع بها طاب الغرب 

المتضامنون مع الفلسطينين. 
بـــاســـم وزارة  الـــرســـمـــي  الـــنـــاطـــق  يــــغــــرّد 
الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، على 
»إكس«، فيحيّي برلمان باده على موقفه 
ــشـــــرّف، ويـــضـــيـــف: »أســتــنــكــر تــوقــيــف  ـــ

ُ
الم

ــامـــن مـــــع الــفــلــســطــيــنــيــن  ــتـــضـ طـــــــاب مـ
ــحــدة«. حـــزب الــلــه، درّة 

ّ
فــي الـــولايـــات المــت

الــتــاج الإيـــرانـــي، لــه نصيبه الــخــاص من 
المنار،  قناة  الديمقراطي.  »الــعــرس«  هــذا 
التظاهرات  بمشهد  مُعجبة  لــه،  التابعة 
الشرطة،  اقتحامات  الأميركية.  الطابية 
إطاق دخان على الطاب، إزالة الحواجز 
ــــاب،  ــــطـ ــم، اعــــتــــقــــال عـــــــدد مـــــن الـ ــ ــيـ ــ ــخـ ــ والـ
اشــتــبــاكــات بينهم وبـــن أفــــراد الــشــرطــة. 
ــيــهــا بــــــــدأب، وبـــلـــهـــجـــة فـــــرح تــبــطــن 

ّ
تــغــط

انـــتـــصـــارا مــــا؛ هــزيــمــة الــديــمــقــراطــيــة في 
عقر دارها. وزير الثقافة اللبناني محمد 
مرتضى، مندوب حزب الله في الحكومية 
الحالية، والمعروف بوزير »باربي«، نظراً 
نها ضدّ هذا الفيلم 

ّ
إلى الحملة التي دش

ـــه يــهــدّد »قيمنا وأخــاقــنــا«، 
ّ
)بــاربــي( لأن

تبعتها حــمــات أخـــرى بــالــغــة الــضــراوة 
ضدّ أشكال الحرّيات المختلفة، هو الوزير 
ممارسات  عن  التام  له بصمته  المشهود 
مُــغــرّد أو  أيّ  اللبناني ضـــدّ  الــعــام  الأمـــن 
ق أو مسرحي، هذا الوزير، ما إسهامه 

ّ
مُعل

في حركة الطاب الأميركين؟ يتأسى من 
رسامني  تــمــارا  اللبنانية  الطالبة  فصل 
مشاركتها  بسبب  كولومبيا  جامعة  من 
الأمــيــركــيــة. ويفتخر  فـــي الاحــتــجــاجــات 
بها، فيعلن: »تمارا وأمثالها من رفاقها 
يمتلك  جــديــداً   

ً
جيا لون 

ّ
يمث ورفيقاتها 

القيم  أجــل  الــوعــي والإرادة ويناضل مــن 
المؤسسات  في  ازدوجــت معاييرها  التي 
ــدّعـــي الــــدفــــاع ... أمــــا ذنــــب تــمــارا  الـــتـــي تـ
الجانب الصحيح من  إلــى  فكان وقوفها 
القيم والأخاق«. ونظراً لمساهمتها هذه، 
الــوزيــر بتقليدها »دكـــتـــوراة في  يــوصــي 
مــادة كــرامــة الإنــســان ونشر الــوعــي الــذي 

قــد يستنتجون ســبــب فــشــل الانــتــقــال إلــى 
ــــدول الــعــربــيــة،  الــديــمــقــراطــيــة فـــي جــمــيــع الـ
ــــورات الــربــيــع الــعــربــي  كــذلــك ســبــب فــشــل ثـ

التي كان التحرّر والحرّية من أهدافها.
ق لــلــتــأكّــد من  ب كــثــيــراً أو نـــشـــرِّ ــــغــــرِّ

ُ
لـــن ن

ــردي، حــن  ــ ــفـ ــ اســـتـــبـــداد نــعــمــت شــفــيــق الـ
ـــحـــتـــجّـــن 

ُ
ــرار قـــمـــع الــــطــــاب الم ــ ــ اتــــخــــذت قـ

عــلــى دعـــم إدارة الــرئــيــس الأمــيــركــي جو 
بـــايـــدن حــــرب الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة ضــدّ 
ة، ودعــمــهــا الــكــيــان 

ّ
ــز ــ الــفــلــســطــيــنــن فـــي غـ

وللمطالبة  والمـــال،  بالساح  الإسرائيلي 
بـــســـحـــب الــــجــــامــــعــــة اســــتــــثــــمــــاراتــــهــــا مــن 
الــــكــــيــــان. بـــــل ســـنـــعـــود إلــــــى كــــتــــاب عــبــد 
الــرحــمــن الــكــواكــبــي: »طــبــائــع الاســتــبــداد 
ــاد«، ونــــقــــف عــلــى  ــ ــبـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ومــــــصــــــارع الاسـ
ــم كــانــت  ــدرك كــ ــنــ تـــعـــريـــفـــه الاســــتــــبــــداد، فــ
تلك الــبــروفــيــســورة مُــســتــبــدّة، وكــم يمكن 
طــغــاة شرقنا  مــن  طاغية  بـــأيّ  تشبيهها 
المنكوب حن طلبت من شرطة نيويورك 
واعتقال  الطاب،  اعتصام   

ّ
لفض ل 

ّ
التدخ

مــا يُــتــاح لــهــا اعــتــقــالــه مــن الــطــلــبــة. يقول 
 هـــو غـــرور 

ً
ــتــــبــــداد لـــغـــة الـــكـــواكـــبـــي: »الاســ

ــرء بــرأيــه والأنــفــة عــن قــبــول النصيحة  المـ
أو الاســـتـــقـــال فـــي الــــــرأي وفــــي الــحــقــوق 
التعريف،  هــذا  على  فاعتماداً  المشتركة«. 
الرئيسة   

ّ
أن حتمل 

ُ
الم ــه من 

ّ
إن القول  يمكن 

أو تحاول  الطلبة  مــع  تتحاور  لــم  شفيق 
ثـــنـــيـــهـــم عــــبــــر الــــنــــقــــاش عـــــن فـــعـــلـــهـــم فــي 
الاحــتــجــاج الــــذي يُـــعـــدّ مـــن حــقــوقــهــم، بل 
ــوة شــرطــة  ــ ــرار دعــ ــ اتــــخــــذت مــــن فــــورهــــا قــ

الإبادة الجماعية ضدّ الفلسطينين. كما 
ارتكبتها  التي  الفظائع  انتشرت قصص 
ألمـــانـــيـــا فــــي أفـــريـــقـــيـــا، وعـــــــرف الــجــمــيــع 
ـــهـــا كــانــت صــاحــبــة أول جــريــمــة إبـــادة 

ّ
أن

جماعية في القرن العشرين ضدّ السكّان 
 الاعتذار 

ّ
ى إن

ّ
الأصلين في ناميبيا، حت

الـــذي قــدّمــتــه بــرلــن عــن هــذه الإبــــادة كان 
يورو  مليار   1.1 بدفع  تعهدت  إذ  وقحاً، 
ــا)!( والأكـــثـــر  ــامــ ــدار 30 عــ ــ فـــقـــط، وعـــلـــى مـ
الأقصى  معركة طوفان  ، دحضت 

ً
وقاحة

 كان يُراد تسويقها لنا طوال 
ً
كذلك، خرافة

العقود الماضية، عبر تصوير الحكومات 
الأوروبـــــيـــــة، ومــنــهــا حــكــومــة المــســتــشــار 
الألماني أولاف شولتز، باعتبارها حائط 
صـــــدّ ضـــــدّ مــــن يُـــطـــلـــق عــلــيــهــم »الـــيـــمـــن 
 هــذه 

ّ
ــتـــطـــرّف«، والمــثــيــر لــلــســخــريــة، أن المـ

الحكومة تضمّ حزب الخضر، الذي يُقدّم 
فإذا   )!( للبيئة  مناصراً  باعتباره  نفسه 
بسياسات هؤلاء تجاهنا لا تختلف أبداً 
العنصرين   

ّ
عمّا يُمكن أن يمارسه أحــط

»الــعــقــلــيــة  تـــســـمـــى  ــا  ــمـ بـ وإذا  وحــــشــــيــــة، 
ــيـــة« لا تــخــتــلــف كــثــيــراً عـــن عقلية  ــانـ الألمـ
المجرمن النازين. واستكمالًا للمسخرة 
 حــــزب الــخــضــر 

ّ
الألمـــانـــيـــة، ربّـــمـــا نــجــد أن

ــنـــار بــدعــوى  ســيــطــالــب بـــوقـــف إطـــــاق الـ
وعـــوادم  الإسرائيلية  الــقــذائــف  دخـــان   

ّ
أن

دباباتها تلوّث البيئة )!(
)إعلامي مصري في الدوحة(

والعربي  اللبناني  الــوجــدان  في  احدثته 
والدولي«. 

حفلة  في  أيضاً  الممانعة شاركوا  مثقفو 
ــذه، بـــعـــبـــارات »فــلــســفــيــة«،  ــ الاســتــنــكــار هـ
يــصــعــب فـــهـــمـــهـــا، ولـــكـــن يــســهــل نــقــلــهــا، 
ــا  حرفياً إن لــزم الأمـــر. يكتب أحــد روّادهـ
ــهـــان  ــا، تـــــــازم وجـ ــهـ ــأتـ ــنــــذ نـــشـ : »مــ

ً
مــــثــــا

أو  والعنف،  العقانية  الغربية،  للحداثة 
الــعــقــانــيــة الــعــنــفــيــة والــعــنــف الــعــقــانــي. 
زالا  ــا  ــ مــ ــهـــــن  ــ ــــوجـ الـ ــن  ــ ــذيـ ــ هـ أن  ــدو  ــ ــبــ ــ ويــ
حــاضــريــن إلــــى الـــيـــوم فـــي ثــقــافــة الــغــرب 
الــســيــاســي. ومـــن يــنــظــر فـــي الــقــمــع الـــذي 
ــــاب أمـــيـــركـــيـــون وطــــاب  يـــتـــعـــرض لــــه طـ
فية ما 

ْ
أوروبيون، يجد أن العقانية العُن

زالت قارّة في الوجه الأول. ومن يتفحّص 
السياسي لإسرائيل  الغرب  دعم  مشاهد 
يقع في الوجه الثاني على طبيعة العُنف 
الــفــرق  )مـــا  الفلسطيني«  الــعــقــانــي ضـــدّ 
ـــفـــيـــة«؟ وهــــل من 

ْ
بـــن »الــعــنــيــفــة« و»الـــعـــن

»الــعــنــف« بــهــمــا؟(. طــبــعــاً، يمكن  عــاقــة لـــ
دحض هذه الــروح الحريصة على حرّية 
طـــاب أمــيــركــا بـــالإشـــارة إلـــى مـــا تــقــدّمــه 
هذه الجماعة ورأس محورها من نموذج 
ــه، ولــــو مـــن غــيــر إفـــصـــاح عــنــه؛  تــقــتــدي بــ
إيران وانتفاضة شعبها ضدّ ماليه قبل 
للمحتجّن  ســلــطــاتــهــا  وســحــق  ــنْ،  ــامـ عـ
 مــعــلــنــاً( والإعــــدامــــات وقطع 

ً
قــتــيــا  550(

الإنترنت والاعتقالات والسجون الرهيبة، 
وأخـــيـــراً، بــعــدمــا أظــهــرت عضاتها على 
ضدّ  التشدّد  من  أعنف  موجة  إسرائيل؛ 
حجاب النساء، و»شرطة أخاق« تجوب 
ها 

ّ
المــدن بحثاً عن سافرة، تضربها وتذل

ــا فــــي لــبــنــان،  ــ وتـــطـــلـــب مــنــهــا تـــعـــهّـــداً. أمـ
تحت حكم حــزب الــلــه والمــؤسّــســات التي 
الشرعية،  ومحاكمه  برجالاته  اخترقها 
ــتـــــذار  ــديــــوهــــات الاعـــ ــيــ فـــــا تـــقـــلـــق؛ مـــــن فــ
ـــه، إلــى 

ّ
عــلــى كــلــمــة عــفــويــة قــيــلــت فـــي حـــق

استجواب من تفوّه بكلمة على الشاشة، 
والهرمية  السرّية  التنظيمية  البنية  إلى 
الـــشـــديـــدة الـــتـــي يــنــضــبــط تــحــت لــوائــهــا 
أمن عام أبدى، إلى اقتحامات مليشياته 
وقمعها المظاهرات السلمية في أكتوبر/ 
والــعــصــي  بــالــحــرق   2019 الأول  تــشــريــن 
ــلـــه« و»لـــبـــيـــك يا  ــار »لــبــيــك نــصــر الـ ــعـ وشـ
تلة 

ْ
المق عــن  التكلم  مــن دون  هـــذا  زيــنــب«. 

 
ّ

الـــتـــي شــــــارك فــيــهــا حـــــزب الـــلـــه فــــي حـــق
حتجّن على سلطة غاشمة، 

ُ
السورين الم

والدفاع عنها بإحراق البلدات والبيوت، 
وقتل سكانها أو تهجيرهم.

)كاتبة لبنانية(

نعمت شفيق أو درسٌ في »الاستبداد الـشرقي«

صورة ألمانية قبيحة

الشماتة بالديمقراطية الغربية 
بلسان الاستبداد

ترعرعت نعمت 
شفيق في مجتمع 
يسيسّ نظامُ الحكم 

فيه المدارس، 
ويجيشّ طلاب 

الجامعات والمدرسّين

تجربة الرايخ الثالث 
تسببّت في نتائج 

سلبية غير مباشرة 
على الشعوب العربية

يشمتون ببايدن 
الواقع في إحراج 

شديد عشية انتخابات 
مُرشّح لها، من دون 

النظر إلى أنّ هذا 
الإحراج من صنع 

الديمقراطية نفسها

آراء

زياد بركات

»يديعوت  العتيبة مقاليْن في  حدة يوسف 
ّ
المت الــولايــات  لــدى  الإمــاراتــي  السفير  كتب 

التطبيع مع إسرائيل، والثاني  اتفاق  أحرونوت« عام 2020، واحد قبل توقيع بلاده 
ها 

ّ
بعده. تحدّث في الأوّل عن »إيمان« بلاده بأنّ إسرائيل »فرصة« وليست عدوّاً، وأن

والإمارات تملكان جيشيْن من بين الأفضل في المنطقة، وتواجهان مخاطرَ مشتركة، 
وبإمكانهما بالتالي إيجاد تعاونٍ أمنيٍ مشتركٍ، بما يؤدي إلى ربط إسرائيل بالمنطقة 
ق بعد شهرين فقط من نشر 

ّ
والعالم. ساق العتيبة هذه المقدّمات للتمهيد لما سيتحق

مقاله، وهو الإعلان عن تطبيع بلاده علاقاتها مع إسرائيل في أغسطس/ آب من العام 
أو قضيّتهم،  للفلسطينيين  ذكــراً صريحاً  مقاله(  )أو  ه 

ُ
مرافعت تتضمّن  ولم  نفسه. 

باستثناء تحذيرٍ خجولٍ من خطورة ضم رئيس الوزراء الإسرائيلي نحو 30% من 
ة الغربية، بالقول إنّ هذا سيقوّض جهود السلام، وقد يؤدّي إلى نهاية 

ّ
أراضي الضف

التطبيع العربي مع إسرائيل. في المقال الثاني، الذي نشرته »يديعوت أحرونوت« على 
صدر صفحتها الأولى بعنوان »شالوم عليكم«، بعد نحو أسبوع من اتفاق التطبيع 
الفلسطينية،  الأراضــي  أوقــف ضمّ  الاتفاق  أنّ  العتيبة  - الإسرائيلي، كتب  الإماراتي 
 بشكل فجّ، 

ً
لا

ّ
وفتح الباب أمام مستقبلٍ أفضل للشرق الأوسط. ولكن ذلك كان مُضل

ة الضمّ، وكان أقصى ما ذهب 
ّ
فنتنياهو لم يَعِد، لا في السرّ ولا في العلن، بإلغاء خط

ه يكذب، وأنّ العتيبة 
ّ
إليه تعليق تنفيذها، ولم يخيّب نتنياهو ظنّ كثيرين يعرفون أن

، فقد أعلنت حكومته بعد شهر من توقيع اتفاق التطبيع رسمياً 
ً
 فاسدة

ً
يُروّج بضاعة

في سبتمبر/ أيلول، عن موافقتها على بناء أكثر من ثلاثة آلاف وحدة استيطانية 
التي  الرخيصة،  للبروباغندا  الكاشفة  المــفــارقــات  ومــن  الغربية.  ة 

ّ
الضف فــي  جــديــدة 

 الاستيطان في عام التطبيع 
ُ

بذل العتيبة جهداً كبيراً في ترويجها، أن يكون مُعدّل
الإماراتي هو الأعلى على الإطلاق منذ عام 2012.

مثله  إلــى  وتسعى  وهــو جماعي،  بَكة، 
َ

بالش وثمّة صيدٌ  عــدّة،  بوسائل  الصيدُ  يتمّ 
جبر 

ُ
عزَل الفريسة عن القطيع وت

ُ
إسرائيل، وثمّة نوعٌ آخر بالحصار والإنهاك، كأن ت

عليها  والانــقــضــاض  إنهاكها وحــصــارهــا  قبل  ووحــيــد،  على سلوك طريق ضيّق 
أنّ  ويبدو  العبودية،  بِ 

َ
حِق في  أيضاً  البشر  على  بّقت 

ُ
ط التكتيكات  وهــذه  بالرماح، 

 لتقاليد الصيد المتوحّش. وإذا كان هذا شأنها، فالمستغرب أن 
ً
إسرائيل ما زالت وفيّة

تعيد الفريسة سيرتها، وترضخ لتكتيكات قاتلها، فلا تفيد من خبراتٍ سبقت، ولا 
لون ما توصف بسياسة 

ّ
تسعى إلى كسر المعادلة نفسها وتفكيك أسسها. يردُّ محل

الصبر الاستراتيجي لدى الإيرانيين إلى تقاليد إنتاج السجّاد ولعبة الشطرنج، وهو 
بة، وتجربتا الهند 

ّ
ما تفعله شعوبٌ أخرى لكن بأدوات مُعاصرة واستراتيجيات مُرك

ومصر في التفاوض على شراء مقاتلات رافال الفرنسية، قبل أكثر من عشر سنوات، 
ح الفرق بين من يُفاوض لمصلحته ومن يصرّ، المرّة تلو الأخرى، على إطلاق 

ّ
توض

مُناصريه.  الشخصي، وعلى حسابه، ووســط تصفيق  النار على قدميه بسلاحه 
نقول هذا ونحن نشهد عمليّاً عملياتِ تفاوضٍ مكتومة نعرف خطوطها العامة ولا 
غــزّة، ويفترض  الإبــادة على  بالتوازي مع حــرب  آلياتها، وتجري  نعرف شيئاً عن 
ح صورتها وتفاصيلها بعد وقف النار، وبدء عمليات تبادل الأسرى بين 

ّ
أن تتض

ها 
ّ
إسرائيل و»حماس«. وفقاً لمستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان، فإن

تشبه لعبة »بازل«، إذ لا يمكن فصل قطعةٍ عن باقي القطع الأخرى إذا أردتَ النجاح 
التصور الأميركي تتكوّن من إنهاء  القِطع في  المطلوبة، وهــذه  في تركيب الصورة 
طة«، وتقابلها قطع أخرى 

ّ
الحرب في غــزّة، تفكيك »حماس«، وإنشاء سلطة »مُنش

)اتفاق دفاعي أميركي سعودي متعدّد الجوانب، وتطبيع العلاقات بين الرياض وتل 
أبيب(، ولا يمكن عزل هذه عن تلك القطع، رغم أنّ ثمّة قطعة غائبة يتمّ الحديث عنها 
بشكل غائم، ما زالت تبحث عن مكانها، وهي الدولة الفلسطينية، يُفترض أن تؤدّي 

ها إلى تثبيتها بالتوازي مع السلام الشامل أو التطبيع الكامل في المنطقة.
ّ
القِطع كل

أحمد عمر

ــف جنساً فــي رتــبــة أفـــلام التشويق 
ّ
يـــروي فيلم الــبــرايــدتــور )المــفــتــرس(، المــصــن

ــرّعـــب، بــطــولــة أرنـــولـــد شــوارزنــيــغــر، حــكــايــة بعثة عــســكــريــة لإنــقــاذ  والإثـــــارة والـ
دبلوماسي أميركي عالق في غابة. الحكاية حكاية رهينة أو مفقود، وهي حبكة 
هوليووديّة أميركية نمطية. يقع أعضاء البعثة في مصيدة شبح يقتل أفراد البعثة 
واحداً تلو الآخر، والشبح الذي ينفرد بعائلة أو رهط أو عصبة، حبكة هوليودية 
 واحداً هو بطلنا الذي يتبيّن 

ً
ها، إلا رجلا

ّ
نمطية. يقضي الوحش على المجموعة كل

ل بآلات 
ّ
له أنّ الشبح مخلوق فضائي خارق، قادر على التخفي والطيران، ومؤل

دفاعية وهجومية فريدة، عندما يهتدي مصادفة إلى أنَّ الطين يستره عن عين 
الكمائن،  له  الوحش وضعفه، وينصب  فيدرك عجز  بالحرارة،  الجاسّة  الوحش 
فينجح في تدميره تدميراً. لقد استعان بالطين المسنون، الذي خلقنا منه، فأفلح، 
أرخص سلاح وأيسره، فجعل الوحش أعمى، أظنّ أننا عدنا إلى »السيكلوب« في 
البطل تراباً في عين  الفكرة السينمائية هي أن يذرّ  الأسطورة الإغريقية. أصل 
الشرير، فينجو، وقد نقل التراب من هيئة جافة إلى هيئة رطبة ومن عضو إلى 

جسم. قالوا: المعاني ملقاة على الطريق.
يمكن أن نتحدّث عن الكيل بمكيالين، ولن يختلف الحُكم إنّ كان المكيال واحداً ، 
فالكيّال أعمى، وهو أعمى قلب. تقول رواية »بلد العميان« )نشرت للمرّة الأولى 
فــي عــدد إبــريــل/ نيسان 1904 مــن مجلة ســتــرانــد( لهيربرت جــورج ويــلــز، إنَّ 
ت به قدمه وهو يتسلق الجبل، فسقط إلى 

ّ
مستكشفاً بريطانياً اسمه نيونز، زل

هم عميان، 
ّ
ه قد مات، فوجد ناسا كل

ّ
ى ظنوا أن

ّ
وادي عميان، فتاه عنه صحبه حت

بصرين 
ُ
 بيوتها خالية من النوافذ والأنوار، فأخبرهم عن أحوال أهل بلاده الم

ً
وبلدة

وأنوارها، فأنكروه واتهموه بالجنون، فحاول الهرب منهم، فاصطادوه، وعوقب 
ه وقع 

ّ
بالجلد على جناية الهرب، فاستسلم لمصيره، وعوقب بأعمال شاقة، ثم إن

في حبّ صبية عمياء جميلة من مواطنات بلد العميان، فالتمسها للزواج، فطلب 
والدها منه مهراً ثميناً، وكان مهرها أغلى من مهر عبلة وديانا وإيفانكا ترامب، 
وهو حبيبتاه: عيناه، صِداقه هو العمى، لن يتزوج من صاحبة الحسن والدلال إلا 
بفقء عينيه، فهرب ونجا بنفسه وعينيه. العينان هما الحبيبتان، فلن يرى جمال 

ان إن خسر حبيبتيه.
ّ
خطيبته الفت

إسرائيل،  في  الجزيرة  قناة  »الديمقراطية«  »التقدّمية«  إسرائيل  حظرت  أمــس   
هـــذا ســمــل مــجــازي لــلــعــين، أو: قــســر عــلــى رؤيـــة المــشــهــد الـــذي يــريــده الــفــرعــون 
لشعبه أن يراه، ممنوع نقل الحقيقة. وتقوم وسائل التواصل، وهي آلات يملكها 
الخوارزميات،  بسكاكين  العيون  بسمل  المنطقة  فــي  إسرائيل  وتديرها  الــغــرب 
ومــشــارط تقييد الــوصــول، وســواطــيــر الحجب، وســيــوف حــذف الــصــور، سوى 
الــروايــات والأفــلام التي نشاهدها، فهي أفــلام غربية، وهــذا أيضاً سلب للعقول 
إنكليزية،  روايــة  بمثاليْن غربييْن؛  استشهدت  أنني  ذلك  وآيــة  للأبصار،  وخطف 
 وثـــــاروا ضــدّ 

ّ
 وفــيــلــم أمــيــركــي، لــكــنّ طـــلاب الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة عــرفــوا الــحــق

حكومات بلد العميان.
يظهر البرايدتور بايدن أو البرايدتور نتنياهو أو أحد مساعديه، على الشاشات، 
باكين على المخطوفين الإسرائيليين، بدموع التماسيح الحزينة، ويَعِدُون بإنقاذهم، 
لين في معتقلات 

َ
عتق

ُ
الم النساء والأطفال  الفلسطينيين من  من غير ذكر لآلاف 

الاحــتــلال الــســرّيــة والــعــلــنــيــة، فــهــم لا يــرونــهــم. تجتهد وســائــل الإعــــلام، فــي فــنّ 
بة، كخبر اكتشاف جمجمة إنسان 

ّ
التجويد، إظهاراً وإخفاءً، وبثّ الأخبار الخلا

التي أعلن الإعــلام فيها اكتشاف  المــرات  الــعــراق، ولا يعرف عــدد  نياندرتال في 
عظام هذا الإنسان؛ آدم الحداثيين، وله من وراء الخبر أكثر من غرض وغاية، أوّلها 
مْ إِلا مَا 

ُ
رِيك

ُ
إنكار أبوّة آدم. فرعون كان قد أصدر إعلانا دستورياً قال فيه: »مَا أ

رَى«، و»ما تسمعوش كلام حدّ غيري«.
َ
أ

محمد أحمد بنيّس

 لدى الحكومة التركية في 
ً
تعكس الخطوات التركية أخيراً بشأن حرب غزّة أزمة بادية

يها السياسي والدبلوماسي. وكانت 
ّ
التعاطي مع منعرجات الأزمة، خاصة في شق

أبرز هذه الخطوات الانضمام إلى دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا 
 بشأن 

ً
التجارية معها. وهو ما يطرح أسئلة المبادلات  ضدّ دولة الاحتلال، وتعليق 

، ولم 
ً
توقيتها وغاياتها، علماً أنّ الموقف التركي من العدوان الإسرائيلي كان خجولا

عات قطاع واسع من الرأي العام في الإقليم كان يعتقد أنّ تركيا، بوزنها 
ّ
 إلى تطل

َ
يرق

حدث بعض التوازن أمام آلة القتل الإسرائيلية، أمام عجز 
ُ
الجبوسياسي، يمكن أن ت

من  عاً 
ّ
متوق يكن  لم  بالطبع،  الكبرى.  الغربية  للدول  وارتهانها  العربية  الحكومات 

حة في اتجاه غزّة. لكن كان في وسعها أن تكون أكثر 
ّ
سل

ُ
تركيا أن تحرّك قواتها الم

 
ّ

اليومية في حق الإسرائيلية  المجازر  الدبلوماسية في مواجهة  الناحية  فاعلية من 
أشكال  الاحتلال، ووقــف  دولــة  الدبلوماسية مع  العلاقات  ها قطع 

ّ
أقل الفلسطينيين، 

العدوان  بداية  في  التركي  الموقف   
َّ
يتخط لم  معها.  والاقتصادي  التجاري  التعاون 

الــنــار. ورغــم أنّ أنــقــرة سعت إلــى نقل أدائها  إدانـــة المــجــازر والمطالبة بوقف إطــلاق 
الدبلوماسي إلى طور أكثر تقدّماً، من قبيل استدعاء السفير التركي من تل أبيب 
إلــى غــزّة، وانتقاد ازدواجــيــة  الــعــدوان، وإرســـال مساعدات إنسانية  احتجاجاً على 
معايير الغرب واستمرار دعمه دولة الاحتلال، إلا أنّ ذلك بقي محكوماً بحسابات 
العدالة  التي ورثها حزب  الثقيلة  بالتركة  ها على صلة 

ُ
دة، بعض

ّ
جيوسياسية معق

الإسرائيلية  التركية  العلاقات  منظومة  وتحديداً  الصدد،  هــذا  في  الحاكم  والتنمية 
التي يعود تاريخها إلى 1949، حين كانت تركيا أوّل دولة إسلامية تعترف بالكيان 
الفاعل الإقليمي  الصهيوني، وبعضها الآخر على صلة بتطلعات أنقرة للعب دور 
ر، وهو ما يستدعي، من المنظور التركي، استيعاب تناقضات الإقليم وفهمها في 

ّ
ؤث

ُ
الم

ضوء المصالح التركية، التي تتحرّك، خاصة على الصعيدين التجاري والاقتصادي، 
ضمن الدائرتيْن الإقليمية )الإسرائيلية( والدولية )الأوروبية والأميركية(.

التعاون  أشــكــال  مختلف  ــرداً شمل 
ّ
مــط نــمــوّاً  الإسرائيلية  التركية  الــعــلاقــات  شهدت 

العسكري والتجاري والدبلوماسي، قبل أن تعرف تراجعاً ملحوظاً، في العقد المنصرم، 
بعد واقعة اعتداء البحرية الإسرائيلية على أسطول الحرّية الذي كان في طريقه إلى 
ميناء غزّة من أجل كسر الحصار المفروض على القطاع )2010(. هذا التراجع، الذي 
 السوري، منح 

ّ
ات إقليمية وتحديداً في الملف

ّ
تزامن مع تنامي الــدور التركي في ملف

تنتصر   
ً
دولــة نفسها  فقدّمت  الإقليمي،  نفوذها  لاختبار  هامشاً  التركية  الحكومة 

لثورات الربيع العربي، وتعارض حكم العسكر )تحديدا في مصر بعد 2013(، من دون 
عدّ 

ُ
ت تركيا ت

ّ
ر ذلك على أوجه التعاون العسكري والتجاري بين الطرفيْن، إذ ظل

ّ
أن يُؤث

أهم شريك تجاري لدولة الاحتلال في الشرق الأوسط. كان يُتوقع أن يمنح سياق ما 
 لإعادة التموضع في الإقليم، 

ً
 التركية مواردَ جديدة

َ
بعد ›‹طوفان الأقصى‹‹ الحكومة

فت ازدواجية معايير الــدول الغربية، بشكل غير مسبوق، في تعاطيها 
ّ

بعد أن تكش
مع الحرب الروسية الأوكــرانــيــة وحــرب الإبـــادة الجماعية في قطاع غـــزّة، هــذا ناهيك 
عن صعود فاعلين آخرين يتقدّمهم الرأي العام الغربي، الذي نجح نسبياً في إرباك 
حسابات الدول الغربية الداعمة لدولة الاحتلال. قد تكون تركيا أدركت أنّ الأحداث بدأت 
 الفلسطيني، بعد نجاح الوساطتيْن القطرية والمصرية في إنضاج 

ّ
تتجاوزها في الملف

إلــى وقــف إطــلاق نــار محتملٍ بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل،  التوصّل  شــروط 
ونجاح إيران أيضاً، في فرض قواعد اشتباك جديدة بعد مهاجمتها العمق الإسرائيلي 
ل تحدّياً جيوسياسياً للسياسات التركية 

ّ
من دون حاجة لوكلائها. ولا شك أنّ ذلك يمث

التي بدأت تفرز، على ما يبدو، تناقضاتها. لقد كشفت حرب غزّة، وتداعياتها الإقليمية 
والدولية، هذه التناقضات، إن لم تكن قد فجّرتها بعد أن تبدّت محدودية الدور التركي 
ما  الفلسطيني،  الشعب  على  المأساوية  فاتها 

ّ
 مخل

ّ
بكل الحرب  تلك  مع  التعاطي  في 

ها لعب في الوقت الضائع.
ّ
رة تبدو وكأن

ّ
يجعل خطواتها المتأخ

عبد الحكيم حيدر

ليّة 
ُ
الك ــى 

ّ
وحــت أيــضــاً،  والصحبة  الشعر،  الجامعة، جمعهما  فــي  الــطــريــق،  بــدايــة  فــي 

 من بداياته، 
ً
ى حاصر الألم أسامة الديناصوري أولا

ّ
نفسها، وسنة الميلاد أيضاً، حت

وفي نهاية رحلة ألمه التي انتهت بموته، فانفضّ عنه الشعر بعيداً، وكان النثر لدى 
أسامة هو بوابة بوحه الأخيرة، وكان كتابه الجميل في آخر عمره »كلبي الهرم.. كلبي 
 علاء هناك في الإسكندرية يعمل بتجرّد 

ّ
الحبيب« )دار ميريت، القاهرة، 2007(، وظل

ونباهة على مشروعه الثقافي، سواء بمواصلة الشعر أو في الإشراف على إصدار 
صت مكانته عند علاء خالد 

ّ
 رصيده الشعري وتقل

ّ
ته »أمكنة«، حتى بعدما قل

ّ
مجل

أيضاً، وجاءه النثر كريماً وفي يُسر، فهل تكالب الآلام تخذل الشعر داخل الشعراء، 
 على العالم في صحبة الألم، هو الآخر من بوابة النثر والارتحال والسيرة 

ّ
فإذا به يطل

الذاتية والــروايــات، بعدما سكنه الألــم هو الآخــر في سنواته الأخيرة، وكــأنّ الألــم مع 
 لديهما رصيد الشعر، هو قدر الاثنين معاً. كان صباحاً 

ّ
ميلاد صفاء النثر، بعدما قل

اقترب  حينما  بأشهر،  موته  قبل  اللوق  بباب  الحرّية  مقهى  في  أسامة  مع  مباركاً 
ي أسامة فجأة، وقد كانت معرفتنا بسيطة جداً ونادرة جداً، وقال: »معي فصل 

ّ
من

من كتاب ما«، استمعت لأسامة في انتباه تامّ، كانت الفصول الأولى من كتابه الذي 
اكتمل، فيما بعد، تحت اسم »كلبي الهرم.. كلبي الحبيب«.

ه 
ّ
كانت الكتابة لشخصٍ يكتب بدايات موته بعناية وثقة وهــدوء، ومحبّة أيضاً، وكأن

 
ّ

ه ركن ألمه على جنب وواصــل نزهته هناك في هــدوء، وعل
ّ
في نزهة ما مع ألمه، وكأن

ذلك ما حيّرني ساعتها في أسامة »ذلك الطيّب فجأة بلا ادّعاء طيبة«، طيّب ومتسامح 
مع ألمه، هل ذلك هو الشخص الذي كنت أتخوّف من غير سبب من النظر إلى عينيه؟ 
الغريب أنّ في المكان نفسه، وعلى الطاولة ذاتها التي كنت فيها مع أسامة وكتابته في 
ر أطياف الممرضة البسيطة 

ّ
مقهى الحرية بباب اللوق، جاءني خبر موته أيضاً، أتذك

أيّــام مرضه محبّة ما، طازجة بلا بلاغة  في كتابته، وكــأنّ أسامة ينسج من خيوط 
ولا ميوعة في أثناء جلسات غسيل الفشل الكلوي، عاشق يداعب الغرام وهو على 
ه يُغيظ الألم عامداً ببهاء الصبر والكتابة. يتعامل أسامة مع شغفه 

ّ
طاولة الألم، وكأن

ه يدرك قيمة الــوداع بعيداً عن الميوعة. القدر 
ّ
الأخير بطيبة ونسيان قسوة الألم، وكأن

ــودّع تراه عند علاء خالد أيضاً، 
ُ
نفسه من التعامل مع الألم بتأمّل وبساطة بحسّ الم

الــذي ركن عمل الأعضاء جانباً، حينما مالت إليه طبيبة السونار بصدرها بعفوية 
الطبيبة أو »ممرّضته التي استعارت كتابه«، فتلامس الصدر من دون قصد مع طبيبة 
 وتجرّد وخفة وتأويل 

ّ
أنّ الأعضاء في أوقــات الألــم تكون موضع تأمل السونار، إلا 

الــذي سجّله فــي كتابه »مــســار الأزرق  فلسفي، كما حــدث لعلاء فــي سيرة مرضه 
ة وتجرّد بلا صراخ أو 

ّ
الحزين« )دار الكرامة 2015(. فتنة أن تكون منتبها لألمك بدق

الهرم..  الديناصوري في »كلبي  الكتابة عند أسامة  تلك هي نعمة وبلاغة  فضيحة، 
كلبي الحبيب« الذي أنجزه قبل رحيله في 2007، وعند علاء خالد في »مسار الأزرق 
عه الله بالصحة. أن يكون مرضك 

ّ
الحزين«، والذي أنجزه في نهاية عقده الخامس، مت

أكبر بكثير من دولاب جسدك، وأن يواصل الجسد عمله وعناده ، محارباً في مسألة 
الله، ومعركة قائمة  الديناصوري، رحمه  ص ما حدث مع أسامة 

ّ
وجـــوده... هذا ملخ

يواصلها علاء خالد أيضاً، بشكل ما مع ترميم ثقوب هذا الجسد، يواصلها علاء 
خالد بشرف وجوده، حفاظاً على هذا الجسد، الذي هو آلة الحياة ودولابها وزينتها، 
ى وإن تعلق الجسد بالمحاليل والخراطيم والصواميل، أثناء دخول 

ّ
وأملها أيضاً، حت

ه بمثابة انتصار الحياة لشرف الوجود والمعرفة والجسد 
ّ
الحمّام أو الخروج منه، ذلك كل

الجسدي  ة، ســواء 
ّ
أنواعها كاف بــالآلام من  المحاطة  الإنسانية  الرحلة  أيضاً، ولشرف 

 للعالم ولأنفسنا أيضاً، وللآخرين. أسامة 
ً
منها أو النفسي أو الروحي، كي نزداد تأملا

الديناصوري كابن مجاذيب، وعلاء خالد، حفيد صعايدة قدماء يحنّ إلى برّه الغربي، 
فهل جاء صيدي شافياً لي أنا، ميراثاً حميما »في الاثنين معاً« من دون أن أدري؟

التطبيع والصيد بالرِماح إسرائيل مذعورة من »الجزيرة«

عندما تلعب تركيا 
في الوقت الضائع أسامة الديناصوري 

وعلاء خالد ونزهة الألم
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تأخير صرف رواتب موظفي تربية درعا

أطفال ينتظرون الحصول على الطعام في رفح )دعاء الباز/ الأناضول(

تجويع سكان غزة يتواصل

17

درعا ـ ليث أبي نادر

تسليم  التوالي  على  الثاني  للشهر  تأخر 
رواتب موظفي قطاع التربية في محافظة 
ــة. يــقــول أحــمــد أحــد  درعــــا جــنــوبــي ســـوريـ
»الــعــربــي  ــا لـــ ــ مـــدرســـي ثــانــويــة الــجــيــزة بـــريـــف درعـ
الجديد«: »لم أتسلم راتبي المستحق منذ 21 مارس/ 
في  الــرواتــب  المــاضــي. وعند مراجعتي معتمد  آذار 
مديرية التربية بدرعا أخبرني أنه لم يصل إلا مبلغ 
يكفي نسبة 20 في المائة من الموظفن، وطلب مني 
الـــعـــودة بــعــد عــشــرة أيـــام حــتــى يــصــل الاعــتــمــاد من 
إبــريــل/  الــعــاصــمــة«. يضيف: »راجــعــت المعتمد فــي 
نيسان الماضي، وتكرر الرد ذاته، علماً أنه سبق أن 
تسلمنا في مارس عاوة تقادم سنوات الخدمة التي 
كانت استحقت في تاريخ 12 يناير/ كانون الثاني 
الماضي، أي بتأخير أربعة أشهر«. ولا يتجاوز راتب 
أحمد الذي أمضى نحو 25 عاماً في سلك التعليم، 
30 دولاراً بعد آخــر زيــادة، في وقــت تحتاج عائلته 
التي تضم خمسة أفراد أكثر من 300 دولار شهرياً 
للعيش فــي ظـــروف مــقــبــولــة. وقـــد أرغــمــه هـــذا على 
ممارسة عمل إضافي في متجر بعد انتهاء الدوام 

الرسمي مقابل مليون ليرة )65 دولاراً(.
من جهته، يُخبر عبد الرحمن، وهو مدرس فيزياء 
مــن درعـــا، »العربي الــجــديــد«، أنــه تــخــرّج مــن كلية 
الفيزياء عام 2003، ثم جرى تعيينه بعدما تقدم 

فــي محافظة  للعمل   ،2009 عـــام  أجــريــت  لمــســابــقــة 
الــرقــة لمــدة خمس ســنــوات. وفــي عــام 2014، نقلت 
حكومة النظام بعد سيطرة تنظيم »داعش« على 
الــرقــة مــديــريــة تــربــيــة الــرقــة إلـــى مــحــافــظــة حــمــاة، 
راتبه،  لتسلم  حماة  إلــى  بالذهاب  ملزماً  وأصبح 
ــبــــات أنــــه لا يـــــزال عــلــى رأس عــمــلــه، مـــا شكل  وإثــ
ــه مــــأســــاة حــقــيــقــيــة نــتــيــجــة صــعــوبــة  ــزمـــائـ لــــه ولـ
قوتن  لسيطرة  تخضعان  منطقتن  بــن  التنقل 
مختلفتن، وأيضاً بسبب قصف التحالف الدولي 
الرقة، ما جعل التنقل إليها خطيراً جداً. أيضاً لم 
تــكــن الــعــودة إلـــى درعـــا أقـــل خــطــورة، لأنــهــا كانت 
تقصف من قبل النظام وحلفائه، وتشهد اعتقالات 
تعسفية. ويقول عبد الرحمن: »أجبرت على البقاء 
فــي الــرقــة حــتــى سيطر الــتــحــالــف الــدولــي عليها، 
وكنت مرغماً على إطاق لحيتي في عهد سيطرة 
درعــا  إلــى  عــودتــي  بعد  اكتشفت  لكنني  التنظيم، 
عام 2017 أنني مفصول ومطلوب من قبل أجهزة 
بسجني  وأنـــه صــدر حكم  للنظام،  التابعة  الأمـــن 
ثاث سنوات بذريعة التغيّب عن الوظيفة من دون 
مبرر، لأنني لم أكن أذهب لتسلم راتبي من حماة. 
عـــدت مــواطــنــاً صــالــحــاً عـــام 2018 بــعــدمــا أجــريــت 
ــعـــت رشـــــــاوى، ثـــم أصــبــحــت مــدرســاً  ــة ودفـ ــاطـ وسـ
مــتــشــرداً أتنقل مــن مــنــزل إلــى آخــر ومــن قــريــة إلى 
أخرى لإعطاء دروس خصوصية للطاب«. وتشهد 
ــا، مــثــل غــالــبــيــة مــحــافــظــات ســـوريـــة، أوضــاعــاً  درعــ

كارثية على صعيد عدد الكوادر التعليمية، وحال 
ــمـــدارس، ومــعــانــاة  ــلـ الــبــنــى الــتــحــتــيــة المــتــهــالــكــة لـ
التعليم من مشاكل كثيرة بسبب تخلي الحكومة 

عن مسؤولياتها.
»العربي  ويقول مصدر في منطقة نوى التعليمية لـ
الجديد«: »مديرية التربية في المحافظة غائبة منذ 
أو  فــا ترميم كلياً  القطاع،  انهيار  ســنــوات وســط 
جزئياً لــلــمــدارس الــتــي تعاني مــن نقص حــاد في 
ومقاعد  كتب  مــن  الأســاســيــة  التعليم  مستلزمات 
التعليمية  الكوادر  وأدوات لوجستية، وأيضاً في 
 من الطاب 

ً
 كاما

ً
والإدارية«. ويحذر من أن »جيا

ــر، فـــالـــظـــروف المــعــيــشــيــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــطـ فــــي خـ
والمــــاديــــة والأمـــنـــيـــة ســاهــمــت بــتــســرّب عــــدد كبير 
مــنــهــم، وأبــعــدتــهــم عــن مــقــاعــد الــــدراســــة«. ويُــشــيــد 
المـــصـــدر بــالــجــهــود الــتــي بــذلــهــا المــجــتــمــع المــحــلــي 
لدعم العملية التعليمية في المحافظة، والمساهمة 
فـــي تــرمــيــم المـــــــدارس. ويــلــفــت إلــــى أن »المــنــظــمــات 
الــدولــيــة أنــجــزت نــحــو 10 فــي المــائــة مــن المــنــشــآت 
الــتــعــلــيــمــيــة، فـــي حـــن يــجــب تــرمــيــم كـــل المـــــدارس 
ــاء أخــــرى جـــديـــدة لــتــخــفــيــف زحــمــة الــطــاب  وإنـــشـ
في الصف الواحد، والذين قد يتجاوز عددهم 45 
الابتدائية  المـــدارس  بعض  أن  رغــم  وطالبة  طالباً 
هند،  وتــقــول  ومسائياً«.  دوامـــن، صباحياً  تنظم 
عشائر  تقطنها  الــتــي  الــلــجــاة  منطقة  فــي  المعلمة 
»العربي الجديد«: »هناك نقص حاد في عدد  بدو لـ

الفرنسية  اللغة  منها  والاختصاصات،  المدرسن 
ــا يــضــطــر  ــيـــزيـــة، مــ ــلـ ــة الإنـــكـ ــغـ ــلـ ــيــــات والـ والــــريــــاضــ
المــدارس إلى التعاقد مع مدرسن وكــاء يحملون 

الشهادة الثانوية فقط«.
وتــعــزو هــنــد الأوضــــاع إلـــى »الــحــالــة الاقــتــصــاديــة 
وتزعزع  الاستقرار  المنطقة وغياب  لأبناء  السيئة 
الوضع الأمني، ما يدفع غالبية المدرسن خارجها 
النقل  تــكــالــيــف  فــيــهــا، كــمــا أن  التعليم  إلـــى رفـــض 
الازمة  التجهيزات  إلى  المــدارس  مرتفعة، وتفتقر 
التعليمية، علماً أن المنطقة لم يزرها أي  للعملية 

مسؤول تربوي منذ عام 2012«.

مجتمع
أعلنت السلطات الإندونيسية، الأربعاء، ثوران بركان جبل إيبو البالغ ارتفاعه نحو 1325 متراً، 
والواقع في جزيرة مالوكو. وحذر مركز إندونيسيا لعلم البراكن في بيان، السكان القريبن من 
نطاق البركان من القيام بأي أنشطة داخل دائرة نصف قطرها كيلومتران، وامتداد قطاعي يصل 
إلى 3.5 كم باتجاه الحفرة في الجزء الشمالي من الحفرة النشطة. وينشط في إندونيسيا نحو 
»حلقة النار«، وهي حزام من الصفائح التكتونية يدور  130 بركاناً، بسبب وقوعها على ما يعرف بـ
)قنا( حول المحيط الهادئ ويحدث نشاطاً زلزالياً متكرراً. 

لكوفيد-19  المــضــاد  لقاحها  سحبت  أنــهــا  الأربـــعـــاء،  البريطانية،  »أســتــرازيــنــيــكــا«  شــركــة  أعلنت 
»فاكسيفريا« الــذي كــان من أوائــل اللقاحات التي تم إنتاجها خــال تفشي الــوبــاء، لما قالت إنها 
»أســبــاب تــجــاريــة«. وقـــال نــاطــق بــاســم الــشــركــة: »نــظــراً إلــى أنــه تــم تطوير الــعــديــد مــن اللقاحات 
للمتحورات، هــنــاك فــائــض فــي اللقاحات المــحــدّثــة المــتــاحــة. أدى ذلــك إلــى تــراجــع فــي الطلب على 
أمــام  أسترازينيكا  اعترفت  أســبــوع،  وقبل  إمـــداداتـــه«.  وتوقفت  ع 

ّ
يُصن يعد  لــم  الــذي  فاكسيفريا 

)فرانس برس( المحكمة بأن لقاحها يمكن أن يسبب آثاراً جانبية مميتة. 

أسترازينيكا تسحب لقاحها لكوفيد-19 من الأسواقثوران بركان جبل إيبو في مالوكو الإندونيسية

الجديد«،  »العربي  عليها  حصلت  معلومات  تشير 
عدد  أن  إلى  بدرعا،  التربية  مديرية  في  مصدر  من 
معلم   16000 المحافظة  في  التدريسي  الكادر 
ومعلمة يتوزعون على 710 مدارس، وقد واجه 
وتسربّ  أمنية،  مشكلات  منهم   2000 من  أكثر 
بعضهم من العمل أو هاجروا، فيما اعتقل النظام 

وجهات السيطرة على المناطق عدداً منهم.

الكادر التدريسي

قــــال وكــيــل الأمــــين الـــعـــام لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون 
الإنــســانــيــة، مــارتــن غــريــفــيــث، إن الــوضــع فــي غــزة 
وصل إلى »عتبة حرجة جديدة«، وإن الأمم المتحدة 
»ستستمر في تقديم المساعدات للناس أينما كانوا«. 
وذكــر غريفيث أن عــشــرات الآلاف مــن الأشخاص 
المــاضــيــة، وأن  القليلة  ــام  الأيـ هــجــروا قسريا خــلال 
إغلاق معبر رفح يعيق نقل المساعدات والموظفين، 

وأن طــاقــمــه لا يـــزال فــي رفـــح الــتــي تــضــم أكــثــر من 
والثلاثاء،  أطــفــال.  ألــف منهم  مليون شخص، 600 
الفلسطيني  الــجــانــب  الــجــيــش الإســرائــيــلــي  اجــتــاح 
ــح، وهـــو المــمــر الــرئــيــس لــلــمــســاعــدات  مـــن مــعــبــر رفــ
الإنسانية، وتم إغلاق المعبر في الاتجاهين؛ ما يهدد 
أن  الكارثية، ولا سيما  الإنسانية  الأوضــاع  بتفاقم 
مخزونات الغذاء في غزة تغطي فقط يوماً إلى أربعة 

المــخــزون  أن  العالمي  أيـــام. وكــشــف برنامج الأغــذيــة 
الذي وفره من المساعدات الغذائية لا يكفي إلا لمدة 
تتراوح من يوم إلى أربعة أيام في الأجزاء الجنوبية 
والوسطى من القطاع، بينما الأوضاع أشد خطورة 
كميات  إلا  تصلها  لا  الــتــي  الشمالية  المــنــاطــق  فــي 
ـــال مــتــحــدث بــاســم  ــن المـــســـاعـــدات. وقــ مــــحــــدودة مـ
المصابين  أو  المــرضــى  إن  الــعــالمــيــة  الــصــحــة  منظمة 

لـــم يــحــصــلــوا عــلــى أي اســتــثــنــاءات فـــي مـــا يتعلق 
بالدخول والخروج من المعبرين المغلقين. ويتواصل 
العدوان الإسرائيلي رغم صــدور قــرار من مجلس 
الأمن الدولي بوقف القتال، ورغم أنّ محكمة العدل 
الدولية طالبت بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال إبادة 

جماعية، وتحسين الوضع الإنساني.
)الأناضول، قنا(
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آراء

كمال عبد اللطيف

نــشــأ فـــي قــلــب حـــــروب الـــضـــمّ والاســـتـــيـــطـــان، 
طبّعن، وبمحاذاة 

ُ
وتوسيع دوائر التطبيع والم

خيفة، التي تمرّ منها 
ُ
حالة التراجع العامة والم

 ما يمكن أن يساعد 
ّ

القضية الفلسطينية، كل
الهيمنة  مــن  مــزيــدٍ  على  الصهيونية  الحركة 
والإبـــــادة، مــن أجــل مــزيــد مــن ترسيخ كيانها 
ــوال قــــرن، لم  ــ الاســتــعــمــاري فـــي فــلــســطــن. وطـ
 حــــروب الاجـــتـــثـــاث والـــحـــرق والــهــدم 

ْ
ـــف

ّ
تـــتـــوق

ــر الــتــاريــخ  ــزويــ وبـــنـــاء الأســـــــوار الـــعـــالـــيـــة، وتــ
 المــشــروع 

ُ
ــة

َ
وإشــاعــة الأســاطــيــر. ويعتقد حَــمَــل

 الأبـــاطـــيـــل الــتــلــمــوديــة قــابــلــة 
ّ
الــصــهــيــونــي أن

ــردّدون في  ــتــ ــوخ، وهــــم لا يــ ــرســ لــلــتــحــقــيــق والــ
الانــخــراط فــي حـــروب الإبــــادة، الــتــي تواصلت 
ــفـــت  ـ

ّ
ــــرن المـــــاضـــــي. وقــــــد وظ ــقـ ــ ــقــــود الـ طـــــــوال عــ

مشاريع السام ومعاهدات التطبيع لمزيد من 
ى مــن الأرض، وإشــاعــة مزايا 

ّ
اخــتــراق مــا تبق

ــمــثــل فــيــه دولـــة الكيان 
ُ
شـــرق أوســـط جــديــد، ت

الــصــهــيــونــي الـــبـــؤرة الــنــاظــمــة لأدوار الــكــيــان 
ف بحماية المصالح الغربية في 

ّ
كل

ُ
الوسيط، الم

الصمود  ف حركات 
ّ
تتوق لم  العربي.  المحيط 

والمــقــاومــة عــن ممارسة أشــكــال مــن المواجهة 
وما  الصهيوني،  الاستعمار  مــع  المستميتة 
ف من ويات داخل المجتمع الفلسطيني. 

َّ
ل

َ
خ

فــــفــــي قــــلــــب مـــــشـــــروع الاحــــــتــــــال والـــهـــيـــمـــنـــة 
تتواصل إرادة الصمود، كما يتواصل ابتكار 
طــرائــق فــي المــقــاومــة تتيح إمــكــانــيــة اخــتــراق 
أنــظــمــة الـــكـــيـــان الــصــهــيــونــي، فـــي الــحــراســة 
والفصل وبناء الأسوار العازلة، وتجتهد في 
عملية البحث عن مساراتٍ تضع فيها الخيارَ 
في  والمــقــاوم،  المناضل  الفلسطيني،  الوطني 
ــــؤدّي إلــى التحرير الــيــوم أو غــداً. 

ُ
الــطــريــق الم

أنيس فوزي قاسم

 From the River to the Sea,« الــشــعــار  هـــذا 
فــي  ــردّد  ــ ــ يـ ــــذي  الــ  »Palestine will be Free
المظاهرات الشعبية التي تجتاح العالم، بما 
والبريطانية  الأميركية  الجامعات  أكثر  فيه 
المخاوف  أثــار  أهمّية،  والألمــانــيــة  والفرنسية 
والهواجس، و»العقد النفسية«، التي تسيطر 
عــلــى أقــطــاب التمييز الــعــنــصــري، ومــروّجــي 
عصابات  تمارسها  التي  الجماعية  ــادة  الإبـ
 الــفــلــســطــيــنــيــن فــي 

ّ
ــق ــ المـــســـتـــوطـــنـــن فــــي حــ

ة، ول اسيّما في 
ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

العنصري  التمييز  إزالـــة   
ّ
أن ه. ذلــك 

ّ
غـــز قطاع 

ــرراً عــلــى المــشــروع  ــدّ المــخــاطــر ضــ هـــو مـــن أشــ
»إســرائــيــل«، ففي دولــة  ــســمّــى 

ُ
الم الصهيوني 

»الــشــعــب الـــيـــهـــودي« لا يــجــوز أن يــتــســاوى 
ــهـــودي فــــي الــحــقــوق  ــيـ ــهـــودي مــــع غـــيـــر الـ ــيـ الـ
الصهيونية  ــفــقــد 

ُ
ت فــالمــســاوات  والـــواجـــبـــات، 

مــبــرّر وجــودهــا، بــل مــبــرّر عنصريتها. ومن 
ــار،  ــعـ ــاء الــــرعــــب الـــــــذي يُــــحــــدثــــه الـــشـ ــ ــا جــ ــنـ هـ

فيعتبرونه شعاراً معادٍ للسامية.
 القيادة التاريخية 

ّ
الــواقــع أن ومــع ذلــك، يؤكّد 

رسمياً  أعلنت  الفلسطينية  التحرير  لمنظمة 
قــبــولــهــا اقـــتـــســـام فــلــســطــن مـــع المــســتــوطــنــن 
الثاني  تشرين  نوفمبر/   15 ففي  الصهاينة. 
حسب  نعقد 

ُ
الم الــوطــنــي،  المجلس  أعلن   ،1988

مراد بطل الشيشاني

ــان يــجــب أن  ــعــونــنــا إربـــــــاً... كــ
ّ
»الـــجـــنـــود يــقــط

نخرج منذ زمن طويل... ماذا لوكنت تعرفها، 
الأرض؟...  ــلـــى  عـ هــــامــــدة  ــــة 

ّ
ــث جــ ــا  ــ ــهـ ــ ـ

َ
ــدّت ــ ووجـ

كلمات  تعلم؟«.  كنت  إن  الــهــرب  يمكنك  كيف 
صادمة، طافت بن أوساط الشباب الأميركي 
حتجّ على حرب فيتنام في منتصف العام 

ُ
الم

1970. أغنية »أوهايو« من القطع الموسيقية 
الـــتـــي حـــــدّدت مـــامـــح تــلــك الــحــقــبــة، وأعــطــت 
ــاج فــــي الـــجـــامـــعـــات  ــتــــجــ دفــــعــــة لـــحـــركـــة الاحــ
ــادّاً لــلــرئــيــس  ــ ــ ــقـــداً حـ ــت نـ ــهــ ــيـــة، ووجّــ ــيـــركـ الأمـ
تسجيل  جرى  نيكسون.  ريتشارد  الأميركي 
هذه الأغنية على عجالة )من أربعة مغنين(، 
وكــتــب كــلــمــاتــهــا نــيــل يـــونـــغ، بــعــد أن شــاهــد 
ــور الــقــتــلــى مـــن الــطــاب  فـــي مــجــلــة لايــــف صــ
في  العمومية«  كنت  »جامعة  فــي  حتجّن 

ُ
الم

ــــورة الــطــالــبــة  ــايــــو، وأشـــهـــرهـــا صـ ــة أوهــ ــ ولايـ
أمــام جثمان زميلها   

ً
مــاري فيجي جاثية آن 

ــســجّــى فـــي الـــشـــارع، والـــفـــزع فـــي عينيها، 
ُ
الم

ها صرخت: »لماذا تقتلوننا؟«.
ّ
وقيل إن

النار  فتح الحرس الوطني في ولايــة أوهايو 
ــل الــجــامــعــة،  عــلــى المــحــتــجــن مـــن الــطــلــبــة داخــ
 من المجازر في التاريخ الجامعي 

ً
لتشكّل واحدة

تل أربعة وأصيب عشرات، وقد 
ُ
الأميركي، إذ ق

عــام 2017 وثائقياً  أن  أن  عرضت شبكة ســي 

ــجّـــر الــيــوم  ــفـ ـ
ُ
ــان الأقــــصــــى«، الم وحـــــدث »طــــوفــ

أشهر،  سبعة  منذ  المتواصلة  الإبـــادة  لحرب 
ردَّ فعلٍ على مختلف صور الاستعمار  يُقرأ 
ــانـــي الـــصـــهـــيـــونـــي فــــي فــلــســطــن،  ــيـــطـ ــتـ الاسـ
كــمــا يُــقــرأ نــوعــاً مــن المــواجــهــة مــع ســيــاســات 
ى 

ّ
طبّعن وخرائطهم الجديدة، التي تتوخ

ُ
الم

إذلال الفلسطينين ودعم الكيان الصهيوني.
ــي المـــقـــاومـــة  ــن يـــفـــكّـــر فــ ــادر إلـــــى ذهـــــن مــ ــبـ ــتـ يـ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة الــــــــيــــــــوم، فـــــــي ضـــــــــوء واقـــــــع 
السياسي  الوضع  وفــي ضــوء  الفلسطينين 
 يـــرتـــبـــط بــــشــــروط المـــقـــاومـــة 

ٌ
ــؤال ــ ــ ــربـــي، سـ ــعـ الـ

 هذا السؤال، 
ّ
ومقتضياتها، ونحن نعتبر أن

وإن كــانــت لـــه أهــمّــيــة فـــي عــمــلــيــات الــتــقــديــر 
بْلِي لأفعال السياسة والحرب في التاريخ، 

َ
الق

ــلــة لأشــكــال من 
ّ
ــعــط

ُ
 مــن الأســئــلــة الم

ّ
ــه يــظــل

ّ
فــإن

ــداث الــتــاريــخ.  المـــبـــادرة الــصــانــعــة لبعض أحــ

الأصـــــول، قــيــام دولــــة فلسطينية عــلــى حــدود 
ــام 1967، أي  الـــرابـــع مـــن يــونــيــو/ حـــزيـــران عــ
على 21% من مساحة فلسطن، وأكّــد »إعــان 
ــيـــادة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــقـ  الـ

ّ
الاســـتـــقـــال« عــلــى أن

 قــرار التقسيم )رقــم 181 في العام 
ّ
تعترف بــأن

ر شروطاً للشرعية الدولية«، 
ّ
1947( »ما زال يوف

وقيام  دولتها  إقــامــة  فــي  الشرعي  أي سندها 

عامات  شكّلت  التي  الموسيقى  عــن   
ً
مُسلسا

فارقة في التاريخ الأميركي، وبدأت السلسلة 
بموسيقات الاحتجاج، وأوهايو في مقدّمتها. 
ــار هــــذه الــقــصــة الــفــارقــة  ــتـــذكـ الــقــصــد مـــن اسـ
احتجاجات  شكّلتها  الــتــي  الشبيهة  الــحــالــة 

ــر،  ويـــمـــكـــن أن نــضــيــف إلـــــى ذلـــــك ســـــــؤالًا آخــ
مــتــى كـــانـــت أحـــــوال الـــعَـــرب والــفــلــســطــيــنــيــن 
الغربي  المشروع  لمواجهة  ومكافئة،  مناسبة 
ر  الــصــهــيــونــي وأحـــامـــه الــتــوسّــعــيــة؟ نــتــصــوَّ
 »طــوفــان الأقــصــى«، وضعنا أمــام نموذج 

ّ
أن

ــال الــــتــــاريــــخ الـــــقـــــادرة عـــلـــى مُـــحـــاصـــرة  ــعــ لأفــ
الــصــهــيــونــيــة وجــرائــمــهــا فـــي فــلــســطــن وفــي 
ــــوم، فــي  ــيـ ــ ــــــه يـــســـاهـــم الـ

ّ
المـــحـــيـــط الــــعــــربــــي، إن

مــزيــدٍ مــن إبـــراز جــرائــم المــشــروع الصهيوني 
تبعيته  صـــوّر  وكـــذا  الهيمنة،  فــي  وأساليبه 
ــة إلــــى فضحه  ــافـ لــلــغــرب الاســـتـــعـــمـــاري، إضـ
ــة وحـــقـــوق  ــيـ ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــــب الــــســــام والـ ــاذيـ ــ أكـ
الكيان الصهيوني، وهي  فــي دولــة  الإنــســان 
إلـــى مقبرةٍ  ة وتحويلها 

ّ
ــز غـ إحــــراق  تــواصــل 

الفلسطينين  حـــاصـــرت  أن  بــعــد  جــمــاعــيــةٍ، 
ووضـــعـــت شــبــابــهــم فـــي الــســجــون والأقــبــيــة 
ـــهـــا بــصــدد بــنــاء »صفقة 

ّ
 أن

ً
ــظــلــمــة، مُــعــلــنــة

ُ
الم

الــقــرن«، »شــرق أوســط جــديــد« تــقــوده لينعم 
بالسام والتنمية )!( 

رٌّ اليوم من توسيع وتنويع 
َ
لم يعد هناك مَف

ــار  ــيـ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، الـــخـ ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ دوائــــــــــر المـ
الصمود  لإبــراز لا محدوديّة  الممكن  الوحيد 
 مـــواجـــهـــة الــعــنــف والــقــتــل 

ّ
الــفــلــســطــيــنــي. إن

والــــهــــدم والــــحــــرق والـــتـــجـــويـــع والمـــحـــاصـــرة 
ــهــا، الــتــي يُعاين 

ّ
والــعــزل، وجــرائــم الــحــرب كــل

رعبة 
ُ
الم أطــوارهــا  الدولية  ماته 

ّ
ومنظ العالم 

ـــخـــيـــفـــة تـــدعـــو إلــــى ذلـــــك. ويــتــيــح تــنــويــع 
ُ
والم

الأحرار   
ّ

ولكل للفلسطينين  المقاومة  طرائق 
فــي الــعــالــم، مــحــاصــرة بعض أوجُـــه الجنون 
بإمكانية  وقـــد يسمح  الــصــهــيــونــي،  الــغــربــي 
وقــــف الـــعـــديـــد مـــن المـــخـــاطـــر الـــتـــي أصــبــحــت 
العالم أجمع.  العربي، وتــهــدّد  المــشــرق  تــهــدّد 
العالمية  الطابية  الــحــركــة  فــي  الــيــوم  ــعــايــن 

ُ
ن

دولة المستوطنن، ثمّ جاءت اتفاقيات أوسلو 
)1993(، وهي اتفاقيات وإن لم تــأتِ على ذكر 
عــلــى حـــدود دولــتــن؛  ــة فلسطينية« ولا  »دولــ
كــان مفهوماً ضمناً،  ــه 

ّ
أن إلا  يهودية وعربية، 

 لــلــجــانــب الـــرســـمـــي الــفــلــســطــيــنــي، 
ّ

عــلــى الأقــــــل
 دولـــة فلسطينية ســـوف تــقــام عــلــى حــدود 

ّ
أن

 
ّ
 عــن أن

ً
الــرابــع مــن يونيو )1967(، هــذا فــضــا

الرسميّ  الاعتراف  كان  »أوسلو«  بداية مسار 
 ،

ً
»إســرائــيــل« دولـــة بـــ فــقــط  لــيــس  الفلسطيني، 

 
ّ

»حــق بــل ذهـــب إلـــى أبــعــد مــن ذلـــك واعـــتـــرف بـــ
إسرائيل في الوجود«، وهي سابقة نادرة في 
ــهــا سابقة 

ّ
الاعــتــرافــات الــدبــلــومــاســيــة )كــمــا أن

إســرائــيــل   
ّ
أن إلا  بــــدولــــة(،  حـــركـــة  تــعــتــرف  أن 

استطاعت تبديد هذا الوهم الذي وقر في ذهن 
الــت تحلم به  مــاز  التي  الفلسطينية،  الــقــيــادة 

كالشخص الذي يمشي وهو نائم.
 
ّ
ــيــــاً أن ــلــ ــــت رســــمــــيــــاً وعــــمــ ــابـ ــ ــثـ ــ ولــــــكــــــن، مــــــن الـ
إســرائــيــل هــي الــتــي تــرفــض اقــتــســام فلسطن 
إســرائــيــل  نــصــيــب  لــيــكــون  الفلسطينين،  مــع 
مساحة  مـــن   %78( مــربــع  مــتــر  كــيــلــو   22,000
فلسطن( ونصيب فلسطن خمسة آلاف كيلو 
 إسرائيل 

ّ
 على ذلــك مــن أن

ّ
مترٍ مــربــعٍ. ولا أدل

لا تــزال تقيم المستوطنات لليهود حصراً في 
ة، مع ما في ذلك 

ّ
الأراضي الفلسطينية المحتل

الــدولــيــة،  الـــقـــرارات   
ّ

لــكــل مــن مخالفة صريحة 
والــــرأي الاســتــشــاري لمحكمة الــعــدل الــدولــيــة، 

بالحرب  تنديداً  الأميركية،  الجامعات  طلبة 
ة، واســـتـــمـــرار المــقــتــلــة 

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غــــــز

 
ً
فيها. أضحت هذه الاحتجاجات تشكّل عاما

والمـــظـــاهـــرات   ،)1970( أوهـــايـــو  عــقــب  مـــؤثـــراً، 
 
ّ
أن ــنــدّدة بحرب فيتنام، لأسباب عــدّة. أولًا، 

ُ
الم

ما يحدث يعبّر عن حركة احتجاجات مؤثرة، 
ها، ثانياً، ليست 

ّ
ستكون لها تداعياتها. ولكن

حدة، كما تقول 
ّ
الــولايــات المت ثــورة عارمة في 

بعض الأصـــوات هــذه الأيـــام عربياً، فالسياق 
راً، 

ّ
مارس دوراً مؤث

ُ
 الجامعات ت

ّ
يؤكّد على أن

ولــطــالمــا كــانــت تــلــك الــجــامــعــات منبع الــحــراك 
ــت 

ّ
الــســيــاســي. أذكــــــر، مــنــذ ســــنــــوات، حـــن شــل

تــظــاهــرات الــشــبّــان )مـــن الــيــســار فــي معظمه( 
ــة، عـــلـــى هـــامـــش  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ مـــديـــنـــة هــــامــــبــــورغ الألمـ
ــم يــســتــغــرب الــســيــاســيــون،  قـــمّـــة الـــعـــشـــريـــن، لـ
ــيـــون تــحــديــداً، حــن ســألــنــاهــم، وغــاب  الأوروبـ
 لي 

ٌ
اســتــغــرابــي الــشــخــصــي حــن هــمــس زمــيــل

 ســيــاســيــن كــثــيــريــن هــم مــمّــن شـــاركـــوا في 
ّ
إن

تـــظـــاهـــرات شــبــيــهــة مــنــذ حـــركـــة الـــشـــبـــاب في 
ــرن المــــاضــــي، وبـــالـــتـــالـــي، وفــي  ــقـ ســتــيــنــيــات الـ
صل، في عقل 

ّ
 مُت

ّ
السياق الأميركي، هناك خط

الأمــيــركــي، بشكل مختلف عــن الأوروبــــي، من 
احتجاجات ضد الحرب في فيتنام أو الحقوق 
السياسي  والــحــراك  وبــعــدهــا،  قبلها،  المــدنــيــة 
فــي الــجــامــعــات الـــيـــوم، عــن تــأثــيــر الــجــامــعــات 
القوي في السياسة الاحتجاجية. أجل، يفرّق 

حدة، 
ّ
المت الولايات  الغرب الأوروبــي وفي  في 

وتبلور  الجامعات  انتفاضة  مياد  يُبرز  ما 
ص 

ّ
التخل إلــى  مُتحرّر، يتطلع  بــيّ 

ّ
حــراكٍ طــا

ويــرفــع شــعــارات  الصهيونية،  الــســرديــة  مــن 
تحرير فلسطن من الاستعمار الصهيوني. 

ــب على معركة طــوفــان الأقــصــى كثير من 
َّ
تــرت

والجنون،  الرعب  من  وكثير  والــخــراب،  القتل 
من دون أن ننسى الإشارة إلى مكاسب عديدة 
ــداثٍ كثيرة  ــ الــتــي حــصــلــت بــســبــبــهــا. وفـــي أحــ
غتصبة، يمكن 

ُ
تتواصل اليوم، فوق الأرض الم

ــرى فـــي المــقــاومــة  أن نــعــايــن نــتــائــج أفـــعـــال أخــ
ــلــــوغ أهــــــــداف المـــــشـــــروع الـــوطـــنـــي  مــــن أجــــــل بــ
الــفــلــســطــيــنــي. أفـــعـــال المــقــاومــة تــحــمــل أوجــهــاً 
ــة، مــثــلــهــا فـــي ذلــــك مــثــل أفـــعـــال الــحــيــاة  ــبَـ ـ ــركَّ مُـ
والمــوت. وجرائم الكيان الصهيوني في حربه 
ب 

ّ
ة، تتطل

ّ
المتواصلة ضدّ الفلسطينين في غز

أكـــثـــر مـــن أيّ وقــــت مـــضـــى، تــوســيــع وتــنــويــع 
على  نقف  أن  يمكن  المقاومة.  أشكال  وتعميم 
بعض مظاهر هذا التنويع، في حدثنْ رمزينْ 
حصا أخيراً في السجون الإسرائيلية؛ حدث 
ــــة )1961 - 

ّ
إهـــمـــال الأســـيـــر المــنــاضــل ولــيــد دق

 ســجــيــنــاً رغـــم انــتــهــاء زمــن 
ّ

2024(، الــــذي ظـــل
محكوميته، وقد صدر خبر وفاته يوم السابع 
مــن إبــريــل/ نــيــســان المــاضــي، بــعــد قــضــائــه ما 
ة يواجه 

ّ
 دق

ّ
يقرب من 40 سنة في السجن. ظل

ويحلم  والبحث،  بالكتابة  والإهــمــال  الإهــانــة 
بــمــامــســة شــعــر ابــنــتــه مـــيـــاد، الــتــي أنجبها 
بعد تهريب نطفتها وهو في السجن، وكانت 
قــد بــلــغــت أربــــع ســنــوات لــحــظــة وفـــاتـــه. أنهى 
ــات  ـــــة تــعــلــيــمــه الــجــامــعــي فـــي الـــســـجـــن، ومـ

ّ
دق

بــعــد أن كــتــب الـــروايـــة والــبــحــث والــيــومــيــات، 
ــاثــيّــة لــلــيــافــعــن بــعــنــاويــن: »حــكــايــة 

ُ
ــدر ث أصــ

الــزيــت« و»حكاية ســرّ السيف« و»حكاية  ســرّ 

وما زالت إسرائيل تنقل مستوطنيها إلى هذه 
الأراضي، وتغدق عليهم المال والساح، وتأمّن 
لهم المواصات والكهرباء والماء والاتصالات، 
الـــتـــي تـــربـــط مــســتــوطــنــاتــهــم بــمــثــيــاتــهــا في 
داخــل إسرائيل، وذلــك شكل من أشكال الضمّ 
والاستعمار. ثمّ أصــدرت إسرائيل قانوناً في 
2018 )قانون القومية( يُقرّر في مادته الأولى 
»الشعب   حصري لـ

ّ
 تقرير المصير حق

ّ
 حق

ّ
أن

 »أرض إسرائيل«، 
ّ

اليهودي«، يمارسه في كل
 فــلــســطــن الــتــاريــخــيــة، 

ّ
 ذلـــك يــشــمــل كـــل

ّ
أيّ أن

ويـــتـــجـــاوزهـــا إلــــى مـــا وراء ذلــــك مـــن أراضــــي 
الدول المجاورة. وهكذا، نزعت إسرائيل صفة 
ــة« وأصبحت 

ّ
الاحــتــال عــن »الأراضــــي المــحــتــل

نزع  كما  الــيــهــودي«.  »الشعب  لـ خالصاً  ملكاً 
ــه الـــســـابـــعـــة الـــصـــفـــة غــيــر  ــادتــ الـــقـــانـــون فــــي مــ
الـــقـــانـــونـــيـــة لــلــمــســتــوطــنــات وأســــبــــغ عــلــيــهــا 
 مفاهيم 

ّ
»الصفة الوطنية«، وفي هذا قلبٌ لكل

الــقــانــون الــدولــي. إســرائــيــل تــرفــض تماماً أيّ 
الــتــاريــخــيــة.  أرضـــهـــم  فـــي  للفلسطينين   

ّ
حـــق

اقتسام  التي ترفض  وإذا كانت إسرائيل هي 
فــلــســطــن بــيــنــهــا وبـــن الــفــلــســطــيــنــيــن، الــذيــن 
القسمة، وهــي قسمة ضيزى على  قبلوا هــذه 
الفلسطينيون  يــام  إذن  فلماذا  مطلق،  نحو 
إذا طالبوا بدورهم في استعادة كامل أرضهم 

التاريخية من النهر إلى البحر؟ 
المــرّة تلو الأخــرى  أخفق الكونغرس الأميركي 

بعضهم بــن الــجــامــعــات بــحــكــم ارتــبــاطــاتــهــا 
 قضية 

ّ
ـــهـــمّ، بــل إن

ُ
الم لــيــس هـــذا  لــكــن  الطبقية، 

الــتــعــاطــف مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، ومــنــذ الــحــرب 
ة، اتخذت طابعاً مُختلفاً عن ذي قبل. 

ّ
على غز

ة، لم تكن حركة 
ّ
ورغم الوضع المأساوي في غز

الــزخــم  بــهــذا  غــربــيــاً،  للفلسطينين،  الــتــأيــيــد 
والـــقـــوّة عــلــى مــــدار الــتــاريــخ المــعــاصــر، بشكل 
يجعل إثارة الأسئلة لدى هواة تقسيم العالم 
إلــى »نحن« و»هــم« تستدعي بعض الــتــروّي، 
 اســتــمــرار 

ّ
ــل ــرٌ صــعــب لــكــثــيــريــن فــي ظـ وهـــو أمــ

ه إلــى الحديث 
ّ
المجازر في غــرّة.  يدفع هــذا كل

الوطنية  الحركة  آلــيــات وخــيــارات تعامل  عــن 
ــه، 

ّ
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــع هــــذا الـــحـــراك الــعــالمــي كــل

المناوئ  باليسار  ارتبطت  تاريخياً  فالحركة 
والمعارض، ونسجت عاقاتها مع ذلك اليسار، 
بما فيه دكتاتوريات وطغاة وحركات متطرّفة 
يسارية، ولم تشكّل أيّ اختراق يُذكر مع القوى 
الــلــيــبــرالــيــة )يــمــكــن أن يُـــعـــزى ذلــــك إلــــى بنية 
ع الليبرالية 

ّ
الحركة الفلسطينية أساساً، وتمن

تــاريــخــيــاً، أيـــضـــاً(، ولــكــن الـــيـــوم، وكــمــا أشــيــر 
أعـــــاه، هــنــاك فــرصــة تــاريــخــيــة لــنــســج عــاقــة 
الليبرالي، والمعتنق  الحراك  تحالفية مع هذا 
اقتناع.  أيّما  بالغربية،  توصف  التي  لأفكار 
ة أنتجت ســرديــات 

ّ
الــحــرب الــدمــويــة على غـــز

ق بنظرة العالم 
ّ
مختلفة، خاصّة في ما يتعل

ــةٍ  ــى الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــــن ســــرديــ ــ إلــ

ــدر بحثاً بــعــنــوان »صهر  ســـرّ الــطــيــف«. وأصــ
الوعي أو في إعادة تعريف التعذيب« )تقديم 
عزمي بشارة، مركز الجزيرة للدراسات والدار 
العربية للعلوم، 2010(، وهو دراسة في آليات 
عمل السجون الإسرائيلية وفي الطرائق التي 
تستخدمها لممارسة قتل السجناء. كما حرّر 
)مواطن،   »2002 جنن  في  المقاومة  »يوميات 
الديمقراطية،  لدراسة  الفلسطينية  المؤسّسة 
قاتلن 

ُ
رام الله، 2004( محاولًا تقديم رواية الم

ــشــاركــن فــي مــعــركــة المــخــيّــم، 
ُ
مــن الــســجــنــاء الم

السجن، ومُركّباً مساهمة  لقائه بهم في  بعد 
عَدّ 

ُ
نخرط في المقاومة. وت

ُ
حيّة للفلسطيني الم

هذه اليوميات بمثابة شهادة من قلب معركة 
التحرير. وبجانب القتل والقهر الذي يتعرّض 
له الفلسطيني في سجون الكيان الصهيوني، 
ومختلف صور المواجهة التي تحصل يومياً، 
ــــر مــــن أشـــكـــال   آخـ

ً
ــــر شـــكـــا  آخـ

ٌ
يــصــنــع ســـجـــن

ــاً يـــؤهّـــلـــه لنيل  ــيــ المـــقـــاومـــة، يـــبـــدع نـــصّـــاً روائــ
الجائزة العالمية للرواية العربية. يتعلق الأمر 
بــالأســيــر بــاســم خــنــدقــجــي، وروايـــتـــه الــفــائــزة 
بـــيـــروت،  الآدب،  )دار  الـــســـمـــاء«  بـــلـــون  ــنـــاع  »قـ
2023(، وفيها يفكّك واقع العنصرية والإبادة، 
التاريخ  معطيات  أحداثها  قلب  في  وتشتبك 

والأسطورة، وتحلم بالتحرير. 
 الكتابة حرّرته من 

ّ
ة يؤمن بأن

ّ
كان الأسير دق

مــقــاوِمــاً ومنتصراً.  ومـــات مبتسماً  الــســجــن، 
ويـــواصـــل خــنــدقــجــي إيــمــانــه بــــدور الــكــتــابــة 
في المقاومة والتحرير. يحصل هذا في زمن 
 ما حمله من جرائم 

ّ
»طــوفــان الأقــصــى«، بكل

هْر، يحصل في قلب المعارك المتواصلة 
َ
ومن ق

ز الإيـــمـــان 
ّ
ــل تــحــريــر فــلــســطــن، لـــيـــعـــز مـــن أجــ
اليوم بأولوية الصمود والمقاومة.

)أكاديمي مغربي(

في استيعاب دوره ومهمّته الأساسية، وهي 
ه الحارس الأول للدستور الأميركي، بما في 

ّ
أن

ذلك التعديل الأول منه، الــذي قد يكون الأكثر 
أهــمّــيــة واحــتــرامــاً مــن المــواطــنــن الأمــيــركــيــن، 
القول  ن بغيرة شديدة حرّية 

ّ
يُقن ــه 

ّ
أن باعتبار 

والــــــــــرأي. هـــــذه الـــحـــريـــة بــالــنــســبــة لــلــمــواطــن 
القداسة. وناحظ  إلــى مرتبة  ترقى  الأميركي 
يخاطب   

ّ
أن يستطيع  أمــيــركــي  مــواطــن  أيّ   

ّ
أن

أيّ مــســؤول مــن الــرئــيــس إلـــى أصــغــر مسؤول 
في الإدارة الأميركية، وأحياناً يكون الخطاب 
حادّاً وبعيداً عن اللباقة، ومع ذلك، لا يستطيع 
الــنــقــد لا   

ّ
أن طــالمــا  أو يسكته،  أن يعتقله  أحـــد 

ويتخذ  والصهيونية.  إسرائيل  على  يتطاول 
الكونغرس قراراً يحرم المواطنن والمتظاهرين 
 عــلــى 

ّ
ــد الـــــــــــدال ــديــ ــجــ ــم الــ ــارهــ ــعــ مـــــن إعــــــــان شــ

صحوة فكرية وعلمية: »من النهر إلى البحر، 
حــرّة  ــهــا ستكون 

ّ
لأن ــرّة«،  حــ فلسطن ستكون 

الكونغرس  يــرعــب  مــا  الصهيونية، وهـــذا  مــن 
الأمــيــركــي الـــذي لا يــبــدي اعــتــبــاراً لمــبــدأ حــرّيــة 
الرأي والقول. بل إن سلوك الشرطة الأميركية 
الــجــامــعــات الأميركية  مــع طـــاب  التعامل  فــي 
وأساتذتها فيه خرق فاضح للتعديل الأول من 
 حرّية التعبير يجب أن تكون 

ّ
الدستور. أيّ أن

والأبــارتــهــايــد  الجماعية  الإبــــادة  مــقــاس  على 
لكي تحترم، حسب مفهوم الرئيس جو بايدن.
)خبير قانوني فلسطيني(

حضارية،  تاريخية  أزمـــة  تعالج  أن  تــحــاول 
ــون 

ّ
ة، وأبــطــالــهــا يــطــل

ّ
ــز ــ عــبــر الـــحـــرب عــلــى غــ

 أمــلٍ كــاذب في شاشات 
ّ
عبر الصراخ أو ببث

الاجتماعي،  التواصل  ووسائل  الفضائيات 
ــورة أكـــثـــر راديـــكـــالـــيـــة، عبر  ــ وصــــــولًا إلــــى صـ
ــــصــــرة 

ُ
نـــــــــاسٍ عــــاديــــن بـــحـــجّـــة »ن

ُ
مـــهـــاجـــمـــة أ

بعد،  تكتمل  لم  وغيرها، وســرديــةٍ  المقاومة« 
الغربي  الــشــارع  الكبير في  التحوّل  تــرى في 
 أساسياً للتأثير في السياسات 

ً
مؤثراً وعاما

 
ْ
مَن وبــقــوّة:  المطروح  السؤال  الغربية. طبعاً، 

في  الــتــقــارب  بــذلــك  يــقــوم  الفلسطينين   
َ
مِــــن

»لا اســتــقــرار«  ـــ ــ ــال الـ  حـــال الانـــقـــســـام، وحــ
ّ

ظـــل
ة؟ 

ّ
غــز وقطاع  الغربية  ة 

ّ
الضف بن  السياسي 

 الــحــراك الــدولــي. 
ّ

ــد، لــكــن فــي ظـــل
ّ
ســـؤال يــتــعــق

 مُحاولة نسج العاقة مع التيارات 
ّ
الآن، فإن

تستدعي  الــغــرب  فــي  للفلسطينين  المــؤيــدة 
مُــســتــهــدَفــيــه ويــمــنــح أدواتٍ  يُــــــدرك  خــطــابــاً 
جــــديــــدة، لــتــقــديــم هــــذا الـــخـــطـــاب، لــكــن ليس 
ب 

ّ
ــمــا يتطل

ّ
بــالــضــرورة أن يــكــون رســمــيــاً، إن

عموماً،  الفلسطيني  الــخــطــاب  إنــتــاج  إعــــادة 
العكس،  بل على  الفاعلة، لا  الجهات   

ّ
كــل من 

 إبعاد الخطاب الرسمي يمنح تحرّراً من 
ّ
فإن

ــراً أوســـع، فما يحدُث  طــ
ُ
الــقــيــود الــرســمــيــة، وأ

رة، وتحتاج 
ّ
في الغرب تحوّلات كبيرة ومؤث

خطاباً بحجم تلك التحولات.
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تسبب اقتحام الاحتلال الإسرائيلي لمعبر رفح البري 
من الجانب الفلسطيني في حرمان آلاف من مرضى 

وجرحى قطاع غزة من السفر للعلاج

الاحتلال ينتقم من أهالي القدس بالهدم

1819
مجتمع

غزة ـ أمجد ياغي

فــقــد آلاف مـــن ســكــان قــطــاع غــزة 
فرص النجاة بعد اقتحام جيش 
رفح  لمعبر  الإسرائيلي  الاحــتــال 
خصوصاً  الفلسطيني،  الجانب  مــن  الــبــري 
انتظارهم لإعــان تضمن  أن بعضهم طــال 
التي كان  المسافرين  أسمائهم في كشوفات 
يتم نشرها مساء كل ليلة. وتضمن الكشف 
الأخير 140 مريضاً ومصاباً بعد أن تحسنت 
ــروج المـــرضـــى من  ســيــاســة المــوافــقــة عــلــى خــ
الطرف المصري خال الشهر الأخير نتيجة 
بــذلــك، كما  غـــزة  فــي  الــصــحــة  مطالبة وزارة 
الإنسانية  المــســاعــدات  دخــول شاحنات  زاد 
الــتــي أصــبــحــت تــتــجــاوز 200 شــاحــنــة بعد 
ــر مــــن شـــهـــريـــن لا تــصــل  ــثـ ــانـــت قـــبـــل أكـ أن كـ
الأدويـــة  متضمنة  يومية  شاحنة   100 إلــى 
ــلـــزمـــات الـــطـــبـــيـــة والــــطــــعــــام والمـــيـــاه  ــتـ والمـــسـ
الفلسطيني محمد  المــصــاب  كــان  والــخــيــام. 
عبدو )29 سنة( واحداً ممن ينتظرون السفر 
لــلــعــاج قــبــل اقـــتـــحـــام مــعــبــر رفـــــح، عــلــى أن 
ترافقه والدته )58 سنة( بعد أن حصلت هي 
الأخــرى على موافقة، وهــو مصاب بحروق 
مــتــعــددة، وعــاجــز عــن الــحــركــة منذ إصابته 
فــي 14 مــــــارس/آذار المـــاضـــي، ويــحــتــاج إلــى 

عملية عاجلة في العمود الفقري.
انتظر عبدو لأكثر من شهر ونصف الشهر 
حتى حصل على تأكيد من الطواقم الطبية 
دير  بمدينة  الأقصى  في مستشفى شهداء 
الـــبـــلـــح، ومــــن جـــهـــات الــتــنــســيــق بــــأن دوره 
اقترب، وأبلغ يوم الجمعة الماضي أن سفره 
تقرر خــال أيــام، وبالفعل بــدأ يجهز نفسه 
فـــي حـــن كـــان الـــنـــازحـــون يــقــومــون بــإخــاء 
المــنــاطــق الــشــرقــيــة مــن مــديــنــة رفــــح. صباح 
ــبـــدو بـــعـــدم اســتــطــاعــتــه  ــــدم عـ الــــثــــاثــــاء، صـ
الــســفــر مــثــل كثيرين كــانــوا يــنــتــظــرون أمــام 
الاحتال  اجتياح  بسبب  المستشفى  بــوابــة 
والــدتــه  استقبلت  رفـــح.  معبر  الإســرائــيــلــي 
زهـــــوة عـــبـــدو الــخــبــر بـــالـــبـــكـــاء، فــهــو ابــنــهــا 
الـــوحـــيـــد المـــتـــبـــقـــي مـــعـــهـــا فــــي قــــطــــاع غــــزة، 
بلجيكا  فــي  تعيشان  بناتها  مــن  واثــنــتــان 
مــنــذ ســـنـــوات، وابــنــهــا الأكــبــر طبيب يعمل 
ــــد مــســتــشــفــيــات مـــديـــنـــة بــرمــنــغــهــام  فــــي أحـ
الــبــريــطــانــيــة، وجــمــيــعــهــم كـــانـــوا يــرغــبــون 
ــه شــقــيــقــهــم عـــنـــد نــقــلــه لــلــعــاج  ــ ــارتـ ــ ــي زيـ فــ
فـــي مــســتــشــفــى مـــصـــري، والاطــمــئــنــان على 
ــتـــي أصـــيـــبـــت بــكــســر فــــي يــدهــا  ــم الـ ــهـ ــدتـ والـ
الجديد«:  »الــعــربــي  لـــ الــوالــدة  اليمنى.تقول 
»ابــنــي يــحــمــل شــهــادة فــي الــهــنــدســة، وهــو 
الــوحــيــد مـــن أبــنــائــي المــتــمــســك بــالــبــقــاء في 
للعمل في  أن يتركني  غــزة، ويرفض  قطاع 
الــخــارج بعد أن شعر بحسرتي على غربة 
في  عاجلة  لعملية  بحاجة  محمد  أشقائه. 

الــنــجــار المــحــطــة الأخـــيـــرة لأعــــداد كــبــيــرة من 
البري  رفــح  إلــى معبر  الانتقال  المرضى قبل 
قــبــل ســيــطــرة الاحــتــال عــلــى المــعــبــر وتــوقــف 
العمل بالمستشفى الذي يتواجد في المنطقة 
الجديد«:  »العربي  لـ الهمص  الشرقية. يقول 
»لدينا قوائم سفر لآلاف الجرحى والمرضى، 
والآن تـــم مــنــعــهــم مـــن الــســفــر، ويـــقـــدر الــعــدد 
بــأكــثــر مــن 10 آلاف جــريــح مــمــن يحتاجون 
إلى التدخل العاجل، وهناك ما لا يقل عن 30 
ألف جريح آخر بحاجة إلى عمليات، لكن تم 
تصنيف أنه يمكنهم الانتظار لفترة تتراوح 
بــن شهر إلــى شــهــريــن، ومــن بينهم مرضى 
سرطان، وآخرون مصابون بالكبد الوبائي«.

ويضيف: »زادت مؤخراً أعداد الموافقات من 
الطرف المصري على دخــول المرضى، ورغم 
أننا بحاجة لموافقات أكثر، لكن اغاق المعبر 
قد يــؤدي إلى وفيات في الأيــام القادمة، ما 
لم يحصل تدخل عاجل من المجمع الدولي، 
والمعدات  الأدويـــة  من  قليلة  كميات  ولدينا 
الطبية والوقود التي لا تكفي سوى بضعة 
أيام، ونعيش كارثة أكبر لأن المنفذ الوحيد 

لدخول الأدوية والمستلزمات مغلق«.

تسرّع حكومة الاحتلال 
بناء المستوطنات 

في القدس الشرقية

تضمن الكشف 
الأخير للسفر عبر معبر رفح 

140 مريضاً ومصاباً

الـــفـــقـــري، وكــــان يــنــتــظــر مستعيناً  الــعــمــود 
فـــي جسمه  بــالمــســكــنــات لأن مــنــاطــق عــــدة 
مزيدا  يعني  والانــتــظــار  لــحــروق،  تعرضت 
من الآلام، وربما الشلل حال طول التأخير. 
الاحتال أغلق المعبر، ولا أعرف ماذا أفعل. 
أنا أم عجزت عن فعل أي شيء، وأمشي بن 

ممرات المستشفى أتحدث مع نفسي«.
وزادت الصعوبات على المرضى المتواجدين 
داخل مستشفى أبو يوسف النجار في رفح، 
نقل  تم  للسفر،  المعبر  إلــى  نقلهم  فبدلًا من 
بعضهم إلى المستشفى الكويتي في المنطقة 
تكتظ  أصبحت  والتي  المدينة،  من  الغربية 
بأعداد كبيرة من المرضى والمصابن. يقول 
عبد الستار منصور )50 سنة( والد الجريح 
ــم مـــنـــصـــور )25 ســــنــــة( مــــن داخــــل  ــيــ ــراهــ إبــ
مفترضاً  كان  إن نجله  الكويتي  المستشفى 
أن يسافر في يوم اقتحام المعبر، إذ يعاني 
من إصابة خطيرة في الرأس وإصابات في 
الرقبة ومنطقة الكتفن، ويعيش بدعامات 
ــلــــرأس، ويــتــعــاطــى المــســكــنــات عــلــى مـــدار  لــ
الساعة، وقد نجا من قصف إسرائيلي في 
فبراير/شباط الماضي. ويشير منصور إلى 
داخــل  العمليات  مــن  لــعــدد  أن نجله خضع 
أطباء من  الميدانية، وقــام بها  المستشفيات 
دول خليجية زاروا قطاع غــزة، كما خضع 
ــــي،  لــعــمــلــيــة جـــراحـــيـــة عــلــى يـــد طــبــيــب أردنـ
لكنه بحاجة إلــى عملية أخــرى صعبة، ولا 
يمكن إجراؤها في غزة في ظل الإمكانيات 
ــكـــررون أن  ــبـــاء يـ ــحــــدودة، مـــؤكـــداً أن الأطـ المــ
بقاءه على قيد الحياة حتى الآن »معجزة« 
»العربي  لـ الحياة. يضيف  إرادة  يملك  لأنه 
الجديد«: »ابني بحاجة إلى عملية جراحية 
أخبرني  كما  وشــرايــن  أوردة  لــربــط  دقيقة 
الأطـــبـــاء، وهـــو شـــاب شــجــاع طـــوال حياته، 
فقد أصيب في عدوان عام 2014، وخرج حياً 
من تحت الأنقاض، وفي هذا العدوان عندما 
أصــيــب، قيل لــي فــي الــبــدايــة إنــه استشهد، 
لكني وقفت على باب قسم الطوارئ رافضاً 
ذلك، وبالفعل عاش. الانتظار قد يقتل ابني 
ــــذي لـــم يــســتــســلــم لــلــمــوت، ولـــديـــه طــفــان  الـ
يشتاقان لرؤية والدهما الشجاع من جديد، 
الـــلـــه وحــــــده، فقد  الـــفـــرج مـــن  والآن أنــتــظــر 
تعرضنا لخذلان كبير، ولم أتصور يوماً أن 

معبر رفح سيتم احتاله بهذا الشكل«.
وكـــانـــت الــعــديــد مـــن الأســــر الـــغـــزيـــة  تنتظر 
ــدوان بعد  ــعــ ــل الـــنـــجـــاة مـــن الــ الــســفــر مـــن أجــ
خـــســـروا مــمــتــلــكــاتــهــم فـــي الــقــصــف، وبــاعــوا 
ــيـــدة مـــن أجــل  ــا تــبــقــى لــديــهــم بــأســعــار زهـ مـ
هــؤلاء  بــن  مــن  الباهظة.  السفر  كلفة  توفير 
عبد الــوهــاب ســامــة )37 ســنــة(، والـــذي قام 
بــبــيــع ســيــارتــه وبــعــض مــمــتــلــكــاتــه مـــن أجــل 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  الــســفــر. يــقــول ســامــة لـــ
»لــســت أهـــرب مــن غـــزة، لأنــنــي مهما سافرت 

ستبقى غزة تعيش داخلي، لكني أريد السفر 
ــا تــبــقــى لـــــدي، وخــصــوصــاً  لــلــحــفــاظ عــلــى مـ
وبعت  منزلي وعملي،  فقد خسرت  أطفالي، 
إنــقــاذ عــائــلــتــي، لكن  ــد  ممتلكاتي لأنــنــي أريـ
لاحقني الاحتال، وأغلق معبر رفح«. ويشير 
مسؤول لجنة الطوارئ الصحية في جنوب 
ــروان الــهــمــص، إلــــى أن  ــ الـــقـــطـــاع، الــطــبــيــب مــ
فــي مستشفيات  المــرضــى والجرحى  »وضــع 
غـــزة صــعــب مــنــذ بـــدايـــة الـــعـــدوان مـــع فــقــدان 
ــهـــزة  ــى مـــقـــومـــات الــــعــــاج وتـــدمـــيـــر الأجـ ــ أدنــ
انهيار  فــي  الطبية  والمــســتــلــزمــات  والمـــعـــدات 
المعاناة  زادت  وقد  الصحية،  للمنظومة  تام 
ــــروج مــســتــشــفــى أبــــو يـــوســـف الــنــجــار  مـــع خـ
أبـــو يوسف  الــخــدمــة«. وكـــان مستشفى  مــن 
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كــثــفــت ســلــطــات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي فــي الــقــدس 
ــاري،  ــام الـــجـ ــعـ المــحــتــلــة انــتــهــاكــاتــهــا مــنــذ مــطــلــع الـ
وخــــال الــشــهــريــن المـــاضـــيـــن، زادت عــمــلــيــات هــدم 
منازل المقدسين لتصل إلى نحو 45 مبنى ومنشأة 
اقــتــصــاديــة وفـــق مــعــطــيــات مــركــز مــعــلــومــات وادي 
ــلـــوان، الــــذي يــرصــد ويـــوثـــق عمليات  حــلــوة فـــي سـ
الهدم هذه يومياً. وكان أحدثها حملة هدم واسعة 
نفذتها بلدية الاحتال في بلدة حزما شمال شرقي 
الـــقـــدس، طــاولــت مبنى مــن طــوابــق عـــدة ومنشآت 
اقتصادية لصالح شوارع استيطانية باتت تطوق 
الــبــلــدة وتــضــعــهــا فــي مــا يــشــبــه »الــغــيــتــو«. وسبق 
ذلك عملية هدم لمبنى من ثمانية طوابق في بلدة 
بيت حنينا شمال القدس يملكه المواطن فريد أبو 

زهرية، بداعي عدم الترخيص.
وتــشــيــر مــعــطــيــات وحـــــدة الإعــــــام والـــتـــوثـــيـــق في 
ــعـــدوان على  ــدء الـ ــه مــنــذ بـ مــحــافــظــة الـــقـــدس إلـــى أنـ
قــطــاع غــــزة، جـــرى تنفيذ 88 عملية هــــدم. ومـــع أن 
عمليات الــهــدم هــذه تنفذها فــي الــعــادة طــواقــم ما 
يسمى المراقبة على البناء في بلدية الاحتال، فإن 
الــســيــاســة المستحدثة الــتــي بـــدأت بــلــديــة الاحــتــال 
بتطبيقها خال السنوات الخمس الأخيرة أرغمت 
المنازل على هدمها بأيديهم تحت طائلة  أصحاب 
وإرغامهم على دفع رسوم  العالية،  المالية  الغرامة 
الهدم التي تتراوح ما بن 70 و100 ألف شيكل )20 
 عن إرغامهم على إزالــة 

ً
إلــى 30 ألــف دولار(، فضا

أنقاض بيوتهم بعيداً عن مواقع الهدم.
ونــفــذت أحــــدث عملية هـــدم ذاتــــي فــي الــقــدس قبل 
ــام، وتــحــديــداً فــي بــلــدة ســلــوان، إذ أرغــمــت عائلة  أيـ
قراعن على هدم منشآتها التجارية بيدها بحجة 
الــبــنــاء مــن دون تــرخــيــص. ويــؤكــد يــاســن قــراعــن، 
العائلة أجــبــرت على هدم  أن  الــجــديــد«،  لـــ »العربي 
المحات القائمة منذ 35 عاماً، بعد رفض أي تأجيل 
لترخيصهم  أي طــلــب  لــلــقــرار، ورفــــض  تــجــمــيــد  أو 
ــدار تــراخــيــص فـــي حي  ــ »بــحــجــة عـــدم إمــكــانــيــة اصـ
أن طواقم  إلــى  ببلدة ســلــوان. ويشير  حــلــوة  وادي 
بلدية الاحتال علقت قرار الهدم النهائي منتصف 
ــاضـــي، وأمــهــلــت الــعــائــلــة حتى  فـــبـــرايـــر/ شــبــاط المـ
نــهــايــة إبــــريــــل/ نــيــســان لــتــنــفــيــذ الــــهــــدم. وبــالــفــعــل 
بـــاشـــرت الــعــائــلــة بــتــنــفــيــذ الـــقـــرار تــجــنــبــاً لــلــغــرامــة 
الباهظة التي ستفرضها البلدية عليها، علماً أنها 
فرضت عليهم »مخالفة بناء مرات عدة«، والتزموا 
بدفعها، وكانوا يحاولون الحصول على ترخيص 
لكن من دون جــدوى. وبــات تكثيف عمليات الهدم 

في المدينة المقدسة لافتاً منذ مطلع العام الحالي، 
كما يؤكد مدير مركز القدس للحقوق الاجتماعية 
الجديد«.  »العربي  لـ  الحموري  زيــاد  والاقتصادية 
ويشير إلى أن عدد المنازل التي هدمت خال العام 
الماضي وصل إلى أكثر من 140 منزلًا ومنشأة، هدم 
الــجــزء الأكــبــر منها خـــال الــشــهــريــن المــاضــيــن من 
العام الماضي، أي بنسبة ارتفاع في عمليات الهدم 
تزيد عن 60 في المــائــة. وساهم امــتــداد نفوذ وزير 
الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير 
القدس ووزارة  إلى صاحيات بلدية الاحتال في 
الداخلية الإسرائيلية، في تفاقم عمليات الهدم كما 
يؤكد الحموري، مشيراً إلى أن عمليات الهدم باتت 

تنفذ لدوافع سياسية انتقامية.
ــــي مـــقـــابـــل ذلـــــــك، يـــتـــم الـــــدفـــــع، وفــــــق الــــحــــمــــوري،  فـ
بمخططات بناء استيطانية تشمل مئات الوحدات 
الفلسطينية  الأحياء  قلب  في  الاستيطانية، ســواء 
في المدينة المقدسة أو على تخومها، بهدف تعزيز 
الميزان الديموغرافي لصالح الوجود الاستيطاني 

ـــ 300 ألـــف مستوطن.  فــي الــقــدس والــــذي تــعــدى الـ
وبـــحـــســـب المـــعـــطـــيـــات الـــحـــقـــوقـــيـــة، فــــــإن ســلــطــات 
بهدم  الماضي  العام  نهاية  أخطرت حتى  الاحتال 
نحو 200 منشأة ومبنى بشكل كلي أو جزئي، يقع 

معظمها في البلدة القديمة من المدينة المقدسة.
ومنذ السابع من أكتوبر، طبقت سلطات الاحتال 
العديد من الإجراءات العقابية بحق المقدسين، من 
وعناصر  الاحــتــال  بلدية  مفتشي  مداهمة  بينها 
مــن جــهــاز الأمـــن الــداخــلــي الإســرائــيــلــي )الــشــابــاك( 
الفلسطينية في  البيوت  والشرطة، لعدد كبير من 
القدس. كما أن أخطر هذه الإجــراءات التي ترافقت 
كـــان وقـــف إجـــــراءات التقاضي  الــهــدم  مــع عمليات 
بالهدم  منزله  المــهــدد  للمواطن  تسمح  كانت  التي 
كما  غــرامــة،  دفـــع  أو  للمحكمة  باستئناف  الــتــقــدم 
يقول الباحث المقدسي فخري أبو دياب في حديث 
الحرب  إعــان حالة  بعد  لكن  الــجــديــد«.  »العربي  لـ

لدى الاحتال لم يعد هذا الأمر موجوداً.
ــعــــدلات هـــــدم مـــنـــازل  هـــــذا الارتـــــفـــــاع الــكــبــيــر فــــي مــ
المقدسين تؤكده منظمات ومؤسسات إسرائيلية 
ترصد انتهاكات الاحتال في القدس. وفي مقابل 
وتــســريــعــهــا،  للمقدسين  الــهــدم  عــمــلــيــات  تكثيف 
سرعت الحكومة الإسرائيلية من بناء المستوطنات 
الــقــدس الشرقية، إذ تمت المــوافــقــة على  فــي أنــحــاء 
الحرب  بــدء  منذ  استيطانياً  20 مشروعاً  من  أكثر 
على غزة، كما يؤكد الباحث المتخصص في شؤون 

الاستيطان خليل تفكجي.

احتلال معبر رفحتحقيق
جرحى ومرضى مهددون بفقدان الحياة

الغزيّان حسن وأحمد يعالجان فـي الدوحة

تقوم طائرات إجلاء 
عسكرية قطرية بنقل 

الجرحى للعلاج في الدوحة

الدوحة ـ أنور الخطيب

ــانــــة الاحــــتــــال الإســـرائـــيـــلـــي  فــي  فــشــلــت زنــ
ســلــب حــســن أبـــو ظــاهــر وأحــمــد بشير جبر 
ــــدت حـــســـن ســـاقـــه  ــقـ ــ حـــيـــاتـــيـــهـــمـــا، لـــكـــنـــهـــا أفـ
ــاقـــه  ــد سـ ــ ــمـ ــ ــدت أحـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــه، وأفـ ــقــ ــيــ ــقــ ويـــــــــده وشــ
ووالـــده ووالــدتــه وخــالــه. زار أبــو ظــاهــر )23 
ســنــة( وجــبــر )17 ســنــة( »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ــا قـــصـــة إصـــابـــتـــهـــمـــا، ويـــتـــحـــدثـــا عــن  ــيـــرويـ لـ
رحــلــة عــاجــهــمــا المــســتــمــرة، فــهــمــا يتلقيان 
لسلسلة  خضعا  أن  بــعــد  الطبيعي  الــعــاج 
فـــي مستشفيات  الــجــراحــيــة  الــعــمــلــيــات  مـــن 
قــطــر، ويــنــتــظــران تــركــيــب أطـــــراف صناعية 

ستصاحبهما طوال حياتهما.
فــــي الـــتـــاســـع مــــن نــوفــمــبــر/تــشــريــن الــثــانــي 
المــاضــي، أصــيــب حسن أبــو ظــاهــر بــصــاروخ 
أطلقته طائرة مسيّرة، أفقده ساقه ويده، و6 
من جيرانه. يقول لـ »العربي الجديد«: مع بدء 
القطاع،  على  هجومه  الإســرائــيــلــي  الــعــدوان 
بأنفسهم، وكان  للنجاة  الآلاف  نــزح عشرات 
التعب والإرهــاق والعطش،  الجميع يعانون 
بتوزيع  أصــدقــائــي  مــن  مجموعة  مــع  فقمت 
مياه الشرب وبعض الطعام عليهم«. يضيف: 
»كــانــت طــائــرات الاحــتــال )الــزنــانــات( تحلق 
فــوقــنــا يــومــيــاً، وأطــلــقــت الـــزنـــانـــة صـــاروخـــاً 
عــلــيــنــا. كــنــا 7 أشـــخـــاص، واســتــشــهــد ســتــة، 
ونـــجـــوت أنــــا بــعــد أن فـــقـــدت ســـاقـــي ويــــدي، 
وســــيــــارة الإســــعــــاف الـــتـــي جــــــاءت لإنـــقـــاذي 
شهد 

ُ
أصيبت بصواريخ الزنانة أيضاً، واست

المـــســـعـــفـــون، وبـــقـــيـــت لــســاعــتــن مــلــقــى عــلــى 
بـــواســـطـــة عــربــة  نــقــلــي  يــتــم  أن  قــبــل  الأرض، 
حنطور إلى مستشفى شهداء الأقصى، حيث 

تم قص ساقي ويدي ببنج موضعي«.
يتابع حــســن: »بــعــد يــومــن جــرى تحويلي 
ــــي، ثــم تــقــرر سفري  إلــى المستشفى الأوروبـ
إلــى الخارج لأن حالتي استدعت ذلــك، فتم 
تحويلي إلى العريش، وهناك تقرر تحويلي 
للعاج في قطر، فكنت ضمن الجرحى الذين 
الــدوحــة،  إلــى  نقلتهم طــائــرة إجـــاء قطرية 
حــيــث أجـــريـــت لـــي عـــدة عــمــلــيــات جــراحــيــة، 
والآن أتلقى العاج الطبيعي لتقوية ساقي 
ويدي تمهيداً لتركيب الأطراف الصناعية«. 
التي بترها  أبــو ظاهر يحلم بقدمه  زال  ما 
صــــاروخ زنــانــة الاحـــتـــال، ويــحــن إلـــى ركــل 
الكرة، إذ كان لاعباً في فريق مخيم البريج، 
لكن الاحتال قتل أحامه. يقول: »أفكر في 
مقاضاة الاحتال الذي دمر مستقبلي، فلن 
الــكــرة. خرجت  الــيــوم لعب  يتسنى لــي بعد 
ــيـــش حــالــيــاً  ــزة مـــن دون مــــرافــــق، وأعـ مـــن غــ
بنصف جــســد، وأنـــا فــي أمــس الــحــاجــة إلى 
مرافق من أهلي، وقد قدمت طلباً للم الشمل، 
وأتمنى أن تتم الاستجابة له. لم أفقد الأمل 
أبداً، وسأستكمل العاج، وأرجع إلى غزة«. 
الأول،  تشرين  أكتوبر/   13 تاريخ  يغيب  لا 

الفتى أحمد بشير جبر )17 سنة(  بــال  عن 
من مخيم جباليا، فهو اليوم الذي فقد فيه 
والـــده ووالــدتــه وخــالــه، وفــقــد أيــضــاً ساقه، 

كما تعرض لحروق في جسده.
يــقــول أحــمــد لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: »نزحنا 
بعد السابع من أكتوبر إلى مخيم الشاطئ، 
ثــم طــلــب مــنــا جــيــش الاحـــتـــال الـــنـــزوح إلــى 
ــال عــنــهــا المــنــاطــق الآمـــنـــة فـــي الــجــنــوب  مـــا قـ
بــعــد وادي غــــزة، وخــــال ســيــرنــا فــي شــارع 
صاح الدين، قصف الاحتال السيارة التي 
كــانــت تــقــلــنــا، فــاســتــشــهــد والـــــدي ووالـــدتـــي 
وخــالــي، وأصــيــب أخــي بشظايا، وتعرضت 

لــبــتــر ســاقــي ولــشــظــايــا فـــي الـــســـاق الأخـــرى 
قلت 

ُ
وحـــروق وشظايا فــي أنــحــاء جسمي. ن

بعد إصابتي إلى مستشفى شهداء الأقصى 
أبــو  إلـــى مستشفى  ثــم  الإســـعـــافـــات،  لتلقي 
يـــوســـف الـــنـــجـــار، حــيــث تـــم تــركــيــب بــاتــن 
ــم أخـــرجـــونـــي مـــن المــســتــشــفــى  ــاقـــي، ثـ فـــي سـ
الخدمات.  ونقص  الكبير  الاكتظاظ  بسبب 
بـــعـــد خــــروجــــي مــــن المـــســـتـــشـــفـــى، أقـــمـــت مــع 
عــائــلــة عــمــي فـــي خــيــمــة، وبــســبــب إصــابــتــي 
والشظايا في جسمي، تعرضت لالتهابات، 
فــدخــلــت إلــــى مــجــمــع نـــاصـــر الــطــبــي لتلقي 
ــــاج، وبـــقـــيـــت فـــيـــه لمـــــدة 71 يــــومــــاً قــبــل  ــعـ ــ الـ
إرسالي للعاج في مصر لخطورة حالتي، 
بــعــدهــا ورد اســمــي ضــمــن الــجــرحــى الــذيــن 
ــال الــــعــــاج فــــي قــطــر،  ــمـ ــكـ ــتـ ســـيـــنـــقـــلـــون لاسـ
وقامت طائرة إجاء عسكرية قطرية بنقلي، 
ــدة عــمــلــيــات  ــريـــت لـــي عــ ــولـــي أجـ وبـــعـــد وصـ
جراحية في مستشفى حمد، وبدأت حالتي 
بالتحسن، وقد خرجت من المستشفى أخيراً، 
ــعـــاج الــطــبــيــعــي تــمــهــيــداً  وحـــالـــيـــاً أتــلــقــى الـ

لتركيب طرف صناعي، وما زلت أحتاج إلى 
اســتــكــمــال الــعــاج مــن الـــحـــروق والــشــظــايــا، 

وسأخضع لعمليات تجميل أيضاً«.
يضيف أحــمــد: »لا يمكن أن أســامــح يوماً أو 
أغفر لمن قتل عائلتي وبتر قدمي. طلب منا 
ــنـــزوح إلـــى مـــا قـــال عنها  ــتـــال الـ جــيــش الاحـ
ــي جـــنـــوب غــــــزة، وقـــد  إنـــهـــا مـــنـــاطـــق آمـــنـــة فــ
تــوجــهــت عــائــلــتــي مــن مــخــيــم الــشــاطــئ الــذي 
نــزحــت إلــيــه أولًا مـــن مــخــيــم جــبــالــيــا بــرفــقــة 
خــالــي إلـــى جــنــوب غـــزة، فــاســتــهــدفــت طــائــرة 
الاحتال المسيّرة السيارة التي كنا نستقلها 
وأفــقــدونــي ساقي.  عائلتي  قتلوا  بــصــاروخ. 
أنــا أحــب الحياة، ولا يمكن أن يكسرني بتر 
قدمي، وسأعود لأعيد بناء بيتنا الذي دمره 
ــتــــال، وأســـاعـــد شــقــيــقــاتــي عــلــى إكــمــال  الاحــ
تــعــلــيــمــهــن. تـــقـــدمـــت بــطــلــب لــــم شـــمـــل لأخـــي 
المـــصـــاب كـــي يــســتــكــمــل الـــعـــاج فـــي الـــدوحـــة، 
برفقة  في خيمة  تعيشان  اللتن  ولشقيقتي 
عائلة عمي، وأملي أن تتم الاستجابة لطلبي، 

وأجتمع بمن تبقى من عائلتي«. قياسية حول  سُجّلت درجـــات حـــرارة 
العالم في شهر إبريل/نيسان الماضي، 
وفق ما أظهر تقرير صادر عن مرصد 
»كــوبــرنــيــكــوس« الأوروبـــــي، الأربــعــاء، 
وذلــك رغــم تراجع ظاهرة »إل نينيو« 
ــرار،  ــ ــتـ ــ الــــتــــي تـــســـاهـــم فــــي زيــــــــادة الاحـ
وأشـــــار الــتــقــريــر إلــــى أن تــغــيــر المــنــاخ 
الناجم عن النشاط البشري يؤدي إلى 

تفاقم الظواهر المتطرفة.
ومــــنــــذ يــــونــــيــــو/حــــزيــــران مـــــن الــــعــــام 
ــر حـــراً  ــثــ ــل شـــهـــر الأكــ ــــي، كـــــان كــ ــــاضـ المـ
مــقــارنــة بــالــفــتــرات نفسها مــن الأعـــوام 
الـــســـابـــقـــة وفــــــق كــــوبــــرنــــيــــكــــوس. ولـــم 
يــكــن شــهــر إبـــريـــل 2024 اســتــثــنــاء مع 
أعلى من  تسجيله 1,58 درجــة مئوية 
متوسط ما قبل الثورة الصناعية في 

الفترة ما بن 1850 و1900.
وأوضح المرصد أنه »رغم أنه أمر غير 
معتاد، فقد سجّلت في السابق سلسلة 
من درجات الحرارة الشهرية القياسية 
في 2015 و2016«. كذلك، كان متوسط 
درجــة الــحــرارة على مــدار الاثني عشر 
شهرا الماضية أعلى 1,6 درجــة مئوية 
من مستويات ما قبل الحقبة الصناعية 
متجاوزا هدف 1,5 درجة مئوية الذي 
ــاريـــس لـــعـــام 2015  ــه اتــفــاقــيــة بـ ــددتـ حـ
للحد من ظاهرة احــتــرار المــنــاخ. وهذا 
الاختال لا يعني أن المناخ وصل إلى 
لذلك  إذ يتوجّب  الحرجة،  العتبة  هذه 
حساب متوسط درجــات الحرارة على 
 ذلك يشير إلى »مدى 

ّ
مدى عقود. لكن

اســتــثــنــائــيــة ظــــروف درجـــــات الـــحـــرارة 
الــعــالمــيــة الــتــي نشهدها حــالــيــا«، وفــق 
مــا قـــال عــالــم المــنــاخ فــي كوبرنيكوس 
الماضي  الشهر  جوليان نيكولا. وكــان 

ثــانــي أكــثــر أشــهــر إبــريــل حــــرّا يسجل 
ــــاق فـــي أوروبــــــا، كــمــا شهر  عــلــى الإطـ
الــشــتــاء برمّتها.  مـــــــارس/آذار، وفــتــرة 
ــة مــن  ــعـ ــاسـ وتــــعــــرّضــــت مــــســــاحــــات شـ
آسيا لموجات حر شديد في الأسابيع 
الأخيرة، فيما ضربت جنوب البرازيل 

فيضانات مميتة.
الــكــوكــب ظـــواهـــر مناخية  واجــتــاحــت 
الفيضانات  مثل  إبريل  في  متناقضة 
ومـــوجـــات الـــجـــفـــاف، وشـــهـــدت معظم 
أنحاء أوروبا شهر إبريل أكثر رطوبة 
مــن المــعــتــاد، رغـــم أن جــنــوب إسبانيا 
وإيــطــالــيــا وغـــرب الــبــلــقــان كــانــت أكثر 
ــن المــــتــــوســــط، كـــمـــا تــســبــبــت  جـــفـــافـــا مــ
الأمــطــار الــغــزيــرة بــحــدوث فيضانات 
في أجزاء من أميركا الشمالية وآسيا 
الوسطى والخليج العربي. وفي حن 
شــهــد شــــرق أســتــرالــيــا هــطــول أمــطــار 
غزيرة، ضربت الجزء الأكبر من الباد 
ظــروفــا أكــثــر جــفــافــاً مــن المــعــتــاد، كما 
حــدث في شمال المكسيك وحــول بحر 
قزوين. وتشير التوقعات المناخية إلى 
أن النصف الثاني من العام الحالي قد 
إلــى ظــاهــرة »لا نينيا«  يشهد تــحــولا 
ــــات  ــــى انـــخـــفـــاض درجـ ــؤدي إلـ ــ ــتـــي تــ الـ
الحرارة العالمية، إلا أن انتهاء ظاهرة 
»إل نــيــنــيــو« لـــن يــغــيــر اتـــجـــاه احــتــرار 
المــنــاخ. وأوضــــح مــديــر كــوبــرنــيــكــوس، 
ــــان، أن  ــيـ ــ ــــي بـ ــــو بـــوونـــتـــيـــمـــبـــو، فـ ــارلـ ــ كـ
ــبـــوســـة فــي  ــة المـــحـ ــيــ ــافــ ــة الإضــ ــاقــ ــطــ »الــ
المحيط والغاف الجوي بسبب زيادة 
تـــركـــيـــزات غـــــازات الــدفــيــئــة ســتــواصــل 
دفع درجة الحرارة العالمية نحو أرقام 

قياسية جديدة«.
)فرانس برس(

درجات حرارة قياسية حول 
العالم في إبريل

)Getty /ألواح من الثلج لمواجهة الحرارة في الفيليبين )إزرا أكايان

زهير هواري

المــتــحــدة للطفولة )يــونــيــســف(، ومنظمة  حـــذرت كــل مــن منظمة الأمـــم 
إنــه على  اليمن، وقالت  التعليم في  الطفولة« من ســوء أوضــاع  »إنــقــاذ 
»حافة الانهيار«، مقدرة وجود 2.7 مليون طفل غير ملتحقين بالمدارس. 
وأوضحت »يونيسف« أن هناك »نحو 2700 مدرسة تعرضت للدمار 
أو الضرر«، بينما تحدثت »إنقاذ الطفولة« عن »أكثر من ثمانية ملايين 
المدرسة  الأطــفــال في سن  المائة من  طفل يمني يمثلون نحو 80 في 
يحتاجون إلى مساعدة تعليمية«، قائلة إن »معدّل تسرّب الأطفال من 
المدارس يُنذر بالخطر، كما يتجه الكثير من هؤلاء الأطفال إلى الزواج 

المبكر للإناث، ونحو جبهات القتال أو سوق العمل للفتيان«.
وزادت أعداد الأطفال غير الملتحقين بالمدارس بنسبة 120 في المائة منذ 
ألــف، بينما تتحدث  عــام 2015، عندما كــان عــدد الأطفال يقارب 900 
أرقام محلية عما يقارب ثلاثة ملايين طفل متسرب حالياً. ونظراً إلى أن 
70 في المائة من سكان البلاد يقيمون في المناطق الشمالية التي يسيطر 
عليها الحوثيون، يُعتبر وقع المأساة هناك أكبر، وذكر الحوثيون أنفسهم 

أن نحو 400 ألف طفل يضافون سنوياً إلى قائمة الأميين.
وتنطبق الحاجة إلى المساعدة التعليمية على جميع المدارس في المناطق 
الحوثيون،  شؤونها  يتولى  التي  وتلك  الحكومة،  لسيطرة  الخاضعة 
للتأثر   

ً
عــرضــة الــطــلاب  يجعل  مــا  منقسمة،  والتعليم  التربية  فـــوزارة 

بحملات التجنيد السياسي التي يقوم بها الطرفان. ورغم الواقع الذي 
تعيشه الوزارة، فإنها تدّعي الإشراف على القطاع التعليمي في جميع 
المحافظات. لكن الواقع مغاير تماماً، فمعلمو المدارس العامة لم يتقاضوا 

رواتبهم منذ فترات طويلة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين.
التقليدي  بمفهومه  اليمن  فــي  التعليم  انــهــيــار  الفعلي  الــواقــع  ويــؤكــد 
ترفيع  في  المتنازعان  الفريقان  يتبارى  حيث  والجنوب،  الشمال  في 
الطلاب من دون امتلاكهم الحد الأدنى من المهارات والمؤهلات المطلوبة، 
يمتلكوا  أن  دون  مــن  أخــرى  إلــى  مرحلة  مــن  ينتقلون  أنهم  والنتيجة 

المقومات، ما يجعلهم أميين يحملون شهادات مدرسية.
التعليمية في اليمن عند النظر إلى أوضــاع المعلمين  وتتكامل الكارثة 
الذين يعانون من عدم انتظام دفع رواتبهم، وهو ما وصفته »يونيسف« 
إلــى ترك  التحديات«، والتي تدفع عــدداً متزايداً منهم  أكبر  بأنه »أحــد 
مهنة التدريس والبحث عن أي عمل، ما يعرض نحو أربعة ملايين طفل 
لخطر الحرمان من التعليم. وتراوح المدد الزمنية التي لم يتقاض فيها 
المعلمون أجورهم بين 11 شهراً وأربع سنوات، وتتفاقم المعضلة في 
ظل تعذر استبدالهم بالنظر إلى غياب المؤهلين للقيام بالعمل في ظل 

تردي أوضاع معاهد المعلمين وغياب دورات التأهيل التربوي.
 )باحث وأكاديمي(

المدرسة اليمنية والكارثة 
الزاحفة

أكاديميا

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة، أنه تقرر إيقاف العمل في معبر 
رفح نتيجة سيطرة الاحتلال عليه، وبالتالي منع سفر الجرحى والمرضى 
ومرافقيهم لتلقي العلاج، رغم تضمن الكشف الأخير من المسافرين 
حالات مرضية عاجلة، من بينهم حالات بحاجة إلى تدخل عاجل قبل 

الاضطرار إلى بتر أعضاء، وآخرون بحاجة إلى عمليات جراحية دقيقة.

حالات مرضية عاجلة

ينتظر آلاف من جرحى ومرضي غزة السفر للعلاج )عبد الرحيم الخطيب/ الأناضول(

بعد هدم أحد البيوت في القدس الشرقية، مطلع مايو الجاري )عصام الريماوي/ الأناضول(

أصابت »الزنانة« الإسرائيلية الشابين الفلسطينيين )حسين بيضون(

Thursday 9 May 2024 Thursday 9 May 2024
الخميس 9 مايو/ أيار 2024 م  1  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3538  السنة العاشرة الخميس 9 مايو/ أيار 2024 م  1  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3538  السنة العاشرة
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  Moonwalkers أحذية
الروبوتية للتنقل

أعلنت شركة Shift Robotics عن إطاق 
كما  الروبوتية،   Moonwalkers أحذية 
 
ً
 جــديــدا

ً
 إصـــــدارا

ً
أنــهــا ستطلق قــريــبــا

 
ً
كثيرا يمشون  الذين  أولئك  لمساعدة 
ــة الـــعـــمـــل. وتـــتـــألـــف هـــذه  ــأديــ ــاء تــ ــنــ أثــ
الأحذية الروبوتية من ثماني عجات 
مــنــهــا،  لــكــل  بـــقـــوة 300 واط  ــرك  ومـــحـ
 يكشف 

ً
ــاء اصــطــنــاعــيــا كــمــا تــدمــج ذكــ

العجات  السير ويعدل سرعة  سرعة 
 لذلك. وتبدأ عملية التعديل عند 

ً
وفقا

عند  وتتوقف  واحـــدة،  المشي خطوة 
 للشركة 

ً
الــتــوقــف عــن الــمــشــي. ووفـــقـــا

الــمــصــنــعــة، يــمــكــن الـــوصـــول بــهــا إلــى 
مــع استقالية  كــم/ســاعــة،  ســرعــة 11 

.
ً
طاقوية تصل إلى 11 كيلومترا

ويبلغ وزن كل حــذاء 2.35 كيلوغرام. 
وتــــســــتــــخــــدم هــــــــذه الأحـــــــذيـــــــة نـــظـــام 
تــوفــر  كــمــا   ،ShiftOS يــســمــى تــشــغــيــل 
 للهاتف 

ً
الــمــصــنــعــة تــطــبــيــقــا الــشــركــة 

 )iOSو  Android )بنظامي  المحمول 
معايير  بــتــعــديــل  للمستخدم  يــســمــح 
الـــحـــذاء، ويــقــدم وحــــدات تعليمية مع 
 Shift Robotics وتــقــدم  الــتــحــديــثــات. 
 يناسب جميع الأحجام 

ً
 واحدا

ً
مقاسا

، من مقاس 40.5 إلى 46 للرجال، 
ً
تقريبا

وتتحمل  للنساء،   44 إلــى   39.5 ومــن 
الأحذية أقصى وزن للمستخدم يبلغ 
مــائــة كــيــلــوغــرام. وتــبــاع مــقــابــل 1399 
 على موقع الشركة. كما تخطط 

ً
دولارا

 لإطـــاق إصــــدار جديد 
ً
الــشــركــة أيــضــا

يسمى Moonwalkers X. وهي نسخة 
المهني  لــاســتــخــدام  أحــذيــة مصممة 
 لــكــل 

ً
ــل بـــمـــقـــدار 450 غــــرامــــا ــ ــزن أقـ ــ وتــ

حذاء عن النسخة الأولى، ومن المقرر 
إصدارها في الأشهر المقبلة.

روبوت يستكشف أعماق 
المحيطات سباحة وزحفاً

ــســتــخــدم الــمــركــبــات الــتــي تــعــمــل عن 
ُ
ت

بُعد )ROVs( بشكل متكرر عند القيام 
الغارقة  السفن  استكشاف  مثل  بمهام 
وتتشابه  المغمورة،  الهياكل  وفحص 
هذه المركبات مع الغواصات المأهولة 
الكهربائية  الـــمـــراوح  تــســتــخــدم  حــيــث 

للتحرك عبر الماء. 
لكن لسوء الحظ، يمكن لهذه المراوح أن 
الكابات  أو  البحرية  بالأعشاب  تعلق 
المتدلية أو خيوط الصيد المهملة أو 
إلى ذلك،  المواد. بالإضافة  غيرها من 
لا يمكن لهذه المركبات إحراز أي تقدم 
تتجاوز  التي  السريعة  الــتــيــارات  ضــد 

سرعة المراوح.
ــام  ــ لــــــتــــــجــــــاوز هـــــــــــذه الـــــــتـــــــحـــــــديـــــــات، قــ
بــاحــثــون مــن جــامــعــة بــوهــانــغ للعلوم 
والــــتــــكــــنــــولــــوجــــيــــا بـــتـــطـــويـــر روبـــــــوت 
 
ً
ــادرا يــمــتــلــك مــمــيــزات فـــريـــدة تــجــعــلــه قــ

عــلــى الــســبــاحــة والـــزحـــف بــشــكــلٍ فــعّــال 
فــــــي أعــــــمــــــاق الــــمــــحــــيــــطــــات. ويـــتـــمـــيـــز 
الروبوت الذي يحمل اسم »هيرو بلو« 
متعددة  زعانف  بأربع   HERO-BLUE
الاستخدامات وعمود فقري مستوحى 
ــيــــوان الـــســـمـــنـــدل، مــمــا  مــــن حــــركــــات حــ
وسهولة.  بكفاءة  المناورة  من  يمكّنه 
وفـــي حـــال مــواجــهــة الــتــيــارات الــقــويــة، 
يعتمد الــروبــوت الجديد على وحــدات 
التحكم في الطفو المدمجة لانخفاض 
إلى القاع، ثم يستخدم زعانفه متعددة 
الاستخدامات للسير على الحصى أو 
التضاريس تحت  الرمل أو غيرها من 
ــاء، حــيــث تــظــل كـــل زعــنــفــة صلبة  ــمــ الــ
عند سحب جسم الــروبــوت لأمام، ثم 
تصبح مرنة عند رفعها في الأمام مرة 

أخرى لتنفيذ الخطوة التالية.

نحو لقاح شامل لجميع أنواع فيروس كورونا

ــد الاعـــتـــمـــاد على  ــزايـ فـــي عـــالـــم يــشــهــد تـ
ــتــــرنــــت الأشــــيــــاء،  ــزة الـــذكـــيـــة وإنــ ــ ــهـ ــ الأجـ
ــصــبــح الــحــاجــة إلـــى شــبــكــات لاسلكية 

ُ
ت

ذات نــطــاق واســـع وقــويــة أكــثــر إلحاحاً. 
فاي«  »واي  مثل  الحالية  التقنيات  لكن 
تــواجــه   Bluetooth و»بـــلـــوتـــوث«   Wi-Fi
بــعــض الــقــيــود، مــثــل مــحــدوديــة النطاق 
ــذا، تــأتــي تقنية »واي فــاي  لـ والــتــداخــل. 
حـــلـــولًا  ـــقـــدم 

ُ
ــت لـ  Wi-Fi HaLow ــالــــو«  هــ

وسّع نطاق الشبكات الاسلكية 
ُ
ثورية ت

تـــهـــا، مــمــا يُــبــشــر بفتح  ــسّـــن كـــفـــاء ـــحـ
ُ
وت

الأشياء  إنترنت  آفــاق جديدة في مجال 
وكــامــيــرات المــراقــبــة. ويُــعــرف »واي فاي 
ــاي 6 إي«  فــ بـــاســـم »واي  أيـــضـــاً  ــالـــو«  هـ
6E Wi-Fi، وهي تقنية لاسلكية جديدة 
ميغاهرتز،   900 تـــردد  نــطــاق  فــي  تعمل 
 
ً
وهو نطاق غير مُستخدم نسبياً مقارنة

بنطاقات »واي فاي« التقليدية.
وتــوفــر الــتــقــنــيــة إمــكــانــيــة الـــوصـــول إلــى 
الأجهزة على مسافات أطــول، تصل إلى 
يــعــد تحسيناً  مــمــا  أكـــثـــر،  أو  كــيــلــومــتــر 
فـــاي«  مــلــحــوظــاً مـــقـــارنـــة بــنــطــاق »واي 
بــن 100 و200  يــتــراوح  الـــذي  التقليدي 
مـــتـــر. كــمــا تــســاهــم الــتــقــنــيــة فـــي تقليل 

التداخل مع شبكات »واي فاي« الأخرى 
ــزة »بــــلــــوتــــوث« نـــظـــراً لــعــمــلــه فــي  ــهــ وأجــ
نطاق تردد غير مُستخدم. ويُتيح نطاق 
الــتــردد الأوســـع لـــ »واي فــاي هــالــو« نقل 
سرعة  يُحسّن  مما  البيانات،  من  المزيد 
 
ً
ــل مـــن الازدحـــــــام. فــضــا

ّ
الإنــتــرنــت ويُــقــل

عــن ذلـــك، تستهلك الأجــهــزة الــتــي تدعم 
ــذا الـــتـــردد طــاقــة أقــــل، مــمــا يــــؤدي إلــى  هـ
زيــــادة عــمــر بــطــاريــات الأجـــهـــزة. ويُمكن 
لتوصيل  هـــالـــو«  فــــاي  »واي  اســـتـــخـــدام 
أجــهــزة الاســتــشــعــار والأجــهــزة المنزلية، 

ما يسمح بإنشاء بيوت ذكية حقيقية.

يسعى العلماء إلى ابتكار حلول جديدة لمراقبة صحة الأفراد بشكلٍ سلسٍ ودقيق. 
وفــي هــذا الإطــار، طــوّر باحثون من جامعة واترلو الكندية راداراً مبتكراً مدمجاً 
لمراقبة  متنقل  مركز طبي  إلــى  السيارة  إلــى تحويل  يهدف  الاصطناعي،  بالذكاء 
صحة السائقن. واستلهم فريق الباحثن هذه التكنولوجيا من مركبة »إنتربرايز 
يو إس إس« في مسلسل الخيال العلمي »ستار تريك«، إذ جرى تصويرها كمركبة 
قادرة على مراقبة صحة الطاقم في الوقت الفعلي وتقديم الرعاية الطبية الازمة. 
جسّد تكنولوجيا الــرادار من جامعة واترلو هذه الرؤية المستقبلية، من خال 

ُ
وت

تحويل السيارة إلى أداةٍ فعّالة لمراقبة صحة السائقن دون الحاجة إلى استخدام 
أي أجهزة قابلة لارتداء.

من الناحية التقنية يعمل الرادار على إرسال إشارات تستكشف الاهتزازات البشرية 
البيانات  ل 

ّ
حل

ُ
ت ثــم  القلب،  التنفس ونبضات  حــركــات  مثل  السائق،  عــن  الــصــادرة 

جمّعة من هذه الإشارات بواسطة نظام الذكاء الاصطناعي، لإنشاء صورة طبية 
ُ
الم

شاملة تحدد أيا من الحالات الطبية الخطيرة المحتملة. وبعد انتهاء الرحلة، يتم 
الصحية، مع  الخلوي لمراجعة حالته  السائق  إلــى هاتف   

ً
التقرير مباشرة إرســال 

اكتشاف مجموعة من  للرادار  الحاجة. ويمكن  الطبية عند  الرعاية  إمكانية طلب 
الأمــراض الشائعة، بما في ذلك أمراض القلب والأوعية الدموية، مثل عدم انتظام 
أو  التنفس  تــســارع  التنفسي مثل  الجهاز  أمـــراض  أو بطئها، وكــذلــك  القلب  دقــات 
تــبــاطــؤه أو انــقــطــاعــه. ويُـــولـــي الــبــاحــثــون اهــتــمــامــاً كــبــيــراً لمــوضــوع الخصوصية 
 إلى 

ً
والأمان، حيث لا يتم تخزين بيانات المراقبة على السحابة، بل إرسالها مباشرة

هاتف السائق. ويُعدّ هذا التطبيق خطوة نحو تحقيق رؤية الباحثن للسيارات 
قدم خدمات وقائية فعّالة لحماية صحة السائقن.

ُ
 طبية مستقبلية، ت

َ
مراكز

كما أثبتت اختبارات المحاكاة التي أجريت على الــرادار كفاءته العالية في اكتشاف 
حالات الجهاز التنفسي وتفسيرها بدقة، كما جرى اختباره على أشخاص يعانون 

 للغاية.
ً
من أمراض القلب فعلياً، وأظهر نتائج مُرضية

عالم الاتصالات عالم الابتكار

Wi-Fi HaLow: توسيع إنترنت الأشياء

رادار ذكي لمراقبة صحة السائقين

هشام حدانة

ــون  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــركـ ــ ــ ــيـ ــ ــ طــــــــــــــور عـــــــلـــــــمـــــــاء أمـ
ــقــــاحــــاً جــــديــــداً  ــون لــ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ وبــ
يُــعــتــقــد أنـــه يــمــكــن أن يــحــمــي من 
شر 

ُ
ها، وفقاً لتقرير ن

ّ
الفيروسات التاجية كل

 Nature نانوتكنولوجي  نايتشر  مجلة  في 
Nanotechnology الاثنن الماضي. فهل نحن 

أمام لقاح عالمي لفيروس كورونا؟
الــلــقــاح الــتــجــريــبــي، الــــذي طــــوره عــلــمــاء من 
ــفـــورد،  جـــامـــعـــة كـــامـــبـــريـــدج، وجـــامـــعـــة أكـــسـ
ومعهد كالتك، اختبر حتى الآن على الفئران 
ــقــــط، لـــكـــن ثـــبـــتـــت فـــاعـــلـــيـــتـــه بـــشـــكـــل كــبــيــر.  فــ
ويمثل هذا التطوير خطوة مهمة في مجال 
يوفر حماية  أن  يمكن  إذ  الوقائي،  التطعيم 
بعد، وضد  تظهر  لم  التي  الفيروسات  ضد 
أي وباء محتمل قبل حدوثه. ويعمل اللقاح 
التجريبي الــجــديــد مــن خــال تــدريــب جهاز 
المناعة على معرفة البروتينات المشتركة بن 
عـــدة أنــــواع مــن فــيــروســات كـــورونـــا، بــمــا في 

يجرى حالياً تطوير 
لقاح جديد قد يحمي 

البشر من جميع أنواع 
الفيروسات التاجية، بما 

فيها غير المعروفة بعد

ذلــك مــا ينتقل مــن الخفافيش إلــى الإنــســان. 
فــمــن خــــال تـــدريـــب الــجــســم عــلــى مــهــاجــمــة 
الــفــيــروســات، يــوفــر اللقاح حماية ضد  هــذه 
فـــيـــروســـات كـــورونـــا أخــــرى غــيــر مــمــثــلــة في 
اللقاح، بما في ذلك تلك التي لم يتم تعريفها 
بعد. وفي هذا الصدد، قال الباحث في قسم 
والمــؤلــف  كامبريدج  بجامعة  الصيدلة  علم 
أن  »لقد أظهرنا  للتقرير، روري هيلز:  الأول 
لقاحاً بسيطاً نسبياً يمكن أن يوفر استجابة 
مــتــفــرقــة لمــجــمــوعــة واســـعـــة مـــن الــفــيــروســات 
المــخــتــلــفــة«. تـــابـــع: »هــدفــنــا هـــو إنـــشـــاء لــقــاح 
المقبلة،  كــورونــا  فيروس  من جائحة  يحمي 

ليكون جاهزاً حتى قبل أن يبدأ الوباء«.
ــتـــي أجــــريــــت عــلــى  ــارات الـ ــبــ ــتــ وأظــــهــــرت الاخــ
مناعية  استجابة  أحــدث  اللقاح  أن  الــفــئــران 
واسعة النطاق لفيروسات كورونا المختلفة، 
بما في ذلك سارس-كوف-1، العامل الممرض 
ــام 2003.  ــارس عــ ــ ــاء سـ ــ ــــذي تــســبــب فـــي وبـ الـ
ــرى عــلــمــاء جــامــعــة كــامــبــريــدج أنـــه ليس  ويــ
بــالــضــرورة الانــتــظــار حــتــى ظــهــور فــيــروس 
الآن  مـــن  إذ  لـــقـــاح،  كـــورونـــا جــديــد لتصميم 
يــمــكــن بــنــاء لــقــاحــات واقــيــة ضــد فــيــروســات 
كـــورونـــا المــجــهــولــة بــالاعــتــمــاد عــلــى المــعــرفــة 
الحالية والاستجابات المناعية المختلفة التي 
أظهرتها ضد الفيروسات المعروفة. وبحسب 
اللقاح الجديد بسيط جــداً من  فــإن  العلماء، 
الأخــرى  باللقاحات   

ً
مقارنة تصميمه  حيث 

طوّر حالياً، مما ينبغي أن يسرّع من 
ُ
التي ت

كما  السريرية.  لاختبارات  تقديمه  عملية 
الحالية  المــرافــق  تتم في  أن عملية تصنيعه 

ولا  الميكروبيولوجي،  للتخمير  المخصصة 
تحتاج إلى منشآت صناعية جديدة. ووفقاً 
لــخــبــراء، إذا كـــان الــلــقــاح آمــنــاً وفـــعّـــالًا لــدى 

 تــذكــيــريــة ضد 
ً
الــبــشــر، فــقــد يُــســتــخــدم جــرعــة

كوفيد، مما يوفر حماية إضافية ضد أنواع 
أخرى من فيروس كورونا.

أحمد ماء العينين

ــوّر عــلــمــاء مـــن جــامــعــة رايــــس الأمــيــركــيــة  طــ
»حـــبـــراً خــشــبــيــاً« فـــريـــداً، يُــمــكّــن مـــن طباعة 
أجسام ثاثية الأبعاد من الخشب الحقيقي. 
ويتألف هذا الحبر اللزج الجديد من ألياف 
السيلولوز  وبــلــورات  الــنــانــويــة  السيليلوز 
 ،Lignin واللغنن   Nanocellulose النانوية 
فــي الخشب،  مُــكــونــات أساسية  وهــي ثاثة 
ــن مــركــبــات   مــ

ّ
ويـــمـــكـــن الـــحـــصـــول عـــلـــى كـــــل

السليلوز واللغنن من النفايات الخشبية.
تضاف مكونات الحبر في طبقات متعاقبة 
سمى الكتابة 

ُ
لتشكيل الجسم، وهي طريقة ت

بــالــحــبــر )DIW(. وتــتــشــابــه هــذه  المـــبـــاشـــرة 
جة بالصهر المتراكم 

َ
الطريقة مع تقنية النمذ

يُــصــهــر  حـــيـــث  ــاراً،  ــشــ ــتــ انــ الأوســـــــع   )FDM(
الطباعة  فوهة  من   

ّ
ويُـــرش الرئيسي  المكون 

ليتصلب بالتبريد. أما في الكتابة المباشرة 
بالحبر عوضاً عن التبريد، تتحصل عملية 

التحويل إلى الحالة الجامدة عبر التلبيد.
ــة الـــتـــي نـــشـــرت فـــي مجلة  وحـــســـب الــــدراســ
 Science Advances أدفــــانــــســــز  ســـايـــنـــس 
الــعــلــمــيــة، تــتــضــمــن عــمــلــيــة تــلــبــيــد الــحــبــر 
تحت  المطبوعة  الأجسام  تجميد  الخشبي 
درجة حرارة 85 مئوية تحت الصفر لمدة 48 
ساعة، ثم تسخينها إلى 180 درجة مئوية 

الــحــرارة على  لمــدة 20 – 30 دقيقة، وتعمل 
تــحــويــل الــلــغــنــن إلــــى مــــادة لاصــقــة تــربــط 
بن ألياف السيليلوز والبلورات. وأظهرت 
 الأجسام الخشبية الصغيرة 

ّ
الاختبارات أن

المــــادة تتمتع بخصائص  بــهــذه  المــطــبــوعــة 
الــجــوانــب  فــي  الطبيعي  بالخشب  شبيهة 

البنائية والحرارية، وحتى في رائحتها.
وفــي هــذا الــصــدد، يقول الأســتــاذ المساعد 
محمد رحمن، الباحث الرئيسي الذي قاد 
الخشبية  القطع  الــدراســة: »تصنيع  فريق 
يمثل  الطبيعية  مــكــونــاتــهــا  مــن   

ً
مــبــاشــرة

خــــطــــوة مـــهـــمـــة نـــحـــو صـــنـــاعـــات خــشــبــيــة 
مستدامة«. 

حبر من السيليلوز لصنع أغراض خشبية ثلاثية الأبعاد

)Getty( اللقاح الجديد أحدث استجابة مناعية واسعة لمختلف فيروسات كورونا

 Northrop التي طورتها شركة نورثروب غرومان ،Manta Ray »حققت غواصة القتال »مانتا راي
Grumman الأميركية لصالح وكالة داربا Darpa التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، نجاحاً في 
أول اختبار لها. ونفذت هذه التجارب للتحقق من أدائها الهيدروديناميكي في أعماق البحر 
وقدرتها على المناورة والطفو، بالإضافة إلى الأداء السليم لنظام الدفع ثنائي المروحة. ويعتبر 
نظام الدفع ثنائي المروحة أساسياً لتوفير الطاقة من خال »زعنفة الغواصة« في المؤخرة، 
والتي تكمن فائدتها أثناء التحرك في أعماق البحر. أما على السطح، فإن أجهزة الدفع وأنظمة 
التوجيه الأخرى تحت القوس تمكن الغواصة من القيام بالمناورات. وخصصت »مانتا راي« 
بعدد من أجهزة الاستشعار لأغراض متعددة، كما تتمتع بقدرة على الاختباء في قاع البحر 
للتوفير في استهاك الطاقة وزيادة الاستقالية. كما يضمن محركها منخفض الطاقة قدرة 

جيدة على التخفي. ويتميز هيكلها المصنوع من مواد خاصة بمقاومته للترسب والتدهور.

»مانتا راي« تنجح في أول اختبار
أداء وقدرة على المناورة...

جديد
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21الخميس 9 مايو/ أيار 2024 م  1  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3538  السنة العاشرة

MEDIA

الصحافيون الفلسطينيون... شهر ثامن تحت النار

توقيف صحافية مؤيدة لفلسطين في روسيا

غزة ـ علاء الحلو

يـــواصـــل الــصــحــافــيــون الــفــلــســطــيــنــيــون في 
قطاع غزة التغطية الميدانية اليومية لحظة 
بــلــحــظــة، عــلــى الـــرُغـــم مـــن تــفــاقــم أوضــاعــهــم 
المــعــيــشــيــة الـــســـيـــئـــة، بـــفـــعـــل حــــالــــة الــــنــــزوح 
تشرين  أكتوبر/  من  السابع  منذ  المستمرة 
الــتــي  الـــتـــحـــديـــات  المــــاضــــي. وتـــتـــزايـــد  الأول 
تـــواجـــه الــصــحــافــيــن لــلــشــهــر الـــثـــامـــن على 
ــــواء عــلــى الــصــعــيــد المــهــنــي، أو  الـــتـــوالـــي، سـ
على الصعيد المعيشي والأســري، إذ يعيش 
داخــل  عائاتهم  برفقة  الصحافين  بعض 
خيام النزوح، فيما يواصل معظمهم العمل 
في  للصحافين،  خصصة 

ُ
الم الخيام  داخـــل 

المستشفيات والأماكن العامة. وبدأت معاناة 
ــرارة الأولــــى  ــشــ الــصــحــافــيــن مـــع انـــطـــاق الــ
ــادة الــجــمــاعــيــة الــتــي تشنها آلــة  ــ لــحــرب الإبـ
غزة،  قطاع  على سكان  الإسرائيلية  الحرب 
ــنــشــآت السكنية والأبـــراج 

ُ
الم عبر اســتــهــداف 

ــارات الـــتـــي تــضــم مـــقـــار المــؤســســات  ــمــ ــعــ والــ
الإعامية ووكالات الأنباء المحلية والعربية 
والـــدولـــيـــة، إلـــى جــانــب اســتــهــداف مــقــومــات 
ــاء،  ــربــ ــهــ ــكــ ــــوط الــ ــطـ ــ ــطــــع خـ ــر قــ ــبــ عـــمـــلـــهـــم، عــ
والإنترنت، وإرسال الاتصالات، عاوة على 
باشر للصحافي 

ُ
الاستهداف الشخصي والم

المعيشي  الواقع  من  الرغم  أسرته. وعلى  أو 
ــبــــار  ــعـــب لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، فــــي ظــــل الأخــ الـــصـ
التغطية  أن  إلا  المستقرة،  وغير  تسارعة، 

ُ
الم

ــزال مــتــواصــلــة، بــهــدف عكس  المــيــدانــيــة لا تــ
مُــجــريــات الأحــــداث، ونــقــل حقيقة مــا يجري 
ضد 2.3 مليون فلسطيني، يعيشون حالات 

الخطر، والنزوح، والجوع، والحرمان.
ــقــــول الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة كــــاري  وتــ
ثابت، وهــي من مدينة غــزة، إنها تعرضت 
أكثر من مرة للتهجير القسري، كغيرها من 
الصحافين، ما تسبب بحالة من التشتت 
ـــبـــن أنــهــا نــزحــت في 

ُ
ــدم الاســـتـــقـــرار. وت وعــ

المرة الأولى نحو المناطق الوسطى، لتعود 
وتــنــزح مُـــجـــدداً نــحــو مــديــنــة رفـــح جنوبي 
قطاع غزة، بسبب التهديدات الإسرائيلية، 
وتعيش في الوقت الحالي حالة جديدة من 
الـــنـــزوح، نتيجة تــواصــل الــتــهــديــدات بشن 
ــــح، وإلـــقـــاء  عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي مــديــنــة رفـ
ـــطـــالـــب سُــــكــــان بـــعـــض المــنــاطــق 

ُ
مــنــاشــيــر ت

الــشــرقــيــة بــتــرك مــنــازلــهــم والـــتـــوجـــه غــربــاً. 
وتــلــفــت ثـــابـــت، الــتــي تـــواصـــل عــمــلــهــا على 

منوعات
أخبار 

تكِ
أطلقت شركة آبل إصداراً جديداً 

من تطبيق Final Cut Pro المصمم 
للعمل على أجهزة آيباد، إذ يقدم 

مزايا جديدة، بعضها مخصص 
لأجهزة آيباد برو بمعالج M4. وتتيح 

الشركة ميزة الكاميرات المتعددة 
الحية Live Multicam الجديدة في 

التطبيق المحدث.

كشفت شركة غوغل رسمياً عن 
هاتفها الجديد بكسل 8a، الذي 
يأتي بشاشة قياسها 6.1 إنشات 
 Full HD+  بدقة OLED من نوع

ومعدل تحديث يصل إلى 120 هرتز. 
وأوضحت الشركة أن الشاشة تقدم 
سطوعا يصل إلى 2000 شمعة، ما 

يجعلها أكثر سطوعا بنسبة %40.

أكدت شركة آبل أنها حرصت على 
تحسين التصميم في أجهزة آيباد 

 M4 برو الجديدة التي تحمل معالج
وليس M3 كما كان متوقعاً، ليكون 
التصميم أنحف وأخف وزنا على نحو 

ملحوظ، حيث يبلغ سمك الجهاز 
نحو خمسة مليمترات ويكون أنحف 

أجهزة آيباد من »آبل«.

قال وزير الأمن الداخلي الأميركي 
أليهاندرو مايوركس إن الوزارة تعمل 
على تجربة تقنيات ذكاء اصطناعي 

لتدريب أفراد الشرطة الذين يجرون 
مقابلات مع طالبي اللجوء إلى 

الولايات المتحدة. وقال مايوركس إن 
الوزارة تدربّ الآلات على التصرف مثل 

اللاجئين.

الرُغم من الصعوبات التقنية، إنها تحرص 
الفلسطيني  الــشــعــب  مــظــلــومــيــة  نــقــل  عــلــى 
ــع حــــــرب عــرفــتــهــا  ــ ــشـ ــ الــــــــذي يـــتـــعـــرض »لأبـ
الـــبـــشـــريـــة إيـــمـــانـــاً مـــنـــي بـــعـــدالـــة الــقــضــيــة 
الشعب  صــوت  نقل  وأهــمــيــة  الفلسطينية، 
ــا الــصــحــافــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ المــــقــــهــــور«. أمـ
صــفــاء الــحــســنــات، الــتــي غــــادرت أبــــراج تل 

ــــوات الاحـــتـــال  الـــهـــوا مُــرغــمــة بــعــد تـــقـــدُم قـ
الإســـرائـــيـــلـــي نـــحـــوهـــا، ومُـــطـــالـــبـــة الــسُــكــان 
بــالإخــاء نحو المــنــاطــق الــتــي يــدعــي بأنها 
ــنـــزوح الــقــســري  آمـــنـــة، فــتــقــول إن عــمــلــيــة الـ
هــي أســــوأ مــا يُــمــكــن ان يــواجــهــه الإنــســان. 
أن  الــجــديــد«  »الــعــربــي  لـــ  الحسنات  وتلفت 
صــعــوبــات حــيــاة الـــنـــزوح تــتــضــاعــف لــدى 

ومقار  مكاتبهم،  فقدوا  الذين  الصحافين 
وأدوات عملهم، »بات الصحافيون يعملون 
فــي ظــل ظـــروف صعبة ومــأســاويــة، تنعدم 
فيها مختلف مقومات العمل المهني، الذي 
يتيح تــقــديــم المــعــلــومــة، ومــواكــبــة الأحـــداث 
مُضي  الحسنات  وتــؤكــد  طبيعي«.  بشكل 
الـــصـــحـــافـــيـــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــــي عــمــلــهــم 
الــرُغــم مــن الخطر، والــظــروف القاهرة  على 
الــنــاتــجــة عـــن الــتــشــتــت والــــنــــزوح، وانـــعـــدام 
إيصال صوت  بهدف  الحياة،  مقومات  كل 
الإبــادة  لجرائم  يتعرضون  الــذيــن  المدنين 
ــمـــد، وســـط  ــعـ ــتـ ـ

ُ
ــتـــجـــويـــع الم الـــجـــمـــاعـــيـــة، والـ

بإيقاف  الاحتال  إلــزام  على  القدرة  انعدام 
اته المتواصلة، والمتزايدة. اعتداء

راسل الصحافي 
ُ
في الإطار نفسه، يوضح الم

 قــذيــفــة إســرائــيــلــيــة كــانــت 
ّ
مــحــمــد غــانــم أن

كفيلة بإيقاف التغطية داخل مُجمع الشفاء 
الـــطـــبـــي غـــربـــي مـــديـــنـــة غــــــزة، قـــبـــل نـــزوحـــه 
المنطقة  نحو  الصحافين  مــن  عــدد  برفقة 
الوُسطى، ومن ثم إلى مدينة رفح جنوبي 
قطاع غزة. ويُبنّ غانم لـ »العربي الجديد« 
ــطــلــق، 

ُ
بــالم سهلة  ليست  الـــنـــزوح  عملية  أن 

أخــرى،  إلــى  الانتقال من منطقة  إذ تتطلب 
برفقة الأســرة وكــل محتويات المــكــان، التي 
المتطلبات  الأخـــرى بفعل  مــرة بعد  تــتــزايــد 
التحديات  تتزايد  »كــذلــك  ويــقــول  اليومية، 
في وجه الصحافين مع كل عملية نزوح، إذ 
حاولة لتوفير 

ُ
يتطلب كل انتقال مُعاودة الم

الــكــهــربــاء الــبــديــلــة، والإنـــتـــرنـــت، لمــواصــلــة 
الــعــمــل بـــأقـــل الإمــــكــــانــــات«. ويــلــفــت إلــــى أن 
على  متواصلة،  تــزال  لا  الميدانية  التغطية 
الــتــي يدفعها  الــبــاهــظــة  التكلفة  مــن  الــرغــم 
أرواحهم،  من  الفلسطينيون،  الصحافيون 
واستقرارهم، ومعداتهم، وأوقاتهم التي من 
خصّص لأسرهم التي تعيش 

ُ
المفترض أن ت

ظــروفــاً إنــســانــيــة غــايــة فــي الـــســـوء، مُــشــدداً 
على ضــرورة إيصال الصوت الفلسطيني، 
»الذي يسعى الاحتال على مدار الوقت إلى 

تحييده، والاستفراد بروايته الكاذبة«.
ــــزق،  ــا الـــصـــحـــافـــي الــفــلــســطــيــنــي مـــطـــر الـ ــ امـ
فــيــوضــح أنـــه نـــزح مــن منطقة تــل المــنــطــار، 
شــرقــي حـــي الــشــجــاعــيــة شـــرق مــديــنــة غــزة 
الــهــوا جنوب مدينة غــزة،  تــل  نحو منطقة 
ومن ثم إلى مجموعة مناطق، وصولًا إلى 
خيمة بجوار مدرسة إيــواء في مدينة دير 

البلح وسط قطاع غزة.

صعوبات الحياة تتضاعف 
لدى الصحافيين 

الذين فقدوا مكاتبهم

جاء الاعتقال بعد إعادة 
نشر مواد عن هجوم 

مجموعة شيشانية

سامر إلياس

بـــعـــد ســــاعــــات عـــلـــى اعـــتـــقـــال الــصــحــافــيــة 
الــروســيــة نــاديــجــدا كــيــفــوركــوفــا المــعــروفــة 
الفلسطينية،  للقضية  الداعمة  بمواقفها 
أكد محاميها أن لجنة التحقيق الروسية 
»تبرير الإرهاب«،  وجهت إليها اتهامات بـ
مــمّــا يــعــنــي إمــكــانــيــة حــبــســهــا لمـــدة تصل 
التهمة.  إلــى تسع سنوات في حــال ثبتت 
ونشرت مواقع روسية عدة مقاطع توثق 
دخـــول ضــبــاط مــن الشرطة الــروســيــة إلى 
ــنــــن، ويــظــهــر في  شــقــة كـــيـــفـــوركـــوفـــا، الاثــ
الــفــيــديــو عــلــم لـــحـــزب الـــتـــحـــريـــر، ولــوحــة 
تطالب بالإفراج عن المعتقلن السياسين 
وشـــهـــادات تــقــديــر مــن مــؤســســات عربية، 
وكــذلــك مــعــدات لــإضــاءة والــتــصــويــر في 
الغرفة التي كانت تجهز فيها فيديوهات 
حول قضايا تخص الأوضــاع في روسيا 
ــلـــى مـــواضـــيـــع  ــز عـ ــيـ ــركـ ــتـ والــــعــــالــــم، مــــع الـ

المسلمن والأوضاع في فلسطن.
جــدلًا  كيفوركوفا  ناديجدا  اعتقال  وأثـــار 
وتساؤلات حول الدوافع وراء ذلك، بعدما 
ذكـــــرت صــحــيــفــة إزفــيــســتــيــا، المـــمـــولـــة من 
الــحــكــومــة، أن الاعــتــقــال جـــاء عــلــى خلفية 
نفذته  بهجوم  تتعلق  مـــواد  نشر  »إعـــادة 
مــجــمــوعــة شـــامـــل بــاســيــيــف الــشــيــشــانــيــة 
المتهمة بالإرهاب في نالتشيك عام 2005. 
ــا ادعـــــــت الـــصـــحـــيـــفـــة أن كـــيـــفـــوركـــوفـــا  كـــمـ
ــــى اتــــــــصــــــــالات وديـــــــــــة مـــع  ــلـ ــ »تـــــحـــــافـــــظ عـ
ــي الأنـــشـــطـــة  ــ الأشــــــخــــــاص المـــــتـــــورطـــــن فــ
وذكر  داعــش«.  تنظيم  وتمويل  الإرهابية 
ــالـــوي أخــيــلــغــوف عــبــر قــنــاتــه  المـــحـــامـــي كـ
على »تليغرام« أن موكلته متهمة بإعادة 
نشر نص كتبه الصحافي أورخان جمال 
الهجوم على  عــام 2010، يتحدث عــن  فــي 

ــا، عــام  ــيـ مــديــنــة نــالــتــشــيــك، جــنــوبــي روسـ
أعـــادت  كــيــفــوركــوفــا  أن  إلـــى  أشــــار   .2005
بــعــد وقــــت قليل  فـــي 2018،  الـــنـــص  نــشــر 
مــن مقتل صديقها أورخــــان مــع عـــدد من 
زمــائــه فــي جــمــهــوريــة أفــريــقــيــا الوسطى 
ــادثـــة حــمــلــت المـــعـــارضـــة مــجــمــوعــة  فـــي حـ
المحامي  المسؤولية عنها. وخلص  فاغنر 
إلـــى أن المــنــشــور لــيــس مــن كتابتها، ومــن 
ــد لا يــعــكــس آراءهــــــــــا. أمـــــا المــنــشــور  ــم قــ ثــ

الــثــانــي فيتعلق، بــحــركــة طــالــبــان ويــعــود 
 المحامي استعان 

ّ
إلــى عــام 2021، علماً أن

بــتــصــريــحــات مــبــعــوث الــرئــيــس الــروســي 
الــخــاص إلـــى أفــغــانــســتــان الــســفــيــر زامــيــر 
كابولوف، ليؤكد أن الحكومة الروسية لا 

تعتبر طالبان حركة إرهابية.
ــاد المـــحـــامـــي نـــشـــر تــصــريــحــات  ــ ــ كــــذلــــك أعـ
فــي عــام 2018، قــال فيها وزيــر الخارجية 
الــروســي سيرغي لافـــروف: »لــم نخف أبداً 

حقيقة أنــنــا نــقــيــم اتـــصـــالات مــع طــالــبــان، 
فهي جــزء مــن المجتمع الأفــغــانــي«، مبدياً 
اســتــغــرابــه تــوجــيــه اتــهــامــات إلـــى موكلته 
ــــول الـــعـــاقـــة مــــع الـــحـــركـــة. فــــي تــعــلــيــقــه  حـ
ــقـــال كـــيـــفـــوركـــوفـــا، أعــــرب  ــتـ ــبــــاء اعـ عـــلـــى أنــ
ــــي إســـرائـــيـــل  ــــروســ ــاتــــب الــــيــــهــــودي الــ ــكــ الــ
ــقــــالاتــــه  شــــامــــيــــر، والمـــــــعـــــــروف بـــكـــتـــبـــه ومــ
وكتب  أســفــه،  عــن  للفلسطينين  الــداعــمــة 
ـــبـــض عــلــى نــاديــجــدا 

ُ
عــلــى »فــيــســبــوك«: »ق

عمل  هــذا  يقولون  العلم  أهــل  كيفوركوفا! 
اللوبي  اللوبي الإسرائيلي. ربما! لأسف 
الإسرائيلي قوي في كل مكان، بما في ذلك 
روســيــا. إنـــه لأمـــر مــؤســف، لــيــس فــقــط لأن 
أيضاً  ولكن  يعانون،  الطيبن  الأشخاص 
لأن أعــــداء هـــذا الــلــوبــي هــم أكــثــر أصــدقــاء 
ــدا  ــاديـــجـ ــــت نـ ــفـ ــ ــا مــــوثــــوقــــيــــة!«. وألـ ــ ــيـ ــ روسـ
»فلسطن:  أهــمــهــا:  كتب  عــدة  كيفوركوفا 
ــان عـــلـــيّ أن  ــقـــاومـــة« و»فــلــســطــن: إذا كــ المـ
أمــــوت«، و»الـــقـــدس: إذا كــنــت أنــســى«. كما 
 على »تليغرام« تضم أكثر 

ً
أنها تدير قناة

من تسعة آلاف مشترك. وبمراجعة بسيطة 
لقناتها يبدو واضحاً أن معظم محتواها 
ولفضح  الفلسطينين،  لــدعــم  مــخــصــص 
ــة فــــي قــــطــــاع غــــزة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــرائــــم الإسـ الــــجــ
مــمّــا يــرجــح أن يــكــون الــلــوبــي الإسرائيلي 
مـــســـؤولًا عــن الــتــحــريــض عــلــيــهــا، وتلفيق 
المقيم  العربي  الصحافي  وقــال  لها.  هم 

ُّ
الت

ــد جـــبـــر، عــبــر فــيــســبــوك:  ــ فـــي مــوســكــو، رائـ
ناديجدا  الــروســيــة  والكاتبة  »الصحافية 
ــــدة  كــيــفــوركــوفــا، صــديــقــة فــلــســطــن وواحـ
المدافعن عــن شعبها وقضيتها  أبــرز  مــن 
أزعــجــت كــثــيــراً الــلــوبــي المـــوالـــي لإســرائــيــل 
 الاتهامات 

ّ
في الإعام الروسي«، معتبراً أن

»مثيرة للضحك«، وبأن كيفوركوفا »تدفع 
ثمن مواقفها الداعمة للفلسطينين«.

من اعتصام تضامنيّ مع الصحافيين الغزيين في بيت لحم، مايو 2024 )الأناضول(

الصحافية الروسية ناديجدا كيفوركوفا )فيسبوك(

دخلت حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة، الشهر الثامن، ولا يزال الصحافيون يعملون ويعيشون، حالهم كحال كل الغزيين، في 
ظل ظروف مأساوية، تجعل القيام بمهامهم شبه مستحيل
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حتى 2023، خاصة الأفام التي تعد الأكثر 
ربحاً للجوائز في المهرجانات السينمائية 
المــعــتــرف بــهــا. هــكــذا، أظــهــرت الــدراســة هــذا 
الانــخــفــاض الكبير فــي عــدد المــشــاهــد التي 
كانت تحرج الرقابة سابقاً، وهو ما أرجعته 
الــــدراســــة إلــــى عــــدد مـــن الأســــبــــاب، كــــان من 
على  بكثرة  الإباحي  المحتوى  توفر  أهمها 
الواضح  التأثير  وكذلك  الإنترنت،  شبكات 
الــســيــنــمــا  عـــلـــى صـــنـــاعـــة   Me Too لـــحـــركـــة
خال الأعوام السابقة، إذ حررت هوليوود 
نقطة  وشــكّــلــت  عليها،  الــرجــال  هيمنة  مــن 

تحوّل حقيقية، حتى إن العديد من الأفام 
لتنفيذ  بمتخصصن  تــســتــعــن  أصــبــحــت 
المشاهد الحميمية وتصميمها، أو ما صار 
كي   ،Intimacy Coordinator بــاســم  يــعــرف 
انتهاكات  أي  مــن  المــمــثــات  حماية  تضمن 
النوعية  ا في مثل هــذه 

ً
كانت تحدث سابق

 Me مــن المــشــاهــد، وهـــو أحـــد نــتــائــج حــركــة
Too، التي أعادت هذه المهنة من جديد بعد 

أن كادت تختفي.
لــم يقتصر نــشــر الـــدراســـة فــقــط عــلــى مجلة 
ذا إيــكــونــومــيــســت الــبــريــطــانــيــة، بـــل شـــارك 

عماد فؤاد

ــام المـــاضـــي انــخــفــاضــاً  ــعـ شــهــد الـ
ــبـــة المـــشـــاهـــد  ــاً فـــــي نـــسـ ــلـــحـــوظـ مـ
ــام الــغــربــيــة  ــ ــ الــجــنــســيــة فــــي الأفـ
المنتجة منذ عام 2000 حتى اليوم. هذا ما 
أكّـــدتـــه دراســــة بــريــطــانــيــة جـــديـــدة، شــاركــت 
والصحافي  إيكونوميست،  ذا  مجلة  فيها 
الإنكليزي المتخصّص في السينما، ستيفن 
ــقــــاً لــلــبــاحــثــن المـــشـــاركـــن فــي  فــــولــــوز. ووفــ
ــعــة، 

ّ
الــــدراســــة، فـــإن نــتــائــجــهــا لـــم تــكــن مــتــوق

خاصة حن كشفت عن مفاجآت أخرى، من 
أهمها أن عدد الأفــام التي لا تحتوي على 
أي محتوى جنسي ارتفع من 20 في المائة 
سنوياً إلى ما يقرب من 50 في المائة. ويبدو 
التغيير أكثر وضوحاً في أفام الحركة، إذ 
انخفضت المشاهد الجنسية بنسبة 70 في 
المائة في عام 2023 مقارنة بعام 2000، في 
حن انخفضت المشاهد الجنسية الصريحة 

في الأفام الرومانسية بنحو 20 في المائة.
الباحثون المشاركون على دراسة 250  ركز 
فيلماً دولياً، أنتجت في الفترة من عام 2000 

يبحث الوثائقي في 
علاقة العالم الألماني 

بالقنبلة الذرية

أثبتت أبحاث أن جيل 
الشباب يفضّل عدم رؤية 

مشاهد جنسية صريحة

لوحة كهذه في 
متحف ليست أشد ما 

يهدّد النساء الآن

2223
منوعات

ــانـــي ســتــيــفــن فـــولـــوز  ــريـــطـ ــبـ ــافـــي الـ الـــصـــحـ
الشخصي،  موقعه  على  الكاملة  نتائجها 
ــيـــراً إلــــــى أن الــــــدراســــــة اعــــتــــمــــدت عــلــى  ــشـ مـ
ــتــــي وفـــرتـــهـــا  ــدد كـــبـــيـــر مــــن الـــبـــيـــانـــات الــ ــ عــ
ومواقع سينمائية  بحثية  ومراكز  مصادر 
متخصصة، وكذلك هيئات تصنيف الأفام 
ــن بــيــنــهــا OMDb و وقـــواعـــد بــيــانــاتــهــا، ومـ

 Common Sense Mediaو Wikipediaو IMDb
أن  موضحاً   ،BBFCو  MPAAو  Dove.orgو
هــذا الــتــراجــع فــي نسبة المــشــاهــد الساخنة 
على شاشة السينما له العديد من الأسباب 

إلــى السببن  الأخــرى التي يمكن إضافتها 
إذ  زد،  الجيل  انــحــيــازات  أبــرزهــا  السابقن، 
أن جيل  أثبتت الأبحاث الأميركية الأخيرة 
ل عــدم رؤيــة مشاهد جنسية 

ّ
الشباب يفض

صريحة، إذا لم تكن تضيف شيئاً حقيقياً 
فــي تــطــور الشخصيات الــدرامــيــة، وهــو ما 
أو  الجمهور«،  ذوق  »تغيّر  الدراسة  أسمته 
ما  أو  السياسية«  »الــصــوابــيــة  جيل  تأثير 

.Political correctnessيعرف بمصطلح الـ
 
ً
ــة أن هـــنـــاك عــامــا ــدراســ كـــذلـــك، اعـــتـــبـــرت الــ

آخــر، ربما يكون سبباً في انخفاض نسبة 
ــة فــــي الأفــــــــام الــغــربــيــة  ــئـ ــريـ المــــشــــاهــــد الـــجـ
الحديثة، وهو ما أطلقت عليه »التحوّل في 
الحركات  أن  ورجــحــت  الــثــقــافــيــة«،  المعايير 
الاجــتــمــاعــيــة والمـــنـــاقـــشـــات المـــتـــزايـــدة حــول 
ساهمت  الجنسن،  بــن  والتمثيل  الموافقة 
فـــي اتـــبـــاع نــهــج أكــثــر حــــذراً تــجــاه تضمن 
أن  مــا يؤكد  الأفـــام،  فــي  الجنسية  المشاهد 
الــغــرب  فــي  الــجــديــدة  السينمائية  الأجــيــال 
أصبحت أكثر حرصاً على مشاعر الأقليات 
ثم  ومــن  والمجتمعية،  والجنسية  العرقية 
الجنسي  للمحتوى  الخاطئ  الفهم  تتافى 

أو احتمالية إثارة الجدل.
عامل آخر اعتبرته الدراسة مؤثراً قوياً في 
هــذه الظاهرة، ألا وهــو »اعــتــبــارات السوق 
الـــعـــالمـــيـــة«، إذ تــمــيــل الأفــــــام الـــتـــي تــحــقــق 
أداءً جــيــداً فــي شــبــاك الــتــذاكــر الــدولــي إلــى 
تفضيل المحتوى الذي يمكن ترجمته عبر 
يقللون  ثــم  ومــن  مختلفة،  ثقافية  معايير 
مـــن الـــجـــرعـــة الــجــنــســيــة فـــي الأفــــــام لأنــهــا 
على الأغلب ستؤدي إلى تصنيفات عمرية 
أكــثــر تــقــيــيــداً، أو تـــؤدي فــي بــعــض الــبــلــدان 
إلى  خضوعه  أو  الفيلم  منع  إلــى  المتدينة 
ــن ثـــم تــقــلــيــل مــدى  الأجـــهـــزة الـــرقـــابـــيـــة، ومــ

الوصول المحتمل إلى الفيلم.
ووفــقــاً لستيفن لــفــولــوز، فـــإن هـــذا الــتــطــور 
ــم تــعــد  لا يــعــنــي أن المـــشـــاهـــد الــجــنــســيــة لــ
ممكنة، ويشير إلى وجود أعمال سينمائية 
ــي كــلــه  ــ ــدرامـ ــ وتـــلـــفـــزيـــونـــيـــة تـــركـــز خــطــهــا الـ
حـــول الــجــنــس، ومــنــهــا أعــمــال شــهــيــرة مثل 
و»التربية   )Euphoria( »نــشــوة«  مسلسلي 
أعمال  وهــي   ،)Sex Education( الجنسية« 
ــة جــــــداً، كـــمـــا يــشــيــر إلـــى  ــحـ ــريـ جـــريـــئـــة وصـ
 )Fair Play( الـــنـــظـــيـــف«  ــعـــب  ــلـ »الـ فــيــلــمــي: 
ففي   ،)Poor Things( تــعــيــســة«  و»كــائــنــات 
المراحيض  فــي  خليعة  مشاهد  هناك  الأول 
ــارة، وفــــــي الـــثـــانـــي  ــ ــ ــدعـ ــ ــ ــــوت الـ ــيـ ــ الــــعــــامــــة وبـ
تــكــتــشــف الــشــخــصــيــة الــرئــيــســيــة تــطــورهــا 
الداخلي من خال تطور اكتشافها للجسد 
وإمــكــانــاتــه. فــي الــعــام المــاضــي، صـــدر فيلم 
ــؤالًا  ــ سـ الـــعـــمـــل  ــطـــرح  يـ  .The Worst Ones
مهماً عن مصير هؤلاء الأطفال بعد أدائهم 
لمهامهم وانتهاء العقود المبرمة مع شركات 
الإنتاج السينمائي، ويشير إلى الاستغال 
المحتمل الـــذي قــد يــتــعــرض لــه الأطــفــال في 
 عن الضغط والجهد 

ً
مواقع التصوير، فضا

الكبيرين خال ساعات العمل وبعدها.
ــلـــى الــــرغــــم مــــن وجــــــود لــــوائــــح لــحــمــايــة  وعـ
العمل،  ســاعــات  وتنظيم  الممثلن  الأطــفــال 
فإن عوامل الخطر ما زالت مرتفعة، خاصة 
عـــلـــى صــعــيــد الـــصـــحـــة الــنــفــســيــة لــأطــفــال 
واليافعن. في مشهد مؤلم وصــادم، يبوح 
المخرج لإحدى الممثات الطفات كيف أنها 
ستحرم  ثــم  وتحبه،  الطاقم  على  ستتعود 

منه بعد أن ينتهي كل هذا.
ــة، قـــد لاحـــظـــت هــذه  ــ ــدراسـ ــ بـــالـــعـــودة إلــــى الـ
ــد  ــاهـ المـــشـ ــة  ــبـ نـــسـ انــــخــــفــــاض  الأخــــــيــــــرة أن 
انتشار رذائــل أخرى  لم يقلل من  الجنسية 
تــزال  لا  إذ  الــجــديــدة،  الغربية  السينما  فــي 
مستويات شرب الخمر والمخدرات والعنف 
ــتـــائـــم تــشــهــد ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً فــي  والـــشـ

الأعمال السينمائية الجديدة.

من نجوم مخضرمن كريتشارد غير وميريل 
ستريب، وصولًا إلى أسماء صاعدة من أمثال 
بــاري كيوغان وأنــيــا تايلور جــوي، يجتمع 
الـــدورة  فــي  السينمائين  الممثلن  مختلف 
 السينمائي الــذي ينطلق 

ّ
الـــ77 لمهرجان كــان

في 14 مايو/أيار، في ظل منافسة محتدمة. 
يجتمع عالم السينما في المهرجان الفرنسي 
ــذي يــســتــمــر حــتــى 25 مـــن الشهر  الــعــريــق الــ
مــجــدداً بحضور  تتميز  فــي نسخة  الحالي، 
قوي لنجوم هوليوود على جادة كروازيت، 
الألــعــاب الأولمبية في  قبل شهرين من دورة 
باريس. بعد سكورسيزي وهاريسون فورد 
العام الماضي، يُنتظر هذا العام عرض فيلم 
فورد  فرانسيس  للمخرج  »ميغالوبوليس« 
كــوبــولا ضــمــن المــســابــقــة الــرســمــيــة، بــعــد 45 
»أبوكاليبس  الشهير  عمله  عــرض  من  عاماً 
نــــــــاو« الــــــــذي نــــــال عـــنـــه ســـعـــفـــة ذهـــبـــيـــة فــي 
ــذا الــفــيــلــم الـــطـــويـــل مــن  ــ ــدُ هـ ــعــ مـــســـيـــرتـــه. ويــ
بطولة آدم درايفر )عُرض أول مقطع دعائي 
 طــمــوحــاً من 

ً
ــأن يـــكـــون عـــمـــا ــه الـــســـبـــت(، بــ لـ

نــوع الخيال العلمي، وهــو فيلم بــدأ الإعــداد 
لــه قبل 40 عــامــاً، وكـــرّس لــه عـــرّاب السينما 

من  أداهــا  التي  الوظيفة  لهذه  الأمثل  الدليل 
دون دراية منه. أخيراً، عُرض الفيلم الوثائقي 
 Einstein and the( والــقــنــبــلــة«  »آيــنــشــتــايــن 
الذي  الفريق  نتفليكس.  على منصة   )Bomb
أنتج العمل، يقوده المخرج والمنتج البريطاني 
أنتوني فيليبسون، وكتبه البريطاني فيليب 
الــذي يعمل في استوديوهات  الفريق  رالــف. 
BBC، متخصص بإنتاج دراما وثائقية )مع 
بهارات ترفيهية( عن العلوم وأبرز أسمائها. 
لــــم يــســتــطــع الـــفـــريـــق الــــدمــــج بــــن الــفــكــاهــة 
الــعِــلــم، مــا أدى  البريطانية، وعــالــم  الــســوداء 
إلى  الدراما في الأعمال  إلى تحويل مشاهد 
ميلودراما بكائية داخل صور نمطية تحوي 
بعض السذاجة في طرحها للصراع الثقافي.
آيــنــشــتــايــن،  ألــبــرت  شخصية  الــفــيــلــم  يتتبع 
التاريخ  بوصفه أشهر يهودي مضطهد في 
)الممثل إيدان مكاردل( بعد هروبه من ألمانيا 
1933 حفاظاً على سامته. حينها،  عــام  في 
تحول إلى لاجئ سياسي وأقــام في إنكلترا، 
حيث وفر له القائد لوكر لامبسون المأوى في 
عزبته بــأحــد حــقــول نــورفــولــك الــوديــعــة، إلى 
حن انتقاله إلى الولايات المتحدة الأميركية.

حـــاول المــخــرج الــعــثــور على إجــابــة للسؤال 
الـــــذي أرق كــثــيــريــن: مـــا عـــاقـــة آيــنــشــتــايــن 
بــالــقــنــبــلــة الـــذريـــة؟ ولــإجــابــة عـــن الـــســـؤال، 

بدر العقباني

أن  بــد  لا  للمجتمع،  المــنــفــعــة  ذوي  »اخــتــيــار 
ا لا نريد 

ّ
تحققه المؤسسات الاجتماعية إذا كن

الحياة  بواسطة  البشري  الجنس  ينحل  أن 
أساساً  باعتبارها  العرقية  الفكرة  المــدنــيــة. 
لدولتنا، قد حققت كثيراً في هذا المجال، نحن 
لا بد أن نعتمد على القدرات الصحية لأفضل 
الأشــــخــــاص فـــي شــعــبــنــا، لــيــقــومــوا بـــإبـــادة 
الــحــثــالــة مــن الــشــعــب«. )اقــتــبــاس مــن العالم 
كونراد لورنتس، مكتشف التطبع بالطيور، 
لدى  العلمية  للدعاية  المــروجــن  أكبر  وأحــد 
ــاء الاقـــتـــبـــاس الـــســـابـــق مــــن أكــثــر  ــ هـــتـــلـــر(. جـ
تكاتف  حينها،  ظلمة.  التاريخية  الحقبات 
الــعــلــم مــع الأيــديــولــوجــيــة، كــي يــســاهــمــا في 
إبادة أكثر من ستة ماين إنسان. حدث ذلك 
بسبب قناعة مجموعة من العلماء الموظفن 
ــاً لــــخــــدمــــة عــــقــــيــــدة عــنــصــريــة  ــيــ ــولــــوجــ ــديــ أيــ
اليوم  مــع صهيونية  تتقاطع  نــازيــة،  عرقية 
أن هذه  المصيبة  تعد ولا تحصى.  بطرق لا 
الاقتباسات وغيرها، تأتي على لسان علماء 
مـــن الــفــئــة الــذهــبــيــة، وتــأثــيــرهــم فـــي الــعــلــوم 
يمتد إلـــى يــومــنــا هـــذا، وكــثــيــر منهم ذهــبــوا 
بأنهم  مقتنعن  الرضا،  بكامل  قبورهم  إلى 

أنجزوا مهمتهم الكونية.
ــــد مـــجـــمـــوعـــة مــن  ــــوجـ ــيـــــس، تـ ــ ــــوالـ ــكـ ــ ــلــــف الـ خــ
السياسين يتهامسون حول كيفية توظيف 
العلماء لمصلحتهم، ومتى  اكتشافات هؤلاء 
ــلـــى الــــــــرف، ومــتــى  عــلــيــهــم أن يـــضـــعـــوهـــم عـ
يــرمــونــهــم إلــــى الـــواجـــهـــة لــيــتــحــمــلــوا الــضــرر 
الناجم عن تطبيق مشاريعهم. هذا ما حدث 
مع آينشتاين، اليهودي الأشهر في الكوكب، 
وطـــريـــقـــة تـــصـــويـــره فـــي الــســيــنــمــا قـــد تــكــون 

ــزءاً لا يــســتــهــان بــــه مــــن ثـــروتـــه.  ــ  الــشــهــيــر جــ
الأسماء  أشهر  من  ببعض  كوبولا  سيلتقي 
الأخرى في مجال السينما الأميركية، أبرزهم 
جورج لوكاس، مبتكر أفام »حرب النجوم« 
الـــــــذي ســـيـــحـــصـــل عـــلـــى الـــســـعـــفـــة الـــذهـــبـــيـــة 
الفخرية، وكذلك الممثلة ميريل ستريب. ومن 
المــتــوقــع أيــضــاً حــضــور ممثلن مــن الــرعــيــل 
الجديد في هوليوود، بينهم باري كيوغان 
ــــوردي، وكــاهــمــا بـــرزا فــي فيلم  وجــيــكــوب إلـ
»ســالــتــبــورن«. لــن يخلو المــهــرجــان مــن أفــام 
الــتــشــويــق والـــحـــركـــة، خــصــوصــاً عــبــر فيلم 
»فوريوسا« )Furiosa( الذي سيُعرض خارج 
المــنــافــســة الــرســمــيــة، وهـــو الــجــزء التمهيدي 

لسلسلة أفام »ماد ماكس«.
عرض في مختلف 

ُ
ومن بن الأفام التي ست

الأقـــــســـــام، والــــتــــي يــــقــــرب عــــددهــــا مــــن 100، 
ــائــــزة الــســعــفــة  يــتــنــافــس 22 فــيــلــمــاً عـــلـــى جــ
الذهبية التي فازت بها الفرنسية جوستن 
»أناتومي  فيلمها  عــن  المــاضــي  الــعــام  ترييه 
فــــال«  ــه  ــ إيــ أوف  ــــي  ــومـ ــ ــاتـ ــ )»أنـ شـــــــوت«  دون 
بــالــتــســمــيــة الإنــكــلــيــزيــة(. وســـتـــتـــرأس لجنة 
الــتــحــكــيــم الأمـــيـــركـــيـــة غــريــتــا غـــيـــرويـــغ )40 
عــامــاً(، وهــي أول مخرجة تــتــجــاوز إيـــرادات 
أفــامــهــا المــلــيــار دولار مــع »بـــاربـــي«. وتضم 
الــلــجــنــة أيـــضـــاً أســـمـــاء شــهــيــرة أخــــــرى، من 
الممثلة  أو  ســي  عمر  الفرنسي  الممثل  أمــثــال 
الأصلين  الــســكــان  إلـــى  المنتمية  الأمــيــركــيــة 
قبل  نتباه  إلا  لفتت  الــتــي  غــادســتــون  ليلي 
عــام فــي مــهــرجــان كــان مــن خــال مشاركتها 
مــــون«  فـــــــاور  أوف ذي  »كـــيـــلـــرز  فـــيـــلـــم  فــــي 
ــمـــخـــرج مـــــارتـــــن ســــكــــورســــيــــزي، وأيـــضـــاً  ــلـ لـ
المخرجة اللبنانية نادين لبكي. في المنافسة 
مــعــتــادون على  يــشــارك سينمائيون  أيــضــاً، 

جاك  أمثال  من  العريق،  الفرنسي  المهرجان 
أوديـــــــــار، مــــع عـــمـــل اســـتـــعـــراضـــي مــوســيــقــي 
بــالــلــغــة الإســبــانــيــة يــغــوص فـــي عــالــم تــجــار 
إيما  أو ديفيد كروننبرغ. وتعود  المخدرات، 
ستون أيضاً مع مخرجها المفضل يورغوس 
لانــثــيــمــوس بــعــد فــوزهــا بــجــائــزة الأوســكــار 

عن فيلم »بــور ثينغز«. كما الحال في كثير 
من الأحيان، لن تغيب التطورات الدولية عن 
المــهــرجــان، ولا سيما فــي المنافسة، مــع فيلم 
روائـــي عــن دونــالــد تــرامــب فــي شبابه )»ذي 
»ليمونوف«  فيلم  من  واقتباس  أبرنتيس«( 
الروسي  المــخــرج  بتوقيع  كــاريــر،  لإيمانويل 

طرح 
ُ
المنفي كيريل سيريبرينيكوف. كذلك، ت

تساؤلات عن إمكان مشاركة المخرج الإيراني 
الذهبية  للسعفة  المرشح  آف،  رســول  محمد 
ــرارات مــنــع سفر  ــ الــــذي يـــواجـــه بــاســتــمــرار قــ

يفرضها عليه النظام الإيراني.
)فرانس برس(

يــغــوص الــعــمــل فــي ذهـــن الــعــبــقــري المــعــذب، 
ويتنقل بغير انتظام بن أزمنة مختلفة من 
ري، ويركز على المرحلة 

َّ
حياة أبي العصر الذ

الزمنية في بريطانيا، حن صرح بضرورة 
مواجهة القوة المنظمة النازية بقوة منظمة 
بالتقنية،  عليها  وتتفوق  بالقوة،  توازيها 
وبــأنــه داعــيــة ســام راديــكــالــي. لــم يكن أداء 
المواقف  مقنعاً.  العبقري  لشخصية  الممثل 
الــتــي تــــؤدي إلـــى انــفــعــال الــشــخــصــيــة، ومــن 
بــعــدهــا يــأتــي الـــتـــراكـــم ثـــم الــتــصــاعــد حتى 
يـــخـــرج عـــن طــــــوره، أو يـــدلـــي بــتــصــريــحــات 
تــنــاقــض قــنــاعــاتــه، أو تظهر أســـوأ مــا فيه؛ 
التمحيص  فــرصــة  كــانــت مشتتة وخــســرت 
أهــواء  تتقاذفه  الـــذي  آينشتاين  عقلية  فــي 

السياسة الدولية في ذاك الزمن.
الــقــســم الــثــانــي مـــن الــعــمــل )76 دقــيــقــة مــدة 
الولايات  إلى  آينشتاين  انتقل  الفيلم( حن 
المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، تــنــاول الــوثــائــقــي هــذه 
الفترة بجدية أكبر، خصوصاً في ما يخص 
البحث عن الإجابة، حينها أرسل آينشتاين 
رســـالـــة إلـــى الــرئــيــس روزفـــلـــت، يــحــثــه على 
الــذريــة،  القنبلة  بــنــاء  عملية  فــي  الــتــســريــع 
خوفاً من حصول النازية على القنبلة قبلهم. 
لاحــقــاً، وبــعــد أن هــزم الاتــحــاد السوفييتي 
الــولايــات المتحدة  الألمــــان، وقتلت  الــنــازيــن 
الأميركية أكثر من 300 ألف مواطن ياباني 
في هيروشيما وناغازاكي بالقنبلة الذرية 
أوبنهايمر  الشهير  الــعــالــم  اخترعها  الــتــي 
)لم يُذكر أوبنهايمر في العمل نهائياً( وقف 
آيــنــشــتــايــن مــشــدوهــاً بــبــاهــة أمــــام الــكــارثــة 
الــبــشــريــة الــتــي ســاهــم فــيــهــا مــن دون وعــي 
مــنــه، وكــــان فــي مــرحــلــة مــا لا يــعــلــم إن كــان 

عليه إدانة نفسه أخاقياً.

مهرجان كانّ ينتظر ضيوفه الهوليووديين»آينشتاين والقنبلة«... كلاهما ينفجر وأحدهما يشعر بالذنب
تشهد الدورة الـ77 

لمهرجان كانّ السينمائي 
هذا العام حضوراً 

لافتاً لكثير من نجوم 
هوليوود، مثل ميريل 

ستيريب وريتشارد غير

عمّار فراس

الفرنسي  للفنان  العالم«  »أصــل  لوحة  أن  لا جــدل 
في  اللوحات  أشهر  مــن  واحـــدة  غوستاف كوربيه 
تاريخ الفن. العمل الــذي لا تتجاوز أبعاده نصف 
مــتــر مــربــع، ويــمــثــل مــا نــتــحــاشــى ذكــــره فــي اللغة 
الــصــحــافــيــة، كــمــا أنـــه مــحــط الأبـــحـــاث الــتــاريــخــيــة 
ــرة أيــضــاً.  ــؤامــ والــفــنــيــة والـــنـــســـويـــة، ونـــظـــريـــات المــ
الـــلـــوحـــة الــــتــــي يــحــتــضــنــهــا مـــتـــحـــف أورســــــــي فــي 
باريس، طلبها من كوربيه منتصف القرن الثامن 
عشر باشا عثماني كان يقيم في باريس، هو خليل 
شريف باشا. وانتقلت ملكيتها لاحقاً إلى المحلل 
جاك  التحديق،  نظرية  صاحب  الشهير،  النفسي 
لاكان، وبعد رحيله استقرت في المتحف الباريسي 
عام 1995. كثير من الجدل يحيط باللوحة، لا مكان 
للخوض به، لكنها تعرضت إلى ما يمكن تسميته، 
بـ تخريب/احتجاج/ بيان فنيّ/ فن أداء، إذ كتبت 
الـــلـــوحـــة )المــحــمــيّــة  امــــرأتــــان كــلــمــة Me Too عــلــى 
بــالــزجــاج المــضــاد لــلــرصــاص(، الــتــي كــانــت مــعــارة 

لمتحف بومبيدو، فرع مدينة ميتز.
نظمت هذا »الأداء« المصوّرة ديبورا دي روبيرتس 
تعرت  أن  لها  سبق  الــتــي   ،)Deborah de Robertis(
بــفــحــش تــحــت الـــلـــوحـــة فـــي مــتــحــف أورســــــي سنة 
2014، في محاولة لطرح أسئلة حول الحياء العام. 
واعتقلت امرأتان بعد »الأداء«، الذي »خربتا« أثناءه 
لوحات أخــرى. ويظن المتحف أن هناك امــرأة ثالثة 

 Annette( ميساجير  آنــيــت  للفنانة  قــطــعــة  ســرقــت 
Messager(. الفنانة الفرنسية ديبورا دي روبيرتس 
صرّحت بأنها من نظمت هــذا الأداء تحت اســم »لا 
يمكن فصل المــرأة عن الفنان«، وأشــارت في رسالة 
مفتوحة إلــى أن الــهــدف هــو »إعــــادة امــتــاك تاريخ 
الــفــن«، واتــهــام ستة رجــال فــي عالم الفن بوصفهم 
»متحرشن« و»يمارسون الرقابة«. لا يمكن تجاهل 
 فنياً مسروقاً في ظل »الأداء« السابق، 

ً
أن هناك عما

الأمــــر الــــذي يــهــدد مــقــاربــتــه كــشــكــل مـــن أشـــكـــال فن 
الأداء، وفضح المتحرشن في عالم الفن، خصوصاً 
فـــي فــرنــســا، الــتــي أوقــــف فــيــهــا الــنــجــم السينمائي 
جيرارد ديبارديو بتهم الاغتصاب والتحرش، بعد 
كثير من النقاش الذي انضم إليه الرئيس الفرنسي 
»كــنــز وطــنــي«.  مــاكــرون نفسه، واصــفــاً ديــبــارديــو بـــ
هــــذا الــلــبــس حــــول الأداء )ربـــمـــا الـــســـرقـــة(، يــضــاف 
كتمثيل  إليها  نظر  لطالما  التي  اللوحة  تاريخ  إلــى 
واضح لعملية »التحديق« الاكانية، تلك التي ربما 
 عن 

ً
الشهيرة، فضا استوحى منها لاكــان نظريته 

في  النظر  لإعـــادة  محاولة  فــي  متعمد،  فحشها  أن 
المـــرأة وشكله  على جسد  تــفــرض  الــتــي  الجماليات 

»المثالي« ضمن المتخيل الذكوري.
لــكــن، هــل تغطية عــمــل فــنــي وتــخــريــبــه هــمــا هــدف 
أنـــنـــا أمـــــام جــهــد جــمــالــي  حـــركـــة Me Too؟ نــعــلــم 
 Me ــاريــــخ« الـــلـــوحـــة، لــكــن حـــركـــة يـــدخـــل ضــمــن »تــ
Too نفسها، بما أنها غير مركزية وأقــرب إلــى أن 
تكون تياراً ثقافياً/ اجتماعياً، تتركنا أمام حيرة 
وعجز عن الجزم بدقة كيف يمكن قراءة هذا العمل، 
لوحة  أن  رمــزيــاً، خصوصاً  النساء  وكيف سيفيد 
الآن، في  النساء  مــا يهدد  أشــد  فــي متحف ليست 
زمن حبوب أوزيمبك و»إنستغرام« وفاتره. حتى 
المــخــاطــرة/ الأداء تتعلق بتاريخ  بــأن  م 

ّ
لــم نسل إن 

»أصــل  فــإن  بما يحدث حالياً،   نفسه، وليس 
ّ
الــفــن

العالم« واحدة من اللوحات التي نعرف تاريخها 
بدقة، ودورها النسويّ في تحرير جسد المرأة من 
نعلم  بل حتى  الأبــيــض،  الأملس  الجسد  مثاليات 
ــل الـــعـــالـــم«. هــنــاك  ــ مـــن هـــي الــشــخــصــيــة وراء »أصـ
جــدل أنها لوحة لأنثى رسمها رجــل، لكن دورهــا 
النسوي أكبر من أن يقيّد بجنس من رسمها. سواء 
الفن أو فضح المتحرشن،  كنا نتحدث عن تاريخ 
لـــم تــعــد هــــذه الأشـــكـــال مـــن الاحـــتـــجـــاج فــعــالــة، إذ 
الغرامة، ثم قيام عمال  تنتهي دومــاً بالاعتقال أو 
المتحف بتنظيف زجاج اللوحة، إضافة إلى بعض 
مكانه؛  إلى   

ّ
الفن تاريخ  ليعود  الإعامية،  الضجة 

أي في حوزة المتاحف.

انخفاض نسبة المشاهد الجنسية بنسبة %70

)Getty( »ّفرانسيس فورد كوبولا أثناء تصويره فيلمه »ميغالوبوليس« المنافس في »كان

الفناّن 
الفرنسي 
غوستاف 
)Getty( كوربيه

)Getty( يتتبعّ الفيلم شخصية ألبرت آينشتاين بوصفه أشهر يهودي مضطهد في التاريخ

)Getty( ًلا تزال مستويات شرب الخمر والمخدرات والعنف والشتائم تشهد ارتفاعاً ملحوظا

في دراسة تناولت 250 فيلماً، أنتجت في الفترة من عام 2000 إلى 2023، وجد الباحثون أن 
المشاهد الجنسية انخفضت بنسبة 70% خلال الفترة بين العامين المذكورين

سينما الصوابية السياسية

تخريب »أصل الفن«

قضية

إضاءة

تظاهرةوثائقي
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الأطفال في الصناعات 
الترفيهية، حتى في ما 

يتعلق بمادته ذاتها، إذ 
يحمل  نوعاً من النقد 

الذاتي. يتخلل أحد مشاهد 
الفيلم الداخلي مشهد 
جنسي يؤديه كل من 
ليلي وجيسي، يحاول 

فيه المخرج زجهما في 
تعقيدات تجربته الجنسية 
الشخصية، ويجبرهما على 
حميمية من دون وجود 

مدرب للمشاهد الحميمية. 
يتطرقّ هذا العمل إلى 

تجربة الأطفال في مواقع 
التصوير، وقسوتها.

انخراط 
الأطفال
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الــنــاس هـــؤلاء فــي أن نغضب، لا أن نكتفي 
تناول  الكآبة«.  من  اليومية  جرعتنا  بأخذ 
ينبغي  التي  الحساسية  السوداني  الفنان 
أن تنهض أمــام الضغط الهائل من التكرار 
 ممارسات 

َّ
 إن

ً
ــفــضــي إلــى الــعــاديــة، قــائــا

ُ
الم

ـــطـــيـــح بـــالمـــنـــطـــق والأخـــــــــاق وكـــل 
ُ
مُـــفـــزعـــة ت

ها كــانــت تواصل 
ّ
الــحــضــارات، ولكن مــيــراث 

فعلها، وتواصل إطاحاتها ثم يعتاد العالم، 
إلـــى تدمير  فــي مستشفى  مــذبــحــة  أوّل  مــن 
ها. مــن دخــول 

ّ
فــي المستشفيات كل ومــذابــح 

ــف 
ّ
شــهــر رمــضــان مــع تفكير رغـــبـــويٍّ بــتــوق

المـــوت إلـــى الـــخـــروج مــنــه بــســيــلٍ مــن الــدمــاء 
ه سيل إلكتروني. من احتمال إبادةِ رفح 

ّ
كأن

إلى أن تبدأ الإبادة، صار من المخيف تذكير 
 الدماء يجب ألا تكون عادية.

َّ
م بأن

َ
العال

بــهــذه المــشــاعــر الــتــي يــريــد الــفــنــان أن تــكــون 
ليضعنا  المعرض  جــاء  موقف،  اتخاذ  لحظة 
وكانت  العيش بوصفنا شــهــوداً  فــي تجربة 
تجربة بسيطة وعميقة في آن. ففي الحجرة 
ــقـــف أمـــــــام أربــــع  ــة نـ ــيـ ــيـــسـ ــرئـ المــســتــطــيــلــة والـ
رســـمـــات رقــمــيــة عــالــقــة فـــي الـــهـــواء، والمـــرايـــا 

تجعل الجميع محيطن فيها.
ــروح«، ويــظــهــر فــيــهــا خــالــد  ــ ــ أولاهـــــا »روح الـ
نبهان )أبو ضياء( وحفيدته ريم البالغة من 
شهدت في  

ُ
ثــاث ســنــوات، والــتــي است العمر 

أخيها  مــع   ،2023 نوفمبر  الــثــانــي/  تــشــريــن 
طـــارق الــبــالــغ مــن العمر خمس ســنــوات، في 
ة. منذ 

ّ
غارة جويّة دمّرت منزلهما جنوبي غز

 نبهان 
َّ
كانون الأول/ ديسمبر 2023، أفيد أن

عاً في مستشفى لتقديم المساعدة  كان متطوِّ
رأيــنــاه في فيديوهات لاحقة  للجرحى. وقــد 
ع عــلــيــهــم الـــهـــدايـــا، 

ّ
يــــؤانــــس الأطــــفــــال ويــــــــوز

ــتـــطـــاعـــت قــســمــاتــه الـــعـــطـــوفـــة اكــتــســاب  واسـ
ماين المحبن حول العالم.

والثانية »إسعاف« وتشير إلى غزو الاحتال 
 إغــاثــةٍ 

َ
الــشــفــاء«، وتــصــوّر عــامــل »مستشفى 

. والـــثـــالـــثـــة »الــــخــــدّج« 
ً
مـــقـــهـــوراً يــحــمــل طـــفـــا

ومـــن خــالــهــا يــصــوّر الــفــنــان غـــزو الاحــتــال 

»مــســتــشــفــى الـــشـــفـــاء« فـــي تــشــريــن الــثــانــي/  
نــوفــمــبــر 2023، حــيــث حــاصــرت »إســرائــيــل« 
ــوقـــود، مــمــا أدى  المــســتــشــفــى وقــطــعــت عــنــه الـ
إلى استشهاد العديد من المرضى بمن فيهم 

الأطفال الخدج.
»الـــتـــحـــدي« هـــي رســـمـــة يــظــهــر فــيــهــا حــمــزة 
خــمــيــس أبــــو حــلــيــمــة، ابــــن حـــي الــشــجــاعــيــة، 
ــعــــرّض لــتــعــذيــب  ــد تــ ــ ة، وقـ

ّ
ــرق مـــديـــنـــة غـــــــز ــ شـ

ــيــدت فــيــه يــــداه وجُـــــرّد مــن مابسه 
ُ
شــديــد، ق

ــجــوب لأربـــع ساعات 
ُ
وأصــيــبــت ســاقــه، واســت

قــبــل إطــــاق ســـراحـــه. وقــبــيــل ســـاعـــاتٍ قليلةٍ 
كــانــون الأول/ ديسمبر  فــي 10  اعــتــقــالــه  مــن 
الماضي، قتلت قــوات الاحتال والـــدَه، وأخــتَ 

زوجتهِ وطفليها.
 الصوت المــرافــق لهذه الوقفة 

َّ
في الأثــنــاء فــإن

أمام أجساد ووجوه الميت منها والحيّ حتى 
الآن، هو صوت تتغيّر هويته، وليس صوتاً 
الــتــركــيــبــي عــنــد تصميمه  لــلــعــرض  مـــرافـــقـــاً 

فحسب.
هنا استوديو صغير أشبه بكابينة المصعد 
 ورقيّة طويلة تنسحب 

ٌ
الكهربائي، فيه لفافة

أمــام المشاهد  ظهر 
ُ
إلــى الأعلى لت من الأسفل 

الدوحة ـ محمد هديب

ــد«  ــاهــ ــعــــرض »شــ قـــبـــل دخـــــــول مــ
ــنـــان ورســـــــــام الـــكـــاريـــكـــاتـــيـــر  ــفـ ــلـ لـ
مرآة  ثمّة  البيه،  خالد  السوداني 
أن  قبل  نفسه،  فيها  الــزائــرُ  يطالع  ضخمة 
ة 

ّ
غز في  نفسه  فيجدَ   جانبية 

ً
يزيح ستارة

عتِمة والتي تنتزع وجودها النوراني من 
ُ
الم

أرواح صــاعــدة فــي المــرايــا، وأخـــرى تتشبّث 
 المــرآة التي تبدو 

َّ
بــالأرض. الحقيقة، إذاً، أن

التفاعلي  الــعــرض  عــن  بــعــيــدٍ منفصلة  مــن 
الــرقــمــي والــصــوتــي فــي الـــداخـــل، والمــضــاءة 
ــتـــحـــف »الـــــفـــــن الـــعـــربـــي  جــــيــــداً بــــــأضــــــواء مـ
الحديث« في الدوحة، حيث افتتح المعرض 
مساء أمس الاثنن، السادس من أيار/ مايو 
المفتاحية، حن يقف  اللحظة  الــجــاري، هي 
الشخص على لافتةٍ أرضيّة مكتوب عليها 

»هنا يقف الشاهد«.
لا يــريــد خــالــد الــبــيــه فــي مــعــرضــه المستمرّ 
قبل، 

ُ
حتى الثاني عشر من آب/ أغسطس الم

رة 
ّ
مشاهدين، بل شهوداً. وفي عبارات مؤث

 »فيض الصور 
َّ
أمام جمهور المتحف قال إن

 يــجــعــلــنــا بــلــيــدي 
ّ

والـــفـــيـــديـــوهـــات يــجــب ألا
المشاعر، وإنني أريدُ الإسهام في إرجاع حق 

مونتريال ـ العربي الجديد

فــي الــثــالــث عــشــر والـــرابـــع عــشــر مــن نــيــســان/ 
إبريل الماضي، انعقدت في مدينة ميسيساغا 
ــو الــكــنــديــة، فــعــالــيــات  ــاريـ ــتـ فـــي مــحــافــظــة أونـ
الــكــتــاب العربي  الــــدورة الثانية مــن »مــعــرض 
قــيــمــت بالتزامن مــع »شهر 

ُ
أ الــكــنــدي«، والــتــي 

ــد تـــنـــوّعـــت فــعــالــيــات  ــ ــراث الــــعــــربــــي«، وقــ ــ ــتـ ــ الـ
ــراءات  ــقــ ــنــــدوات الــثــقــافــيــة والــ المـــعـــرض بـــن الــ
الــشــعــريــة وحــفــات إطـــاق الــكــتــب والمــعــارض 
ـــيـــة والـــــعـــــروض المـــوســـيـــقـــيـــة، بــمــشــاركــة 

ّ
الـــفـــن

أســـمـــاء عـــديـــدة مـــن المــشــهــد الــثــقــافــي الــعــربــي 
فــي كــنــدا وخــارجــهــا، كما احتفت تلك الـــدورة 
تمّ  حيث  شــرف  ي 

َ
كضيف وفلسطن  بــالــعــراق 

الــتــركــيــز بــشــكــل كــبــيــر عــلــى بــعــض مُــنــجــزات 
نفسه،  السياق  وفــي  الثقافية.  البلدين  هذين 
ــمــون عــن احــتــضــان »دار المــغــرب« 

ّ
أعــلــن المــنــظ

في عاصمة مقاطعة كيبك الكندية مونتريال 
نسخة  تستكمل  المــعــرض  مــن  ثــانــيــة  لنسخة 
ــــي الــســبــت  ــومَـ ــ الـــشـــهـــر المـــــاضـــــي، وتـــنـــتـــظـــم يـ
والأحد، الثامن عشر والتاسع عشر من أيار/ 
ــدءاً مــــن الـــســـاعـــة الـــعـــاشـــرة  ــ ــــاري، بــ ــــجـ مـــايـــو الـ
 E-Passerelle مؤسسة  مع  بالشراكة  صباحاً، 
ى 

ّ
التي ستتول الكندية«  العراقية  و»الجمعية 

مسؤولية إدارة حواريّات إطاق الكتب باللغة 
العربية وكذلك الندوات.

تنطلق أنشطة اليوم الأول بكلمة افتتاحية من 
 العربي 

ّ
من، تليها ورشة في الخط

ّ
قبل المنظ

ــاط مــحــمــد مــخــفــي، كــمــا تــقــدّم 
ّ
يــقــدّمــهــا الــخــط

لــقــراءة القصص الموجّهة  دار »تــمــارا« ورشــة 
ــال. أمّـــــــا أنـــشـــطـــة إطـــــــاق الإصـــــــــدارات  ــفــ لــــأطــ
الــواحــدة من بعد الظهر،  الجديدة فتبدأ عند 
»مــذكّــرات لاجئ  هــي:  وتتضمّن خمسة كتب، 
 L›ombre de tesو عــلــي،  لإحميد  فلسطيني« 
بنكيران،  لــكــمــال  أضـــوائـــك«(   

ّ
ــل )»ظــ  lumières

و»نــــــســــــاء المـــــحـــــروســـــة« لــــنــــاديــــة تــــوفــــيــــق، و
هــانــســون،  لإيــلــي  ــون«( 

ّ
)»المــنــشــق  Transfuges

وعشر  مــســاءً  الخامسة  الساعة  و»مونتريال 

هنـا يقف الشـاهد

تنتظم في عاصمة 
مقاطعة كيبك الكندية 

يومَي 18 و19 من الشهر 
الجاري نسخةٌ ثانية من 

المعرض، حيث تستكمل 
النسخة التي شهدتها 

مدينة ميسيساغا الشهر 
الماضي

يقترح الفنان السوداني 
على زوّار معرضه 

»شاهد«، الذي يستضيفه 
متحف »الفن العربي 

الحديث« بالدوحة 
حتى الثاني عشر 

من آب/ أغسطس 
المُقبل، التفكير في 

دورهم كشهود 
على الإبادة الجماعية 

في غزةّ التي لا تزال بعض 
وسائل الإعلام الغربية 

تتجاهلها

معرض الكتاب العربي الكندي  استكمالٌ للدورة الثانية

خالد البيه  نعرف شهداء غزّة وسنردد الأسماء

أعمال تدعو إلى 
اختبار تجربة العيش 

كشهود على الإبادة

إلى جانب الإصدارات 
الجديدة تتضمّن 

التظاهرة لقاءات 
فنيّة وشعرية

صار من المخيف تذكير 
العالمَ بأنَّ الدماء يجب 

ألا تكون عادية

يوثقّ  البيه  خالد  راح  غزةّ،  على  الإسرائيلي  للعدوان  الأول  اليوم  منذ 
بكاريكاتيراته ورسوماته الإبادة الجماعية، حيث رسم جرافة تزيل أسلاكاً 
تحيط  التي  تلك  تُحاكي  شائكة 
بالقطاع، وقد كتب عليها عبارات 
»هم  ــراع:  ــص ال حقيقة  تلخّص 
آخر  منذ  قفص  في  محبوسون 
مفتوح  سجن  أكبر  في  عاماً   16
وادعمنا  هنا  عــش  العالم.  فــي 
على مسؤوليتك الخاصة!«، معبرّاً 
الفن  دور  حــول  رؤيته  عن  بذلك 
في المواجهة، فالفن في نهاية 

المطاف مقاومة مستمرةّ.

الفن في المواجهة

2425
ثقافة

معرض

فعالياتمتابعة

 بأسماء الشهداء وأعمارهم، وعليه أن 
ً
قائمة

يضغط زراً أحمر ليبدأ تسجيل صوته، وهو 
لغيره  ويتيح  منها  الأقــل خمسة  على  يذكر 
الــفــرصــة، وفــــوراً يــبــدأ الــصــوت بــالــتــردّد في 

غرفة العرض السابقة.
ــاء فـــي الــفــتــرة مـــا بـــن 7  ــمـ جُــمــعــت هــــذه الأسـ
من   26 أكــتــوبــر 2023 وحــتــى  الأول/  تشرين 

 Revenir entierو الــــزبــــور،  لــلــحــافــظ  ــائـــق«  دقـ
)»عودة كاملة«( لأمن الصغير.

كــذلــك يــتــضــمّــن بــرنــامــج الــيــوم الأول قــــراءات 
شعرية لياسر عبد اللطيف وعبد الإله الأهدل، 
وورشة رسوم موجّهة لأطفال من كتاب »فكّر 
الــلــه، وحفل  عــبــد  للتشكيلية ســحــر  بــغــيــرك« 

موسيقي للفنان ياسن هالي.
أما أنشطة اليوم الثاني فتتضمّن ندوة حول 
تقديم  مــن  الكندي«  العربي  الكتاب  »مــعــرض 
ــمــن، ومــحــاضــرة حـــول كــتــاب »مــتــازمــة 

ّ
المــنــظ

الــديــكــتــاتــوريــة« لـــنـــزار حـــمـــود، ونـــــدوة حــول 
عاقة الفلسفة بالإيكولوجيا يقدّمها الناشر 
ار، وإطاق لكتاب »الضابط لكبير 

ّ
ثامر الصف

الــذاكــرة والــتــاريــخ« لمحمد سديري،  بلبصير: 
كــمــا تــقــدّم الــبــاحــثــة هــنــاء الــرمــلــي نـــدوة حــول 
الاستغال الإلكتروني. أمّا القراءات الشعرية 
إدريــس شبا وأحمد بومفتاح، في  فيقدّمها 
ع الشاعر المصري ياسر عبد اللطيف 

ّ
حن يوق

مجموعته »موسم الأوقات العالية«.
 »معرض الكتاب العربي الكندي« 

ّ
يُشار إلى أن

قـــد تـــأسّـــس فـــي مــديــنــة مــيــســيــســاغــا الــتــابــعــة 
لولاية أونتاريو، في نيسان/ إبريل من العام 
د أولى دوراته في تموز/ 

َ
عق

ُ
الماضي، قبل أن ت

 مهمّة 
ّ
يوليو 2023. وحسب القائمن عليه، فإن

ــل فـــي »مـــســـاعـــدة الـــنـــاس على 
ّ
المـــعـــرض تــتــمــث

اكتشاف مُتعة الــقــراءة«، من باب الإيمان بأن 
بل  للترفيه فحسب،  مــصــدراً  »ليست  الــقــراءة 
والتواصل  والنموّ  م 

ُّ
للتعل وسيلة  أيضاً  هي 

مــع الآخـــريـــن«، خــصــوصــاً فــي بــلــد مــثــل كــنــدا، 
حيث توجد جالية عربية كبيرة.

الــشــهــر ذاتـــــه، وتــحــتــوي الــلــفــافــة عــلــى 6747 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الـــصـــحـــة  وزارة  ثــبــتــت  اســـمـــاً 
استشهاد أصحابها، قبل أن يتضاعف العدد 

ستة أضعافه.
هـــذه أســمــاء مــن أربــعــة مــقــاطــع كــمــا تـــرد في 
الـــبـــطـــاقـــة الــشــخــصــيــة، فـــهـــي لــيــســت أســـمـــاء 
لـــلـــمـــنـــاداة بــــن مــــن يــــعــــرفــــون بـــعـــضـــهـــم، بــل 
مــــســــؤولــــيــــة الــــشــــخــــص فــــــي تــــكــــريــــم ذكــــــرى 
ـــم كــــذوات 

َ
أصــحــابــهــا، وتــقــديــمــهــم إلــــى الـــعـــال

 الحياة؛ وهــو تــاج الحقوق 
ُّ

ــتــزع منها حــق
ُ
ان

المنصوص عليها في شرعة ومواثيق حقوق 
 حتى 

ً
ــذكــر كــامــلــة

ُ
الإنــســان. ولـــذا ينبغي أن ت

ها في الوجود المقدس.
ّ
 ذات حق

ِّ
يكون لكل

نسمع في القاعة أسماء: عماد عبد المنعم نمر 
وادي )25 سنة(، نسمة حسن سليمان البري 
)25 ســـنـــة( حــنــن بـــاســـم مــحــمــد الــبــســيــونــي 
فــــراس ســلــيــمــان شـــحـــادة فتيحة  )24 ســنــة( 
)25 سنة(، ثم يسحب الزائر القائمة المطوية 

لأسفل، ليأتي غيره ويقرأ أسماء جديدة.
مع  الحقوقي  بنشاطه   

ٌ
معروف البيه  وخالد 

شهرته كرسام كاريكاتير وانخراطه في نقد 
الـــســـودان، ولكن  بــلــده  فــي  السياسية  الــحــال 

أيــضــاً فــي قــضــايــا أخــــرى تــمــسّ العنصرية، 
وحرية التعبير والانحياز لخيارات الشعوب.
وفـــــي بــــيــــان مـــعـــرضـــه قـــــال إنـــــه لـــــدى ســعــيــه 
المــتــواصــل للبحث عــن أخــبــار الـــســـودان عبر 
الكثيرين حول   

َ
مِثل نفسه،  الإنترنيت، وجد 

م، شاهداً على توثيق الإبادة الجماعية 
َ
العال

ة التي لا لبس فيها، ومع ذلك لا تزال 
ّ
في غز

بعض وسائل الإعام الغربية تتجاهل هذه 
المواد.

وبــعــد الـــعـــرض كــانــت مــنــصــة الــحــديــث أمـــام 
الــجــمــهــور تـــعـــرض مــقــاطــع فــيــديــو مـــن لجة 
ق 

ّ
الــســودانــي، وتتعل الــفــنــان  الــبــحــر، جمعها 

بـــمـــآســـي المـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر الـــنـــظـــامـــيّـــن عــبــر 
البحر المتوسط، وهم هاربون بأجسادهم من 

جحيم الحروب وأنظمة الاستبداد.
ة، قال 

ّ
ومن خال هذا العمل التضامني مع غز

ــه يقف أيضاً متضامناً مع السودان 
ّ
إن البيه 

ــتــجــاهــلــة فــي الــبــلــدان 
ُ
ومـــع كــل الــصــراعــات الم

الأخــرى في جنوب الكرة الأرضــيــة، مختتماً 
ـــــه فقط 

ّ
بـــالـــقـــول »أعـــتـــقـــد اعـــتـــقـــاداً راســـخـــاً أن

م الإبــادة الجماعية الموثقة 
َ
العال عندما يرى 

ة، فإنه سيرانا جميعاً«.
ّ
جيداً في غز

ينُظّم »بيت المعمار المصري« في القاهرة، عند السادسة من مساء بعد غدٍ السبت، يومان للثقافة العربية في مونتريال
الندوة  في  يشارك  اللبّانة.  درب  التاريخية:  القاهرة  تطوير  مشروع  بعنوان  ندوة 
المعماري إييري همبيجيان والباحث إيهاب حنفي، ويناقشان واقع المشاريع التي 

تسعى إلى تأهيل المنطقة التي يعود بناؤها إلى العهد المملوكي.

بعمّان  سنتر«  »زارة  غاليري  في  يتواصل  الجاري،  الشهر  من  والعشرين  التاسع  حتى 
الذي  العوف،  أبو  سمر  الفلسطينية  للمصوّرة  المستمرّة  الحرب  غــزّة،  معرض 
افتتُح في الأول من الشهر الجاري. يتضمّن المعرض صوراً تُغطّي الأيام الأوُلى من 

العدوان الإسرائيلي، من خلال توثيق الحياة اليومية في ظلّ القصف والنزوح.

إحلال مستمرّ منذ نكبة 1948 وحتى الإبادة الممنهجة على غزّة عنوان الندوة 
السادسة والنصف من مساء  بالدوحة عند  الوطنية«  تنظّمها »مكتبة قطر  التي 
الأربعاء المقبل )15 أيار/ مايو( بمشاركة الباحثين: أمل غزال وأباهر السقا وإسماعيل 
ناشف. تهدف الندوة إلى نقد ما عُرف بنهج أنسنة القضية الفلسطينية، وتضيء 

مفهوم الإحلال الذي يواجهه الشعب الفلسطيني من خلال التهجير القسري.

بمدينة  بطرس  القديس  كنيسة  في  الخميس  اليوم  مساء  من  السابعة  عند  تُقام 
الأمسية  ريع  يذهب  فلسطين.  أجل  من  شعر  بعنوان  أمسية  البريطانية  كانتربري 
لمصلحة المساعدات الطبية في غزةّ، ويشارك فيها: أنتوني أناكساغورو، وماغي 

هاريس، وزيتا هولبورن، وباري فينتيمان هول، وتديرها سيتاره إبراهيمي.

Thursday 9 May 2024 Thursday 9 May 2024
الخميس 9 مايو/ أيار 2024 م  1  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3538  السنة العاشرة الخميس 9 مايو/ أيار 2024 م  1  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3538  السنة العاشرة

من فعاليات »شهر التراث العربي« الذي انتظم بمدينة ميسيساغا الشهر الماضي

من العرض )العربي الجديد(

تقف هذه الزاوية مع مبدع عربي في أيام العدوان على غزةّ، وكيف أثرّ في إنتاجه 
وحياته اليومية، وبعض ما يودّ مشاركته مع القراّء

الجزائر ـ العربي الجديد

■ ما الهاجس الــذي يشغلك هذه الأيــام في ظل 
ما يجري من عدوانِ إبادة على غزّة؟

مــســلــم  ــي،  ــ ــربـ ــ عـ ــان  ــ ــسـ ــ إنـ أي  أن  أعـــتـــقـــد 
ـــســـم 

ّ
يـــت إنـــــســـــان  أي  بـــــل  مـــســـيـــحـــي،  أو 

يــنــشــغــل  أن   
ّ

إلا يُـــمـــكـــن  لا  بـــالإنـــســـانـــيـــة 
ة 

ّ
ــز ــ ــلـــســـطـــن وفـــــــي غــ ــي فـ ــ بـــــــالأحـــــــداث فــ

بــالأخــص، وهــو أمــر ليس حــديــثــاً، فأنا 
عايشته منذ طفولتي، كوني تربّيت في 
بيت امتأ بالنضال والأدب منذ فتحتُ 
، فــالــوالــد بـــدأ حــيــاتــه فــي »جيش  عــيــنــيَّ
الإنــقــاذ« عــن عُــمــر لــم يــتــجــاوز السابعة 
عشرة. ومن دون الخوض في الكثير من 
التفاصيل، يمكن أن تتصوّر كيف كانت 
حياته الباقية، التي كرّسها للنضال في 
سبيل فلسطن، كما شغل منصب مدير 
عام النشر في سورية خال الستينيات، 
ــارات  ــنــا لا يــكــاد يــفــرغ مـــن زيــ

ُ
فــكــان بــيــت

ــن فـــي صـــغـــري أعــرفــهــم  ــم أكــ ـــاب ولــ
ّ
ــت ــكُـ الـ

 
ً
أنــســى مثا أن  يُــمــكــن  ــي لا 

ّ
لــكــن جميعاً، 

ر النوّاب.
ّ
شاعراً بمكانة الراحل مظف

ــيــومــيــة  ــيـــاتـــك ال ـــــــر الـــــعـــــدوان فــــي حـ
ّ
■ كـــيـــف أث
والإبداعية؟

كما سبق وقلتُ إن فلسطن كانت دائماً 
عٌ 

ْ
 عدوان وق

ّ
حاضرة في حياتي. إنما لكل

وجرح وحسرة على ما تعيشه أمّتنا. ولا 
 أن أكون مُقتنعاً بأن أمّتنا تملك 

ّ
يُمكن إلا

لتنظيمها  نحتاج  وأننا  هائلة،  طاقات 
فقط لننطلق في بنائها، ولذلك زرَع لنا 
الغرب الاحتال ليخلق لنا حروباً دائمة 
ر ما بنيناه، ولذلك دُمّر العراق ومن  دمِّ

ُ
ت

بعده ليبيا وسورية واليمن والسودان، 
 الــــقــــدرات الــعــربــيــة في 

ّ
ـــنـــزفـــت كــــل

ُ
واســـت

ة فــا 
ّ
ــى غــــــز ــ حــــــروب عــبــثــيــة. ولأعـــــــود إلـ

ها 
ُ
أبـــيـــات كتبت أظــلــمــهــا، أســــوق بــعــض 

ة عيون 
ّ
غــز »لــكِ  خــال 2014، ومطلعها: 

الليل تدعو غصّة  العُربِ لم تنمِ/ تبيت 
ــه فــمــا/  ــ الـــكـــلـــمِ/ وبـــالـــعـــبـــرات راجـــيـــة الإلـ
في  والألـــم«. نحن  بالشهقات   

ّ
الكف تمدّ 

م العربي«، 
َ
هيئة »خبراء التراث في العال

وهي تضمّ نخبة من الأثريّن والمؤرّخن 
ــــن  ــيّـ ــ ــــوجـ ــولـ ــ ــروبـ ــ ــثـ ــ والمـــــعـــــمـــــاريّـــــن والأنـ
التخصّصات  مــن  والــعــديــد  ــانــن، 

ّ
والــفــن

في التراث، نعدّ منذ فترة لمؤتمر لحفظ 
ــم الــعــربــي مــع »مــدرســة 

َ
الــتــراث فــي الــعــال

»جــامــعــة قــرطــاج«  الـــعـــمـــارة« الــتــابــعــة لـــ
في تونس، يعقد نهاية الشهر الجاري، 
ويُـــــعـــــدُّ الـــــتـــــراث الــفــلــســطــيــنــي مــــن أهــــمّ 
محاوره، وما يعيشه لسنن طويلة من 
مع  أهمّية  الأمــر  وازداد  وتزييف،  سرقة 

راً.
ّ

ما يحدث مؤخ

ــة تــشــعــر بـــأن الــعــمــل الإبـــداعـــي  ■ إلـــى أي درجــ
ــادة التي  مــمــكــنٌ وفــعّــال فــي مــواجــهــة حـــرب الإبــ
يقوم بها النظام الصهيوني في فلسطين اليوم؟

دة وحبلى 
ّ

 أمّتنا ولا
ّ
نحتاج للتنظيم، لأن

بدعن، فالموسيقى وُجدت في أرضنا 
ُ
بالم

ــا، والــــفــــنــــون عــرفــتــهــا  ــنــ ــاراتــ وفــــــي حــــضــ
ــتـــاريـــخ، والـــرســـم  ــا قــبــل الـ ــا مــنــذ مـ بـــادنـ
على الجدران الأقدم في التاريخ موجود 
ن  ــلـــوَّ ـ

ُ
فـــي ســـوريـــة، والـــخـــزف المـــشـــوي والم

ــدم فــــي الـــتـــاريـــخ مــــوجــــود بــالمــشــرق  ــ ــ الأقـ
أيضاً في الألف السادس قبل المياد، ما 
يسبق وجود الحضارة الصينية بثاثة 
آلاف ســنــة، وكــذلــك الــفــلــك والــريــاضــيــات 
البابلية والمصرية هي الأقــدم في تاريخ 
البشرية، والبناء والزراعة والري والطبّ 
والكيمياء. تصوّر أن سدَّ مأرب كان أول 
الألف  في  النحاس  ضبان 

ُ
بق ح 

َّ
مُسل ســدّ 

الأول قبل المــيــاد قبل وجــود رومـــا، وأن 
أوغـــاريـــت فــي الألـــف الــثــانــي قــبــل المــيــاد 
وأن  للزينة،  الكُحل  أوانـــي  وجــود  عرفت 

هادف سالم

معمار ســوري جــزائــري، نشأ وعــاش بين 
»المدرسة  من  العمارة  دبلوم  حــاز  البلدين. 
)البوليتكنيك(  التقنيات«  المتعدّدة  الوطنية 
الــعــاصــمــة عـــام 1993، ودرجـــة  بــالــجــزائــر 
الماجستير في التراث. له العديد من المقالات 
ــول الــعــمــارة والـــفـــنّ، ودور المــشــرق  فــي أصـ
ــالـــم الـــعـــربـــي الإســــلامــــي فـــي الــعــمــارة  والـــعـ
والــفــنــون المــعــاصــرة، وكــذلــك فــي الهندسة 
الإسلامية،  العربية  العمارة  في  الرياضية 
»مؤسسة تراثنا للدراسات  لـ ويعمل مديراً 
»هيئة خبراء  لـ الــعــام  ــق  ــنــسِّ

ُ
والم والــتــرمــيــم«، 

م العربي«.
َ
التراث في العال

بطاقة

مع
هادف سالمغزةّ

أن ننفض عنا أباطيل الاستعمار

نعيشها.  الــتــي  العالمية  الــرهــانــات  تعي 
أنا مؤمن أشدّ الإيمان بقدراتنا الكبيرة، 
كما  والــنــظــام  للجدّية  نــعــود  أن  وعلينا 
ــان أســـافـــنـــا الـــذيـــن بـــنـــوا الـــحـــضـــارات  كــ
الأمــم بصبرهم على  موا 

ّ
بجدّيتهم، وعل

من  أن نخرج  لنا  بــدّ  ولا  والعمل،  العِلم 
ــرة  ــار إلــــى دائــ ــدمــ ــرة الـــصـــراعـــات والــ ــ دائــ
العِلم والعمل، وأن نطرد الفساد ونعيد 
القيمة للعُلماء والكفاءات التي طردناها 
رتشن 

ُ
والم الفاسدين  ها 

ّ
محل ووضعنا 

ــاد الــــــذي  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــنـــي صــــــروحــــــاً مــــــن الـ ــبـ ــنـ لـ
تحرسه قــوى الأمــن والــجــيــوش وتسهر 
لنحمي  البناء  في  وننطلق  بقائه،  على 
لمــئــات  عـــبـــيـــداً   أصــبــحــنــا 

ّ
أنـــفـــســـنـــا، وإلا

السنن لغيرنا من الأمم.  

تــودّ  المــاضــي  مــن  إبداعية مقاوِمة  ■ شخصية 
لقاءها، ماذا ستقول لها؟

 
ّ

ـــبـــدعـــون كــثــيــرون فـــي هــــذه الأمّــــــة، فــكــل
ُ
الم

ســــــل فـــيـــهـــا مـــــقـــــاومـــــون ومــــبــــدعــــون،  الــــــرُّ
والــرســول محمّد مــقــاومٌ ومُــبــدع بجوامع 
الــكَــلــم غــيّــر الــشــعــوب بــبــاغــتــه وعــلــى مــرّ 
ــيّـــي الــقــائــد  حـ

ُ
أربـــعـــة عــشــر قـــرنـــاً. أودّ أن أ

صــاح الدين الأيــوبــي، والقائد أبــا مدين 
ـــل 

َ
قـــات الـــــــذي  1198م(   -  1126( ــــوث  ــغـ ــ الـ

الــجــزائــر، والأمــيــر  قــادمــاً مــن  الصليبيّن 
ـــفـــي إلـــى 

ُ
ــــذي ن ــادر الــــجــــزائــــري الــ ــقــ عـــبـــد الــ

 الــديــن 
ّ
ــز دمــشــق ورحــــل فــيــهــا، والــشــيــخ عـ

الــذي استشهد على  الاذقية  ابــن  القسام 
المـــشـــرق  مــــن  ــا  ــاؤنــ ــدمــ فــ فـــلـــســـطـــن،  أرض 
 ربــــوع وطننا 

ّ
لــلــمــغــرب مــمــتــزجــة فـــي كـــل

العربي الإسامي.

■ كلمة تقولها للناس في غزّة؟
فــا خــوف عليكم.  الشافعي منكم  دام  مــا 
سيروا أمامنا ونحن من خلفكم فالقيادة 

الآن لكم.

 مكان؟
ّ

■ كلمة تقولها للإنسان العربي في كل
الديانات  أصــحــاب  بأننا  ــؤمــن 

ُ
ت أن  عليك 

ــتـــي أشــــاعــــت الـــبـــنـــاء فــي  ــارات الـ والــــحــــضــ
عُـــرفـــوا بالعِلم  ــدادك  ــ أجـ  

ّ
ــم، وأن ــ مـ

ُ
الأ بــقــيّــة 

ــا حـــاكـــه الاســتــعــمــار من   مـ
ّ
والـــعـــمـــل، وأن

أبـــاطـــيـــل لــيــصــبــغ تـــاريـــخـــنـــا بـــالـــزيـــف قــد 
مة أسافنا 

َ
ضِه، وإظهار عظ

ْ
ف

َ
حان وقت ن

والعمل  والعِلم  ع 
ُ

بالتواض سموا 
ّ
ات الذين 

أن تستلهم  وعــلــيــك  والـــنـــظـــام،  والـــصـــدق 
مستقبلك منهم.

■ حين سُئلت الطفلة الجريحة دارين البيّاع التي 
الــعــدوان، مــاذا  ــراد عائلتها فــي  فــقــدت معظم أفـ
إذا  للناس  »رسالتي  أجابت  العالم،  من  تريدين 
بيحبوا داريــن يكتبوا لي رسالة أو أي إشــي«.. 

ماذا تقول لدارين ولأطفال فلسطين؟
مّــة من 

ُ
أ لكم الله بــأن اختار فيكم 

ّ
لقد فض

الــشــهــداء وجــعــلــكــم هُـــــداة لــنــا، كــمــا جعل 
ــلـــف، فــا  ــــن سـ ـ

َ
ــــداة لم ـــ صـــحـــابـــة الــــرســــول هُ

 هـــؤلاء 
ّ

 لـــديـــك كــــل
ّ
تــحــزنــي وافــــخــــري بـــــأن

الــشــهــداء والــشــفــعــاء، مكانتكم عــالــيــة في 
أمّتنا يا دارين أنت وأهلكِ الشرفاء الذين 

نقتدي بهم.

مــوقــع أريــحــا فــي فلسطن يــعــدّ مــن أقــدم 
البشرية،  تــاريــخ  فــي  المــدنــيــة  التجمّعات 
عــطــت 

ُ
ــبــدعــة الــتــي أ

ُ
فــكــيــف لــهــذه الأمّــــة الم

ــم في  ـــدة الأهـ ـــوحِّ
ُ
الــديــانــات الــســمــاويــة الم

ــر انـــتـــشـــاراً، أن  ــثـ الــتــاريــخ الــبــشــري والأكـ
الإبـــداع، وكيف لمجازر تقوم  ف عن 

ّ
تتوق

إنــســانــي 
ّ

عــلــى أرضـــهـــا بــهــذا الــشــكــل الــا
ـــــر بـــالاجـــتـــيـــاحـــات المــغــولــيــة  الـــــــذي يُـــــذكِّ
من  عاصفة  ثير 

ُ
ت ألا  الهدّامة،  الإجرامية 

 
ّ

الإبداع في وجدان أمّتنا وفي وجدان كل
بدعة.

ُ
مم الأرض الم

ُ
فرد فينا، نحن أقدم أ

■ لــو قــيّــض لــك الــبــدء مــن جــديــد، هــل ستختار 
 آخـــــــر، كــالــعــمــل 

ً
ــي أو مــــجــــالا ــ ــداعــ ــ ــ المــــجــــال الإب

السياسي أو النضالي أو الإنساني؟
ــي 

ّ
لـــم يــنــفــصــل الــجــانــب الــعِــلــمــي عـــن الــفــن

والأدبـــــــي، أو عـــن الــعــلــوم الإنــســانــيــة في 
حــيــاتــي، وفـــي فــتــرات كــنــتُ أرســــم وأكــتــب 
ــتــــي   إنــــتــــاجــــي فــــي دراســ

ّ
ــل ــ الــــشــــعــــر، ثــــم قــ

لـــهـــنـــدســـة الــــعــــمــــارة لــــاضــــطــــرار لــلــعــمــل، 
بــعــدهــا تـــــرَك رحـــيـــل الــــوالــــد الـــــذي تــفــجّــر 
قلبه بعد »مؤتمر مدريد« صدمة، لأعود 
في  العليا  والـــدراســـات  الــحــقــوق  وأدرس 
ــم  ــ ــتــــب الـــشـــعـــر وأرسـ الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، وأكــ
مــن جــديــد، ولا أجـــد أنـــه يُــمــكــن أن نفصل 

المجالات عن بعضها.

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
أتمنى على أمّتنا؛ حاكماً ومحكوماً؛ أن 
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باسل طلوزي

ــى نــعــسًــا عــلــى غصن 
ّ
كــــان الـــقـــرد يــتــمــط

فوق إحدى شجيرات القصر، بينما كان 
ا 

ً
المــســاء بحث أخــبــار  يتابع نشرة  الزعيم 

عن »صورته«.
وما هي إلا هنيهة حتى سمع خبرًا على 
ــالات الأنـــبـــاء الأجــنــبــيــة،  لــســان إحـــدى وكــ
يقول: »دولــة غير عربية تمطر سماء تل 
أبــيــب بــالــصــواريــخ«. ولــســوء طــالــع هــذه 
الوكالة، فقد وقع الخبر على سمع الزعيم 
ثائرته،  ثــارت  إذ  كـــ«الــصــاروخ«؛  العربي 
وبـــعـــث، مـــن فـــــوره، بــرقــيــة احــتــجــاج إلــى 
رئيس الدولة إياها، جاء فيها: »أما وقد 
سبقتمونا بضرب إسرائيل بالصواريخ، 
ــم علينا  ــدتـ ــا وأفـــسـ نــ ــاء فــقــد خــيــبــتــم رجــ
قررنا  ولــذا  على شعوبنا،  المفاجأة  وقــع 

التراجع عن الفكرة تمامًا«.
تـــكـــرر عـــنـــدمـــا أوردت  والــــشــــيء نــفــســه 
ــة غير  ــ ــالـــة الأنـــبـــاء ذاتـــهـــا نـــبـــأ: »دولــ وكـ
عــربــيــة قـــررت وقـــف تــصــديــر بضائعها 
إلى إسرائيل«، فقد نهض غاضبًا، وقرر 
إرسال برقية احتجاج إلى رئيس الدولة 
إياها، جاء فيها: »كان ينبغي على الأقل 
الجسر  بــنــاء  قبل  بــقــراركــم  تبلغونا  أن 
فنا مبالغ طائلة لإيصال 

ّ
البرّي الذي كل

البضائع إلى إسرائيل«.
 بــدن الزعيم، 

ّ
الــذي هــز أمــا النبأ الثالث 

ــقـــرر قــطــع  فــــكــــان: »دولـــــــة غـــيـــر عـــربـــيـــة تـ
عاقاتها مع إسرائيل«، فنهض غاضبًا 
ــا بــصــدد  ــ

ّ
ــن وأرســــــــل بـــرقـــيـــة نـــصّـــهـــا: »كــ

أما  قبلكم..  إسرائيل  مع  عاقاتنا  قطع 
بكم،  نكاية  قــررنــا،  فقد  فعلتموها  وقــد 
على  ونــبــقــي  معكم  عــاقــاتــنــا  نقطع  أن 

عاقاتنا مع إسرائيل«..
الزعيم بعدها براحة غامرة، وراح  شعر 
ــــن »صــــــورتــــــه« فــي  يـــســـتـــأنـــف الـــبـــحـــث عـ
الأخـــبـــار، فيما كـــان الــقــرد الــنــاعــس على 

الشجرة ينظر إليه ويبتسم.

ــامــــون حـــول  ــرســ ــي مـــســـابـــقـــة كـــاريـــكـــاتـــيـــر عـــالمـــي تـــنـــافـــس الــ فــ
الحركة وعن  القلب، عــن هــذا العضو العضلي دائــم  مــوضــوع 
مغزاه ومبتغاه، فالقلب موضع الحب ورمز العاطفة ونقيض 
القلب وحفروه  رســم  العاشقون  وكــم خربش  الــلــدود.  نظيره  أو  العقل 
فــوق جــذوع الأشــجــار مطعوناً بسهم من أحــبــوا. إليكم أربــع التقاطات 

كاريكاتيرية عن القلب.

من 
القلب

مضحكات عربية

كاريكاتير مترجم

دولة غير عربية

شريط
هكابي دمرسي

موقع إيران كارتون

كوميك 
هكابي

)آموريم/كارتون موفمنت(

اتفاق الهدنة في مرمى النيران )ماهر رشوان/الجريدة الكويتية(

نتنياهو وقناة الجزيرة )اليوت/الوطن القطرية(

القلب بحجم القبضة وهو قبضة ضاربة )آراش شايسته/إيران كارتون(القلب كيس متأرجح يتلقى الضربات دوماً )أنثوني غارنر/إيران كارتون(

رفح تحيق بها عقبان الاحتلال )علاء رستم/إندبندنت عربية(بشار الأسد في معتقل سورية )موفق قات/سيريا تي في(

غزة جزيرة الموت المعزولة )خالد صلاح/المصري اليوم(

أبيض وأسوأ
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ودّع لاعبون 
سابقون 
وشخصيات 
رياضية لاعب 
ومدرب التانغو 
السابق سيزار 
لويس مينوتي، 
الذي توفي 
الأحد عن عمر 
85 عاماً، خلال 
مراسم تشييع 
أقيمت في 
مقر الاتحاد 
الأرجنتيني لكرة 
القدم في 
إيزيزا. وحضر 
تشييع بطل 
العالم 1978 
قائد المنتخب 
في تلك الحقبة 
دانييل باساريلا، 
والحارس الكبير 
السابق أوبالدو 
ماتيلدو فيول، 
والمدرب 
خوسيه بيكرمان 
وكذلك ليونيل 
سكالوني، 
وشقيق الراحل 
دييغو أرماندو 
مارادونا، راؤول.

)Getty/المدرب مينوتي المتوج مع الأرجنتين بلقب مونديال 1978 )رينالدو كالدو

وداع مينوتي

سيعود المدافع البرازيلي المخضرم تياغو سيلفا 
إلى باده بعد مسيرة ناجحة على مدار 16 

عاماً في ماعب أوروبا، وذلك بعد إعان نادي 
فلومينينسي التعاقد معه لمدة عامن. ووقع 
صاحب الـ39 عاما عقدا مع النادي الذي كان 

شاهدا على بداياته، لمدة عامن حتى »يونيو/
حزيران 2026«، وأكد بطل كوبا ليبرتادوريس 

2023 أن لاعب ميان وباريس سان جيرمان 
»القوة والمهارة، والنشاط«. السابق يتمتع بـ

قالت شبكة »ESPN« الأميركية إن سباق ميامي 
للجائزة الكبرى الذي أقيم الأحد الماضي اجتذب 
أكبر عدد من المشاهدين لسباقات فورمولا واحد 

للسيارات في الولايات المتحدة، إذ بلغ متوسط 
عدد المشاهدين 3.1 ماين مشاهد على قناة 

)إيه.بي.سي( وبلغ ذروة 3.6 ماين، وهو الذي 
توج به البريطاني، لاندو نوريس، سائق فريق 

مكارين، ليحقق فوزه الأول في فورمولا واحد في 
سادس سباقات هذا الموسم.

يُعاني مدافع فريق أتلتيكو مدريد، نائويل 
مولينا، من إصابة عضلية بالفخذ اليسرى 

تعرّض لها خال مباراة السبت الماضي أمام ريال 
مايوركا، ولا يزال الفريق ينتظر عودته طبقاً 

لتحسن حالته. وأكدت الفحوصات الطبية التي 
خضع لها الدولي الأرجنتيني بعد عودته من 

بالما مدى الإصابة. وسيبدأ مولينا )26 عاما( في 
الخضوع لجلسات العاج الطبيعي وسيجري 

تدريبات استشفائية خال الأيام المقبلة.

فلومينينسي 
يعلن عودة تياغو 

سيلفا إلى البرازيل

سباق ميامي يحقق 
رقماً قياسياً في 

المشاهدة التلفزيونية

مولينا لاعب أتلتيكو 
مدريد يعُاني من إصابة 

في الفخذ
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يسعى العهد للتأهل 
إلى النسخة الجديدة 

من كأس الاتحاد

العربي يفوز على النصر ويواصل 
ملاحقة الكويت على الصدارة

حقق فريق العربي فوزاً كبيراً على فريق النصر )4 -صفر( في المباراة التي 
جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الكويتي 
لكرة القدم. وسجل أيمن الصفاقسي وسلمان العوضي والمغربي حمزة خابا 
و)4+90(.  و)61(  و)58(   )40( الدقائق  في  الأربعة  الأهــداف  السلامة  وبندر 
الظفيري  ومعاذ  العنزي  عبدالرحمن  هم  ثلاثة لاعبين،  طرد  المباراة  وشهدت 
العربي في  بكر من  بو  الدين  )36( و)87(، وعماد  الدقيقتين  في  النصر  من 
الدقيقة )84(. وبهذا الفوز رفع العربي رصيده إلى 54 نقطة، ويواصل ملاحقة 
توقف  فيما  نقطة،   57 برصيد  التتويج  مجموعة  ترتيب  المــتــصــدر  الــكــويــت 
 في المركز السادس والأخير في المجموعة. 

ّ
رصيد النصر عند 24 نقطة وحل

القادسية نقطتين ثمينتين بتعادله سلبياً مع  وفي مباراة أخــرى، أهدر فريق 
ص حظوظه في المنافسة على اللقب هذا الموسم بعدما 

ّ
مضيفه السالمية، ليقل

رفــع رصــيــده إلــى 50 نقطة فــي المــركــز الــثــالــث، وبــفــارق 7 نــقــاط عــن صــدارة 
الكويت، و4 نقاط عن العربي صاحب المركز الثاني. في المقابل، واصل السالمية 
نتائجه الجيدة بحصده النقطة السابعة في مبارياته الثلاث الأخيرة من فوزين 

وتعادل، ليرفع رصيده إلى 32 نقطة في المركز الرابع.

بداية قوية لكلّ من بوسطن سلتيكس وثاندر
الــدور  ثاندر مشوار  وأوكــلاهــومــا سيتي   من بوسطن سلتيكس 

ّ
كــل استهل 

نصف النهائي، في كلتا المنطقتين الشرقية والغربية ضمن الأدوار الإقصائية 
على  كبيرين  بفوزين  للمحترفين  الأميركي  السلة  كــرة  لــدوري  أوف«  »بــلاي 
 من كليفلاند كافالييرز ودالاس مافريكس. وعلى ملعب تي دي 

ّ
حساب كل

على  ساحقاً  فــوزاً  الشرقية  المنطقة  ترتيب  متصدر  بوسطن  ق 
ّ
حق غـــاردن، 

بـ  الفائز  الفريق  بــراون نجم  الرابع 120-95. وكــان جايلن  حساب كافالييرز 
32 نقطة وأضاف إليها ديريك وايت 25 من بينها سبع ثلاثيات، في حين كان 
دونوفان ميتشل أفضل مسجّل لكليفلاند بـ33 نقطة. وفي أوكلاهوما، جاءت 
المواجهة بين ثاندر ومافريكس أكثر تنافسية، لكن عاد الأول ليحسمها بفارق 
عاد  المــبــاراة،  انتصاف  عند  نقاط  تسع  بــفــارق  تــأخــره  وبعد   .95-117 مريح 
ص الفارق إلى نقطة واحدة. لكن ثاندر بتشكيلته 

ّ
دالاس في الربع الثالث ليقل

ألكسندر  الكندي شاي غلغيوس  الشابة استعاد توازنه سريعاً حيث سجّل 
الفارق  أوكلاهوما على توسيع  ليساعد  الثالث منفرداً  الربع  نقاط في  عشر 
 إلى حسم المباراة بقوة في الرابع. وكان غلغيوس ألكسندر 

ً
من جديد وصولا

أفضل مسجلٍ للفائز بـ29 نقطة مع تسع متابعات وتسع تمريرات حاسمة.

الأهلي يهزم الاتحاد السكندري 4ـ1 
ويواصل الاقتراب من القمة

واصل النادي الأهلي اقترابه من قمة ترتيب الدوري المصري لكرة القدم بفوزه 
الجولة  مــن  مــبــاراة مؤجلة  فــي   1-4 الــســكــنــدري  الاتــحــاد  الكبير على ضيفه 
أبو  وســام  الفلسطيني  الــدولــي. وسجل  القاهرة  اســتــاد  على  أقيمت  التاسعة 
علي )28 من ركلة جزاء(، والمغربي رضا سليم )32( وعمر كمال عبد الواحد 
)42( ومحمود عبد المنعم »كهربا« )66 من ركلة جزاء( أهداف الأهلي، فيما 
أحرز الغاني بنجامين بواتنغ )58( هدف الاتحاد الوحيد. ورفع الأهلي رصيده 
إلى 30 نقطة من 14 مباراة ليتقدم للمركز السابع، ويتبقى له سبع مباريات 
نقطة  السكندري عند 32  الاتحاد  توقف رصيد  بينما  المسابقة.  في  مؤجلة 
 الاتحاد ضيفاً على المقاولون العرب 

ّ
من 21 مباراة في المركز الخامس. ويحل

اليوم نفسه  بالقاهرة السبت، فيما يلتقي الأهلي مع بلدية المحلة بالمحلة في 
ضمن الجولة 22 من الدوري المصري، قبل أن يتفرغ الأهلي لخوض مباراتي 
الدور النهائي من دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي التونسي يومي 18 و25 

مايو/أيار في تونس العاصمة ثم القاهرة على الترتيب.

بيروت ـ رياض الترك

اللبناني لتحقيق ثاثة  العهد  نــادي  يسعى 
فــقــدان  بــعــد  فــي مــوســم 2024-2023،  أهــــداف 
فـــرصـــة الـــتـــتـــويـــج بـــالـــثـــاثـــيـــة إثـــــر خــســارتــه 
لــلــمــبــاراة الــنــهــائــيــة لــبــطــولــة كــــأس الاتـــحـــاد 
الآسيوي أمام فريق سنترال كوست مارينرز 
ــد  ــ ــاء الأحـ ــســ ــهــــدف نـــظـــيـــف، مــ ــــي بــ ــرالـ ــ ــتـ ــ الأسـ
البطولة  بلقب  التتويج  في  وفشله  المــاضــي، 
الآســـيـــويـــة لــلــمــرة الــثــانــيــة فـــي تــاريــخــه بعد 
ــام 2019. ويُــعــتــبــر  الــتــتــويــج بــلــقــب نــســخــة عـ
نــــادي الــعــهــد مـــن أبــــرز المــنــافــســن عــلــى لقب 
الــقــدم لموسم  لــكــرة  اللبناني  الــــدوري  بطولة 
الأنـــصـــار  ــــي  ــاديَ نــ جـــانـــب  إلــــى   ،2024-2023
مثيراً،  صــراعــاً  الثاثي  ويــخــوض  والنجمة، 
في سداسية الأوائــل التي يحسمها صاحب 
 
ً
بــطــا الـــنـــهـــايـــة، ويُـــــتـــــوج  فــــي  المــــركــــز الأول 

العهد إلى تحقيق  للدوري، وعليه سيسعى 
ــدافٍ مــن المــبــاريــات المتبقية لــه هذا  ثــاثــة أهــ

الموسم.

صعد نادي قطر إلى الدور ربع النهائي من 
منافسات بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم 
2024 بعد تغلبه على فريق الوعب، الناشط 
في دوري الدرجة الثانية القطرية، بهدفن 
على  بينهما  مــواجــهــة جمعت  فــي  نظيفن 
استاد جاسم بن حمد، بالعاصمة القطرية، 
ضــمــن دور الــســتــة عــشــر مـــن الــبــطــولــة في 

نسختها الثانية والخمسن.
وافــتــتــح الــنــجــم بـــرونـــو تــابــاتــا، لاعـــب نـــادي 
قطر، التسجيل من عامة الجزاء في الدقيقة 
31، قبل أن يضاعف علي عوض النتيجة في 
الشوط  جــاءت مجريات  وقــد   .6+90 الدقيقة 
ــيـــدة عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــفـــنـــي، وســـط  الأول جـ
الــذي  نــادي قطر،  أفضلية نسبية مــن جانب 
المنافس في عــدة مناسبات عبر  هــدد مرمى 
مالانغو.  وبــن  الاعبن سيبستيان سوريا 
الــوعــب رغبة كبيرة  المــقــابــل، أظهر فريق  فــي 
فـــي تـــحـــدي المـــنـــافـــس، وتــمــكــن مـــن الـــوصـــول 
فــي عـــدة مــنــاســبــات لــلــمــرمــى، بــيــد أنـــه افتقد 
التسجيل. واعتمد  أجــل  مــن  الأخــيــرة  للمسة 
نــادي قطر على خبرة المدافع بدر بانون في 

تحقيق لقب الدوري 
ولقب كأس لبنان

يسعى نادي العهد إلى الاستمرار بقوةٍ في 
المنافسة على لقب بطولة الدوري اللبناني 
هذا الموسم، فهو يحتل المركز الثاني برصيد 
، بفارق نقطةٍ واحــدةٍ عن المتصدر 

ً
27 نقطة

، والأنصار 
ً
فريق النجمة صاحب الـ28 نقطة

 أيضاً، وسيواجه 
ً
الثالث صاحب الـ27 نقطة

العهد يوم الأحد القادم منافسه النجمة، في 
التاسعة من سداسية الأوائــل،  الجولة  قمة 
 ســيــعــنــي تــــصــــدرَه الـــتـــرتـــيـــب، أمـــا 

ُ
ــوز ــ ــفـ ــ والـ

النقاط،  بــفــارقٍ مــن  ابــتــعــادَه  التعثر فيعني 
وربــمــا تــراجــعَــه إلـــى المــركــز الــثــالــث، ويــريــد 
العهد الحفاظ على لقب الدوري الذي حققه 
المحلية،  سيطرته  وتأكيد  المــاضــي،  الموسم 
متقدماً على كلٍ من الأنصار والنجمة، أبرزٍ 

المنافسن في كل موسمٍ.
 
ً
مواجهة العهد  نــادي  المقابل سيخوض  فــي 
النهائي لبطولة كأس  الـــدور ربــع  فــي   

ً
قــويــة

ــاد الــلــبــنــانــي بعد  ــحــ د الاتــ ــدِّ ــحــ ــ لــبــنــان )لــــم يُ
مـــوعـــدهـــا الـــرســـمـــي(، وهــــو يــطــمــحُ لمــتــابــعــة 

الــتــعــامــل مـــع مـــحـــاولات الـــوعـــب الــهــجــومــيــة، 
حــيــث نــجــح بـــانـــون فـــي فـــرض الــرقــابــة على 
مفاتيح المنافس الهجومية وإبعاد الخطورة 
عن مرمى فريقه، فيما ارتدت محاولة ظهير 
قطر إبراهيم ماجد من رأس عابد فوفانا في 
الدقيقة 35، في الوقت الذي علت فيه تسديدة 
 ،41 الدقيقة  في  الوعب  مرمى  تاباتا  برونو 
لــتــأتــي صـــافـــرة نــهــايــة الـــشـــوط الأول الـــذي 

انتهى بتقدم قطر بهدف نظيف.
الوعب  أفضلية  الثاني، ظهرت  الشوط  وفــي 
فــي الدقائق الأولـــى، حيث هــدد مرمى نــادي 
قطر بواسطة برنارد بابكر وأندريه دا سيلفا، 
الــذي صــوب كــرة مــن خــارج المنطقة، أبعدها 
الــحــارس ســاطــع الــعــبــاســي إلـــى ركــلــة ركنية 
في الدقيقة 55. في المقابل، لم يكن أمام قطر 
سوى خيار الاندفاع نحو المواقع الهجومية 
انطلق  الــدفــاعــي، حيث  التحفظ  عــن  وتخلى 
يوهان بولي بكرة على الجانب الأيسر، قبل 
أن يطلق تسديدة في الشباك الخارجية، ثم 
وجه سيبستيان سوريا تسديدة قوية، كان 

حارس الوعب لها حاضرا.
وقـــــرر يـــوســـف الـــنـــوبـــي مـــــدرب نـــــادي قــطــر، 
إشـــــــراك عــيــســى أحـــمـــد مـــكـــان ســيــبــســتــيــان 
سوريا، بحثا عن تعزيز الكثافة العددية في 
الثلث الأخير من ملعب المنافس، إلى جانب 
في  والحذر  الهجومية  الجرأة  على  حرصه 
الخطوط الخلفية، ليقترب قطر، الذي تمكن 
من السيطرة على منطقة الوسط، من إضافة 
57، عندما عجز  الدقيقة  في  الثاني  الهدف 

الرحلة والوصول إلى الــدور نصف النهائي 
لمــواجــهــة فــريــق طــرابــلــس، ويــعــرف الــعــهــد أن 
النهائية والتتويج  المباراة  إلى  التأهل  عليه 
بــالــلــقــب، مـــن أجـــل ضــمــان تــحــقــيــق الثنائية 
المحلية، وتعويض الفشل في حصد الثاثية 
هذا الموسم )ألقاب الدوري اللبناني والكأس 
وكــأس الاتــحــاد الآســيــوي(، وبالتالي يُعتبر 
هــذا اللقب مهماً جــداً، وأحــد أهــداف وصيف 

بطل آسيا في عام 2024.

التأهل إلى بطولة 
كأس التحدي الآسيوي

يسعى نادي العهد إلى تحقيق هدفٍ مهمٍ في 
إلــى بطولة  التأهل  موسم 2023-2024، وهــو 
ــأس الاتــــحــــاد  ــ ــ ــــوي )كـ ــيـ ــ كـــــأس الـــتـــحـــدي الآسـ
 أخرى 

ً
الآسيوي سابقاً(، وذلك للمنافسة مرة

عــلــى الــلــقــب، والــحــصــول عــلــى مــبــالــغ مــالــيــةٍ 
ساعدُ النادي على التطور أكثر، وكان 

ُ
كبيرةٍ ت

الاتــحــاد الآســيــوي لكرة القدم أعلن في وقتٍ 
القارية  البطولات  على  تعدياتٍ  عــن  ســابــقٍ 
المنافسة  الحالية، وتغيرت أسماؤها وشكل 
ر اسمُ بطولة دوري أبطال آسيا  فيها. إذ تغيَّ
خبة وتضم 

ُّ
إلى دوري أبطال آسيا لأندية الن

32 فريقاً، مع استحداث »دوري أبطال آسيا 
النخبة  أنــديــة  تــأتــي خلف  الــتــي  2«، لأندية 
ويتنافس فيها 32 فريقاً، أما البطولة البديلة 
التحدي  لكأس الاتحاد الآسيوي فهي كأس 
الآســــيــــوي، وتـــضـــمُّ 20 فــريــقــاً مـــن المــســتــوى 

الثالث، وفقاً لتصنيف الدوريات الآسيوية.

مدافع الوعب داود سليمان عن إبعاد الكرة، 
لــيــواجــه جــنــاح قــطــر عــبــد الــلــه عــبــد الــســام 
الـــــحـــــارس مـــحـــمـــد مـــنـــتـــصـــر الـــــــذي تـــصـــدى 
كرة  ليرسل  ماجد  إبراهيم  وعــاد  لمحاولته. 
أنيقة على الجانب الأيسر، انبرى لها يوهان 

بــولــي بــضــربــة رأســـيـــة مـــرت بـــجـــوار المــرمــى 
فــي الدقيقة 64، وأنــقــذ مــدافــع الــوعــب عابد 
فوفانا مرمى فريقه من هدف محقق بعدما 
أبعد من على خط المرمى كرة تابعها خافي 
مــارتــيــنــيــز فــي الــدقــيــقــة 87، لــكــن وفـــي وفــي 

غمرة انشغال فريق الوعب بمحاولة تعديل 
النتيجة بواسطة الهجمات العكسية، ترجم 
عــلــي عــــوض أفــضــلــيــة فــريــقــه بــعــدمــا أرســـل 
كــرة قــويــة مــن خـــارج المنطقة، اســتــقــرت إلى 
يسار حارس الوعب، ليؤمن انتصار فريقه 

وانتقاله إلى الدور ربع النهائي.
وحجز فريق أم صال أيضا مقعده في الدور 
البدع بصعوبة  تجاوز  بعدما  النهائي  ربــع 
3-1، ضمن مرحلة ثمن النهائي للبطولة في 
نسختها الثانية والخمسن، رغم أن الفريق 
ــدة فـــي 2008،  ــ ــرة واحــ ــذي تــــوج بــالــلــقــب مــ ــ الـ
عانى كثيرا بعدما فرض عليه البدع الناشط 
الثانية خــوض الأشـــواط  الــدرجــة  فــي دوري 
الإضــافــيــة عقب الــتــعــادل فــي الــوقــت الأصلي 

1-1، ليتفوق بعد ذلك بثاثة أهداف لواحد.
وواجـــــــه فـــريـــق المـــــــدرب الـــفـــرنـــســـي بــاتــريــس 
بــعــدمــا باغته  الــعــنــاء  الكثير مــن  كــارتــيــرون 
إثر  أحمد  يوسف  عبر  الأول  بالهدف  الــبــدع 
هــجــمــة ســريــعــة انــتــهــت بــتــســديــدة قــويــة في 
أقــصــى الـــزاويـــة، بينما أعـــاد المــغــربــي أسامة 
للمباراة بعدما سجل هدف  أم صــال  طنان 
التعادل بتسديدة قوية من ركلة ثابتة، قبل 
الهدف  جـــواو  لــوكــاس  البرتغالي  يسجل  أن 
الثاني برأسية بعد عرضية متقنة من علي 
عفيف، فيما قضى الهولندي كينجي جويل 
الرابع  الهدف  البدع بعدما سجل  آمــال  على 
بــتــســديــدة قــويــة مـــن داخــــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء، 

ليتأهل أم صال إلى الدور القادم.
)قنا(

قطر وأم صلال يتأهلان لربع نهائي كأس أمير قطرثلاثة أهدافٍ لنادي العهد اللبناني بعد فقدان الثلاثية
بعد فقدانه فرصة 

التتويج بالثلاثية، يسعى 
العهد للتعويض محلياً 

وحصد كل الألقاب 
الممكنة

تميزت مواجهات الدور 
ثمن النهائي لكأس أمير 
قطر بالتنافس الكبير بين 

الفرق

حقق العهد لقب كأس الاتحاد الآسيوي في عام 2019 )فرانس برس(

الدوري المصري شاهد على أخطاء تحكيمية متكررة )محمد عبد الحميد/ الأناضول(

الحكم الدولي المصري أمين عمر )كينزو تريبويلارد/ فرانس برس(

)Getty/تألق بدر بانون مع نادي قطر في كأس الأمير )سيمون هولمز

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

عـــاد الــتــحــكــيــم المــصــري مــن جديد 
لـــيـــثـــيـــر الــــــجــــــدل، وســـــــط مــــخــــاوف 
مـــن أزمـــــات تــهــدد بــطــولــة الــــدوري 
الــقــدم، لمــوســم 2023- 2024، في  لــكــرة  المــحــلــي 
جولاته المقبلة، مع دخول مرحلة حسم البطل، 
الــدرجــة  دوري  إلــى  الهابطن  هــويــة  وتحديد 
الأخطاء  وأحدثت  المقبل.  الموسم  في  الثانية، 
التحكيمية، ضجيجاً، في أروقة اتحاد اللعبة، 
الحالة  مــن  الأنــديــة  واشتعلت معها شــكــاوى 
بــات مصدر  الــذي  للتحكيم المصري،  المتردية 
قلق، إلى جانب أزمة عدم الثقافة التحكيمية، 

أزمة التحكيم 
المصري

شكاوى الأندية 
تهدد الموسم

الأداء  تدهور  من  المصرية  الكرة  تعاني 
التحكيمي لعدد من الحكام في المباريات، الأمر 
الذي تسببّ باحتجاج الأندية عبر بيانات لوّحت من 
خلالها بضرورة التطوير الحقيقي في منظومة 

التحكيم

تقرير

التي  والتعديات،  التغييرات  مطالعة  وعــدم 
تـــطـــرأ دوريــــــاً عــلــى الــتــحــكــيــم. وأصــــــدر نـــادي 
الأخيرة،  الساعات  في  غاضباً  بياناً  الزمالك 
التحكيمية،  الأخــطــاء  على  اعتراضه  فيه  أكــد 
التي شهدتها آخر 3 مباريات له في البطولة، 

مـــطـــالـــبـــاً بــتــجــنــب تــــكــــرار هـــــذه الــــتــــجــــاوزات، 
وإقــامــة المــبــاريــات بعدالة، وذلــك بعد ساعات 
ــام سموحة  مـــن خـــســـارة الــزمــالــك مــبــاراتــه أمــ
بهدف دون رد. وجاء في البيان: »لقد تجاوز 
المجلس عن بعض الأخطاء، مكتفياً بالتنبيه 
إلــيــهــا فــي حــيــنــه، وكــنــا نتطلع إلـــى أن تــبــادر 
الجهات المذكورة بتصويبها وتداركها، إلا أن 
الأداء التحكيمي في آخر ثاث مباريات شهد 
أخـــطـــاءً فـــادحـــة، ولا يــمــكــن، مــهــمــا بــلــغ حُسن 
الظن، السكوت عنها، أو اعتبارها من الأخطاء 
المـــعـــتـــادة، ومـــع تـــكـــرار تــلــك الأحــــــداث، نخشى 
أن يــتــولــد لــديــنــا الــشــعــور بــفــرضــيــة الــتــعــمــد، 

والتأثير بنتيجة المباريات«.
ــالـــك وســمــوحــة،  ــاراة الـــزمـ ــبــ وصـــنـــع حــكــم مــ
أزمــات لا حصر لها، أظهرت  البنا،  محمود 
الــجــدل فــي مسار التحكيم المــصــري، بسبب 
الــعــدد الــكــبــيــر مــن الأخـــطـــاء الــفــادحــة، التي 
تــســبــب فــيــهــا، ولــعــبــت دوراً فــي إثــــارة جــدل 
واسع، وصل إلى حد المطالبة بإيقافه، ونالت 
الجميع،  الحكم  وفــاجــأ  الفريقن.  اعــتــراض 
بإهماله كل توصيات حكام الفيديو، بشأن 
ركــلــة جــــزاء لــســمــوحــة وأخــــرى لــلــزمــالــك، ثم 
رفـــض إلــغــاء طـــرد مــهــاجــم ســمــوحــة، حسام 
حسن، بخاف قرارات أخرى أثارت الغضب، 
وقرر معها الناديان الاعتراض على قراراته. 
وعانى نادي الزمالك أخطاءً تحكيمية أخرى 
في لقاء البنك الأهــلــي، رغــم فــوزه، إذ طالب 
بركلة جــزاء، فيما اتهم نادي البنك الأهلي، 
ومــــدربــــه طــــــارق مــصــطــفــى، الـــحـــكـــم مــحــمــد 
عادل، أحد حكام الصفوة في الكرة المصرية، 
بعدم احتساب ركلتي جزاء لصالح الفريق، 
بــالإضــافــة إلـــى طـــرد خــاطــئ لمــهــاجــم البنك 
الأهلي، أسامة فيصل، وتعرض بعدها، هذا 
الــحــكــم، لانــتــقــادات كــبــيــرة، وصــلــت إلـــى حــدّ 

المطالبة بإيقافه.
ومــن الــكــوارث التي شهدها الـــدوري المصري 
ــادح فـــي مـــبـــاراة  ــ تــحــكــيــمــيــاً، خــطــأ قــانــونــي فـ
ـــرب وســـمـــوحـــة الـــســـكـــنـــدري،  ـــقــــاولــــون الــــعـ المـ
وطـــالـــب  رد،  دون  بــــهــــدف  الأول  وخـــســـرهـــا 
ــل طــلــبــه بـــالـــرفـــض.  ــوبــ ــاراة، وقــ ــ ــبــ ــ ــادة المــ ــ ــإعـ ــ بـ
اللقاء،  احــتــســاب حكم  المــبــاراة  وشــهــدت تلك 
»المــقــاولــون الــعــرب« من  وائــل فــرحــان، هدفاً لـــ
متابعة ركلة جزاء لمحمد سالم، ثم استدعاه 
حــكــم تــقــنــيــة الــفــيــديــو »فـــــار«، وألـــغـــى الــهــدف 
ــول مــنــطــقــة الــــجــــزاء قـــبـــل تــنــفــيــذ  ــ بــــداعــــي دخــ
الأجــواء  المــقــاولــون، وتشتعل  ليخسر  الركلة، 
بارتكاب خطأ  للحكم  اتهامات  وســط  بــقــوة، 

الدوري المصري 
يشهد أزمة تحكيمية 
تسببت باحتجاج الأندية

الأهلي والزمالك احتجا على التحكيم )وليد زين/ الأناضول(

نــادي  ــبـــاراة. وقـــدم  المـ ــادة  إعــ كبير يستوجب 
»المقاولون العرب« شكوى رسمية طالب فيها 
بالعدالة، وأعــاد ذكر واقعة مباراة القمة بن 
التي شهدت دخــول محمد  الأهلي والزمالك، 
شريف منطقة جزاء الزمالك من متابعة ركلة 
الــجــزاء، قبل تسديدة  جـــزاء ودخــولــه منطقة 
علي معلول، ليقرر الحكم وقتها إعــادة ركلة 
الــجــزاء مــرة أخــرى، وهــو ما لم يقرره الحكم، 
وقرر عدم إعادة اللعبة، وألغى الهدف. وأثير 
جــدل واســع فــي الساعات الأخــيــرة حــول فوز 
بيراميدز على فيوتشر بهدفن لهدف، خال 
لقاء جمع بينهما، شهد احتساب ركلة جزاء 

والـــزمـــالـــك، الــــذي يــســعــى لــلــتــأهــل إلـــى دوري 
ــبـــاب الــتــي  أبـــطـــال أفــريــقــيــا، وكـــانـــت مـــن الأسـ
سارع معها الزمالك إلى إصدار بيان غاضب 
ضــد الــتــحــكــيــم، وطــالــب بــتــكــافــؤ الــفــرص في 
ــات المــقــبــلــة. وكـــــان الــحــكــم نـــــادر قمر  ــاريـ ــبـ المـ
 لــواقــعــة 

ً
الــــدولــــة، قــبــل أســابــيــع قــلــيــلــة، بـــطـــا

مــثــيــرة لــلــجــدل، تمثلت بــإصــدار نـــادي إنبي 
بـــيـــانـــاً، تـــقـــدم بـــه إلــــى اتـــحـــاد الـــكـــرة ولــجــنــة 
فيها بعدم  الحكام، طالب  المسابقات ولجنة 
تــعــيــيــنــه -أي الــحــكــم- حــكــمــاً فـــي أيــــة مــبــاراة 
يـــكـــون الـــنـــادي طـــرفـــاً فــيــهــا، فـــي ظـــل أخــطــاء 
ــام  ــارة إنـــبـــي أمـ ــه تــســبــبــت فـــي خـــسـ ــة لـ فـــادحـ

لصالح بيراميدز، في الدقائق الأخيرة، سجل 
ــفــــوز. واعـــتـــرض  مــنــهــا كـــريـــم حـــافـــظ هــــدف الــ
ــزاء المــحــتــســبــة من  فــيــوتــشــر عــلــى ركـــلـــة الــــجــ
الــدولــة، بسبب لمسة  جانب الحكم، نــادر قمر 
اليد على لاعب الفريق، محمد رزق، فيما أكد 
أن  الملعب،  أرض  في  فيوتشر  لاعبي  الحكم 
الرجوع إلى حكم تقنية  القرار صحيح، بعد 
الــفــيــديــو، هــشــام الــقــاضــي، بــداعــي أن الاعب 
ألــقــى بــنــفــســه فـــي مــواجــهــة الـــكـــرة لــلــتــصــدي، 

متعمداً، لتسديدة لاعب بيراميدز.
وأثارت اللعبة غضباً واسعاً، لدى المنافسن 
»بــيــرامــيــدز« على الــقــمــة، الأهــلــي،  الــبــارزيــن لـــ

وتـــعـــرّض  رد.  بـــهـــدف دون  الــجــيــش  طـــائـــع 
الأهلي، بــدوره، لأخطاء تحكيمية كبيرة في 
لقائه مع الٍإسماعيلي، رغم فوزه )2-1(، قبل 
أيام قليلة، أثارت الجدل، من بينها حالة طرد 
نالها مدافعه، رامي ربيعة، فيما طلب الأهلي 
اللقاء، أحمد الغندور، ركلتي جزاء  من حكم 
لــصــالــحــه. وتــكــرر المــشــهــد فــي واقــعــة مثيرة 
والزمالك حول  الأهلي  القمة بن  لقاء  خــال 
مـــدى صــحــة احــتــســاب حــكــم الــلــقــاء، إبــراهــيــم 
ــــور الــــديــــن، الــــهــــدف الـــثـــانـــي لـــلـــزمـــالـــك عــبــر  نـ
المهاجم، سيف الجزيري، وفاز به الزمالك )2-
1(، حيث شكك فيه عدد من خبراء التحكيم 

ــــود خطأ  المــنــتــمــن إلــــى الأهـــلـــي، بـــداعـــي وجـ
مـــن المــحــتــرف الــتــونــســي ضـــد دفــــاع الأهــلــي. 
ــوات تــتــعــالــى بــقــوة فـــي اتــحــاد  ــ ــدأت الأصــ ــ وبـ
البرتغالي  الكرة لإقالة رئيس لجنة الحكام، 
فــيــتــور بــيــريــرا، فــي نــهــايــة المــوســم الــجــاري، 
ــده، فـــي ظـــل الإخــــفــــاق في  ــقـ ــدم تــجــديــد عـ ــ وعـ
التحكيم  تقديم تطوير حقيقي في منظومة 
مــنــذ تــولــيــه المــهــمــة، خــصــوصــاً أنـــه عُـــنِّ بعد 
استقدام المدير الفني السابق لمنتخب مصر، 
قيل من منصبه 

ُ
مواطنه روي فيتوريا، الذي أ

الفشل في بطولة كــأس الأمــم الأفريقية  بعد 
بساحل العاج، بداية هذا العام.

Thursday 9 May 2024 Thursday 9 May 2024
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زهير ورد

رص فريق باير ليفركوزن 
ُ
تبدو ف

الألمــــانــــي، وافـــــرة مـــن أجــــل الــتــأهــل 
إلــــى نــهــائــي الـــــــدوري الأوروبـــــــي، 
العاصمة  فــي  ذهــابــاً  انتصاره  مــن  مُستفيداً 
ــا،  رومـ نــــادي  عــلــى  )2ـ0(  بنتيجة  الإيــطــالــيــة 
وهو فارق مُهم يُعطي الفريق الألماني فرصاً 
المــاضــي  المــوســم  فــي  كــبــيــرة لتعويض فشله 
في تجاوز هذا الدور، حيث خسر أمام روما، 
أجل  مــن  مهمة  إمكانية  أمـــام  فهو  وبالتالي 
الثأر من الفريق الإيطالي، وتأكيد تألقه منذ 
بــدايــة المــوســم، بما أن بطل الــــدوري الألمــانــي 
للمرة الأولــى في التاريخ، لم يخسر أي لقاء 
فــي أي مسابقة منذ بــدايــة المــوســم، ومــا زال 
قــادراً على حصد لقبن إضافين، حيث بلغ 
نهائي كــأس ألمــانــيــا، ويــأمــل فــي الــتــأهــل إلى 
نهائي الـــدوري الأوروبــــي، وفــي كــل الحالات 
فإن هذا الموسم يعتبر تاريخياً في مسيرته 

بعد، أن أنهى عقدة التتويج باللقب المحلي.
ويعلم المدرب الإسباني تشابي ألونسو، أن 
روما لم يفقد الأمل في قلب الطاولة، ولهذا 
هذه  فــي  لاعبيه  أفضل  على  فإنه سيعتمد 
المــواجــهــة مــن أجــل تــفــادي الهزيمة، بما أن 
فــريــقــه يطمح إلـــى مــواصــلــة حــصــد الأرقـــام 

الدوري 
الأوروبي

ستتعرّف الجماهير، مساء الخميس، على طرفي نهائي الدوري الأوروبي، 
الذي سيقام في دبلن 22 مايو/أياّر، حيث يواجه باير ليفركوزن فريق روما 
الإيطالي، بينما يستقبل أتلانتا الإيطالي مرسيليا الفرنسي، في مباريات تبدو 

مثيرة، انطلاقاً من الساعة العاشرة بتوقيت القدس

3031
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تقرير

التي حققها  النجاحات  وتعزيز  القياسية، 
المــوســم، معتمداً على مجموعة  بــدايــة  منذ 
أنــه مــن أهم  مــن الاعبن المتجانسن، ذلــك 
نــقــاط قـــوّة الــفــريــق الألمــانــي قــوة المجموعة، 
فهو لا يعتمد على لاعب دون غيره من أجل 
صنع الــفــارق، أو على خط الدفاع فقط، بل 
إن قـــوة شخصية الــفــريــق هــي الــتــي قــادتــه 
إلــــى حــصــد الــنــتــائــج الإيـــجـــابـــيـــة، بــمــا أنــه 
فــي الــعــديــد مــن المــبــاريــات كـــان مــتــأخــراً في 
فيحقق  الــعــودة  على  يُصرّ  ولكنه  النتيجة 
التعادل أو الانتصار، ولهذا فمن المتوقع أن 
واحــدة  فــي  مستوياته  أفضل  الفريق  يقدم 
في  إليه  بالنسبة  المهمة  المباريات  آخــر  من 

نهاية الموسم.
ــذي حــقــق  ــ ــا الــ ــ ــريـــق رومــ ــإن فـ ــ ــاء، فـ ــ ــنـ ــ فــــي الأثـ
نــتــائــج مــمــيــزة، تــلــقــى صـــدمـــات عـــديـــدة في 
ــام المــاضــيــة، فبعد خــســارتــه ذهــابــاً أمــام  الأيـ

ما  ليفركوزن،  باير  مواجهة  فــي  جماهيره 
يــعــنــي أن الـــوصـــول إلـــى الــنــهــائــي بـــات أمــراً 
ــإن الـــفـــريـــق خــســر مــركــزه  صــعــبــاً لــلــغــايــة، فــ
الـــخـــامـــس فــــي تـــرتـــيـــب الــــــــدوري الإيـــطـــالـــي، 
وبــالــتــالــي فـــإن المــشــاركــة فـــي دوري أبــطــال 
ــادم لـــم تــعــد أمـــراً  ــقـ أوروبــــــا خــــال المـــوســـم الـ
مـــؤكـــداً، وهـــي مــرتــبــطــة بــالــفــوز بمنافسات 
الــدوري الأوروبــي، أو تحقيق نتائج مميزة 
خــال المــبــاريــات المتبقية مــن الــــدوري، لعله 
يتجاوز بولونيا الرابع أو أتانتا الخامس.

وفــــي انــتــظــار حـــصـــاده فـــي نــهــايــة المـــوســـم، 
ــا ســـيـــحـــاول الـــــــردّ عـــلـــى خــســارتــه  ــ ــإن رومــ ــ فـ
ذهاباً عبر الانتصار على منافسه الألماني، 
ليُحقق إنجازاً فشلت العديد من الأندية في 
تحقيقه، وهو إلحاق الهزيمة الأولى بفريق 
بــايــر لــيــفــركــوزن، ويــمــكــن لــلــنــادي الإيــطــالــي 
فــي استغال  إن نجح  ذلــك، خاصة  تحقيق 
الفرص، ذلك أنه خال مباراة الذهاب توفرت 
لــه الكثير مــن الــكــرات الــتــي كــان مــن شأنها 
فرص  على  وتبقي  الــلــقــاء،  نتيجة  تغيّر  أن 
الــفــريــق فــي الــتــأهــل، كــمــا أن الــفــريــق ارتــكــب 
أخطاء فردية حاسمة سهّلت مهمة منافسه، 
وخــاصــة فــي لقطة الــهــدف الأول الـــذي كــان 
»هدية« من الهولندي كاردسروب، وبالتالي 
فــإن فــرص الفريق الإيــطــالــي فــي التعويض 
ــكــــون مـــــن الـــصـــعـــب  ــيــ ــــن ســ ــكـ ــ مـــــــوجـــــــودة، ولـ
بما  تهتز شــبــاكــه،  أن  دون  أهـــداف  تسجيل 
الدفاعي كان متواضعاً منذ  الفريق  أداء  أن 
بــدايــة المــوســم. ورغـــم فـــارق مــبــاراة الــذهــاب، 
الــلــقــاء سيكون قــويــاً وشــديــد التنافس  فــإن 
بــوجــود الــعــديــد مــن الــنــجــوم فــي الــفــريــقــن، 
ورغبة كل فريق في تحقيق الانتصار، كما 
ــي  ــ أن رومــــا يــريــد خـــوض الــنــهــائــي الأوروبـ
الموسم  الفريق خسر  أن  بما  توالياً،  الثالث 
ــام إشبيلية  ــ المـــاضـــي فـــي هــــذه المــســابــقــة أمـ
ــاز فـــي المـــوســـم قــبــل المــاضــي  ــ الإســـبـــانـــي، وفـ

بلقب دوري المؤتمر الأوروبي.
ــبـــدو مـــبـــاراة أتــانــتــا الإيـــطـــالـــي وضــيــفــه  وتـ
أولمبيك مرسيليا الفرنسي، أكثر توازناً، بما 
أن نتيجة الذهاب تبقي فرص كل فريق في 
الــتــأهــل قــائــمــة بــا شـــك، فــالــتــعــادل بنتيجة 
)1ـ1(، يــجــعــل مــرســيــلــيــا يــتــعــامــل مــع الــلــقــاء 
بشكل جيد، بما أنه يملك القدرات الهجومية 
الــتــي تــســاعــده عــلــى ضـــرب دفـــاع منافسهم، 
أن مرسيليا  ــاب  ــذهـ الـ ــاراة  ــبـ مـ أظـــهـــرت  وقــــد 
يــمــلــك كـــل الإمـــكـــانـــات الـــتـــي تــجــعــلــه يطمح 
الــذي سيكون  الــنــادي الإيطالي  إلــى تخطي 
مدعوماً بجماهيره، خاصة أن أتانتا خسر 
المــبــاراة الأخــيــرة فــي إيطاليا أمــام ليفربول، 
التأهل  ببطاقة  العودة  فرص  فإن  وبالتالي 
ممكنة. وسيعتمد الفريق الفرنسي على عدد 
مــن النجوم فــي الــخــط الأمــامــي، إضــافــة إلى 
ع براحة إضافية في نهاية الأسبوع، 

ّ
أنه تمت

ـــدوري  ـــ ــــرى تـــأجـــيـــل مـــبـــاراتـــه فــــي ال حـــيـــث جـ
الفرنسي، حتى يستعد جيداً لهذه المواجهة 

باير ليفركوزن يسعى 
إلى المحافظة على 

سجله دون هزائم

الخليفي: كرة القدم ليست عادلة في بعض الأحيان
ــاريــــس ســـــان جـــيـــرمـــان،  أبــــــدى رئـــيـــس نــــــادي بــ
ــتــوديــع فــريــقــه بــطــولــة  نــاصــر الــخــلــيــفــي، أســفــه ل
دوري أبــطــال أوروبـــــا مــن نــصــف الــنــهــائــي أمــام 
الخليفي من  الألماني. وقال  بوروسيا دورتموند 
ملعب حديقة الأمــراء: »نشعرُ بخيبة أمل كبيرة 
ا 

ّ
ن
ُ
ك أننا  أعتقد  حزينون،  نحن  النتيجة،  بسبب 

نستحق المزيد. لقد تصدت العارضة أربع مرات 
لكرتين  أيضاً  تصدّت  الماضي  الأسبوع  لكراتنا، 
لنا، الكرة لم تكن تريد الــدخــول«. وأضــاف: »لقد 
 شــيء«، قبل أن يهنئ 

ّ
قدم اللاعبون والمــدرب كل

ــار إلــى أنــه »من  الــفــريــق الألمــانــي بــالــصــعــود. وأشـ
الصعب تقبّل الإقصاء، كنا نؤمن بقدرتنا على 
بلوغ النهائي، نشعر بخيبة أمل من أجل الجماهير«. ورغم ذلك فقد أكد الخليفي: »أنا 
فخور بفريقي، الأصغر سناً في أوروبا. لقد وصلنا إلى نصف النهائي ثلاث مرات في 
آخر خمس سنوات. لكن هذا ليس هدفنا، هدفنا هو الوصول إلى النهائي، لكن هذه هي 

كرة القدم، أحياناً لا تكون عادلة«.

مبابي بعد الخروج من أبطال أوروبا: افتقرنا للفعالية
قال مهاجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، عقب توديع دوري أبطال أوروبا من 
ملعبه حديقة  في  للفعالية  افتقر  فريقه  إن  دورتــمــونــد،  بوروسيا  أمــام  النهائي  نصف 
الذهاب بهدف دود رد. وقــال مبابي: »نحن  لقاء  الأمـــراء، ليخسر مجدداً بنفس نتيجة 
ا نريد التأهل إلى النهائي، لكن في دوري الأبطال عليك أن تتمتع بالفعالية 

ّ
محبطون، كن

في الرواقين وفي هذا الجانب كانوا أفضل منا«. وأوضح اللاعب، الذي سيترك باريس 
سان جيرمان في نهاية الموسم بعد سبع سنوات، أن الجميع يشعرون بخيبة أمل: »من 
أننا  أظهرنا  ــهــا بطولة صعبة، وقــد 

ّ
إن الــحــال.  هــو  هــذا  أجــل المشجعين وعائلاتنا، ولكن 

بــدوري أبطال  الــنــادي ليس بعيداً عن الفوز  الــذهــاب بعيداً، أعتقد أن هــذا  قـــادرون على 
ا نريد 

ّ
ن
ُ
ها مباراتي الأخــيــرة في أوروبـــا هــذا المــوســم، ك

ّ
أوروبـــا«. وتــابــع: »مــن الــواضــح أن

مواصلة المشوار، لكن في دوري أبطال أوروبا ينبغي أن نتمتع بالفعالية ونحن لم نتمتع 
بها في كلتا المباراتين«. ورفض مبابي اعتبار أن فريقه كان يتمتع بثقة زائدة في التأهل 
للنهائي: »إذا اعتقد شخصٌ بقدرته على الفوز فلن يساعدك أحد في ذلك. لا أعتقد أن 
هذه كانت المشكلة، الفريق كان جاداً منذ بداية الموسم، لكن هذه هي كرة القدم«. وأضاف: 
 الأمور سيئة ولا يزال لدينا أهداف مثل بلوغ نهائي الكأس. سنواصل العمل 

ّ
»لم تكن كل

وسنحاول الفوز بها«.

ماركو رويس: يا له من أسبوع مذهل
قال الألماني ماركو رويس، لاعب وسط بروسيا 
دورتموند، إن هذا الأسبوع الذي يعيشه »مذهل«، 
وذلك بعد التأهل إلى نهائي دوري أبطال أوروبا 
لكرة القدم، بعدما كان قد أعلن قبل أيــامٍ رحيله 
ــذي يلعب  ــ نــهــايــة المـــوســـم الــحــالــيّ عـــن الــفــريــق ال
لصفوفه منذ عام 2013. وصرّح رويس: »إنه أمرٌ 
لي  بالنسبة  أسبوع مذهل  لــهُ من  يا  لا يوصف. 
شخصياً. فقد انتهى بالتأهل إلى نهائي دوري 
 شيء بنهائي 2013، بعد 

ّ
الأبطال، حيث بدأ كل

أكثر مــن عشر ســنــوات وهــو أمــر رائـــع«. وأشــار 
أن »عثمان ديمبليي  إلى  لاعب وسط دورتموند 
وأشرف حكيمي خلقا ضغطاً كبيراً على الجبهة اليمنى« ولكنه أثنى على قدرة فريقه 
منا 

ُ
على التحمّل. وأضاف رويس: »لقد فعلناها، في غضون سنوات لن يسألونا كيف ق

بذلك، سيرون أننا من تأهلنا إلى نهائي ويمبلي. لقد حظينا دائماً بإيقاع جيد في دوري 
ه جنون«.

ّ
هُ أمرٌ مذهل بالنسبة للاعبين الشباب، إن

ّ
الأبطال. إن

لويس إنريكي: كانت ضربة موجعة لكن سنحاول النهوض 
في أقرب وقت ممكن

أعرب الإسباني لويس إنريكي مارتينيز، مدرب باريس سان جيرمان، عن أسفه لإقصاء 
لم يكن،  الــذي  أمــام بوروسيا دورتموند،  أوروبــا  أبطال  فريقه من نصف نهائي دوري 
الــذهــاب والإيـــاب، لكنه استغل الفرص  فــي رأيـــه، أفضل مــن فريقه فــي أي مــن مباراتي 
»إنها  إنريكي:  لويس  المباراة، قال  له بشكل أفضل. وفي تصريحات بعد  التي سنحت 
أهنئ بوروسيا، فقد  الطريقة.  الرياضة عندما تخسر وخاصة بهذه  لحظة حزينة في 
قدموا أداءً رائعاً في دوري أبطال أوروبا، في المباراتين اللتين خاضوهما قدموا أداء جيداً 
ا أقل شأناً في كلتا المباراتين، النتيجة هي ما هي عليه، 

ّ
ن
ُ
للغاية«. وأضاف: »لا أعتقد أننا ك

الموجعة«  الضربة  من  التعافي  نحن  ولنا  النهائي،  في  التوفيق   
ّ

كــل لهم  وأتمنى  أهنئهم 
التي تعرّضنا لها. وذكر المدرب الإسباني أن هذا هو حال الرياضة في المستوى الأعلى، 

وأضاف: »سنحاول النهوض في أقرب وقت ممكن استعداداً للفرصة المقبلة«.

الـــ15 من عمره، في  الرياضية عام 2005، عندما كان في 
إعارته  وجــرت  الإنكليزي،  أرسنال  لنادي  الرديف  الفريق 
 16 واحـــدٍ، حيث سجل  لموسمٍ  الاسكتلندي  فالكيرك  إلــى 
هدفاً في 18 مباراة، قادته هذه الأرقام القياسية إلى التوقيع 
مــع نـــادي ســنــدرلانــد الإنــكــلــيــزي فــي يــنــايــر/كــانــون الثاني 
واحــدٍ، غادر  بعد موسمٍ  لكن  لعامين،  وامتد عقده   ،2007
ثــم كريستال  يــونــايــتــد،  إلــى شيفيلد  ــارة  الإعــ على سبيل 
ع مع نادي هايبرنيان 

َّ
بالاس، وفي أغسطس/آب 2009 وق

 ،2009 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون   27 وفــــي  الاســكــتــلــنــدي. 
هر ستوكس بتسجيله أسرع هدفٍ في تاريخ الدوري 

ُ
اشت

رينجرز،  نــادي  ثانية ضد   12.4 بعد  الممتاز  الاسكتلندي 
الــتــي تــوالــت فــي ملعب إيستر رود، على  ــت الأهـــداف 

ّ
وغــط

مشاجرة  في  مشاركته  مثل  الملعب،  خــارج  النجم  أخطاء 
إنــجــازاتــه مع  أبـــرز  الليلية. حقق ستوكس  المــلاهــي  بــأحــد 

بأربعة  بتتويجه  و2016،   2010 عامي  بين  سلتيك  نــادي 
ألقاب للدوري، ولقبين في كأس اسكتلندا، وكأس الدوري 
مرة واحدة، ولعبَ 191 مباراة سجل فيها 76 هدفاً، ورغم 
ذلـــكَ تــصــدر عــنــاويــنَ الصحف بــأحــداثٍ شــوهــت مسيرته 
في عالم كرة القدم، ففي الثامن من يونيو/حزيران 2013، 
ليلي،  ملهى  في  للسيارات  موقفٍ   

َ
عامل ستوكس  هاجم 

عير 
ُ
تسبّبَ له بكسرٍ في الأنف والأسنان. وفي عام 2016 أ

النجم الأيرلندي إلى نادي هيبرنيان لمدة ستة أشهر، حتى 
نفسه  العام  من  يونيو/حزيران  وفــي شهر  الموسم،  نهاية 
ـــع مــع بلاكبيرن روفـــرز الإنكليزي لمــدة ثــلاث ســنــواتٍ، 

َّ
وق

واستمر لعامٍ واحــدٍ فقط، ثم غادر إلشى هيبرنيان للمرة 
الثالثة، ووقع عقداً لعامين، لكنه لعب مع الفريق لمدة خمسة 
أشهر فقط، ففي يناير/كانون الثاني 2018، أصدر النادي 

مذكرة باستبعاده بسبب عدم الانضباط.

أيوب الحديثي

صنع الدولي الأيرلندي السابق أنتوني ستوكس )35 عاماً(، 
النجم الذي تألق بقميص أندية أوروبية عدة حملها خلال 
مسيرته في عالم الساحرة المستديرة، على رأسها سلتيك 
الاسكتلندي، الحدث في الفترة الأخيرة، بعد دخوله السجن، 
الكوكايين.  مــن  كمية  بحمل  اتــهــامــات سابقة  إلــى  إضــافــة 
جز ستوكس احتياطياً منذ شهرين من أصل خمسة 

ُ
واحت

أشهر، في انتظار صدور الحكم بتهمة التحرش بصديقته 
السابقة ووالدتها، وفقاً لتقرير صحيفة موندو ديبورتيفو 
الأيرلندي،  للنجم  الوحيدة  التهمة  الإسبانية، ولم تكن هذه 
لقي 

ُ
ففي السادس من يناير/كانون الثاني من عام 2023، أ

القبض عليه في دبلن، بتهمة القيادة الخطرة، وحيازة كمية 
من الكوكايين بقيمة 4500 يــورو. بــدأت مسيرة ستوكس 

أنتوني ستوكس

على هامش الحدث

تألق الأيرلندي 
أنتوني ستوكس، 

بقميص أندية 
أوروبية عدة، لكنه 

أثار الجدل بعد 
دخوله السجن، 
واتهامه بحيازة 

الكوكايين

روما خسر ذهاباً 
أمام جماهيره 
)جوسيبي مافيا/
)Getty

تُقام الخميس، مباراة إياب نصف نهائي دوري المؤتمر الأوروبي، حيث 
أستون  الكعبي،  أيوب  المغربي  بقيادة  اليوناني  أولمبياكوس  يستقبل 
اليوناني  الفريق  إلى  الذهاب  لقاء  في  الفوز  عاد  حيث  الإنكليزي،  فيلا 
خوض  من  فريقه  يقُرب  هاتريك  المغربي  سجل  وقد  )4ـ2(  بنتيجة 
كانت  التوقعات  كل  أن  ذلك  اليونانية،  للكرة  مهم  إنجاز  في  النهائي 
ترشح الفريق الإنكليزي لحصد الانتصار، بما أنه يقدم عروضاً قوية في 

الدوري المحلي، ولكنه تلقى صدمة.

الكعبي يحمل آمال أولمبياكوس

وجه رياضي

الـــقـــويـــة، غــيــر أن ضــعــف نــتــائــج مــرســيــلــيــا، 
بعيداً عــن مــيــدانــه، قــد تجعل المـــدرب يراجع 
الــتــأهــل، بما  الخطط مــن أجــل حصد بطاقة 
أن الفريق خسر معظم مبارياته هذا الموسم 
بعيداً عن فرنسا. ولم يقدم الفريق الإيطالي 
في لقاء الذهاب مستوى جيداً رغم أنه بادر 
بالتهديف، ذلك أن الفريق أظهر ضعفاً كبيراً 

أتانتا خاض مباراة يوم الاثنن في الدوري 
الإيطالي، والتي ساعدته على الصعود إلى 
المــركــز الــخــامــس فــي الــتــرتــيــب، وبــالــتــالــي قد 
في  صعوبات  ويواجه  مرهقاً  الفريق  يكون 
سبيل الوصول إلى أول نهائي أوروبــي في 
مــســيــرتــه، وذلـــك قــبــل أيـــام قليلة مــن خــوض 
ــا أمـــــــام يـــوفـــنـــتـــوس،  ــيـ ــالـ ــــأس إيـــطـ ــائـــي كــ ــهـ نـ

ــان محظوظاً  فــي الــوضــعــيــات الــدفــاعــيــة، وكـ
بــتــفــادي قــبــول مــزيــد مـــن الأهــــــداف، رغـــم أن 
مدربه اعتمد على التشكيلة الأساسية التي 
تعودت المشاركة في المباريات الماضية، والتي 
نجحت في الانتصار على ليفربول بنتيجة 
3ـ0، بقيادة المهاجم جانلوكا سكاماكا، الذي 
ســجــل هــــدف فــريــقــه فـــي مــرســيــلــيــا، كــمــا أن 

وتــشــهــد نــهــايــة المـــوســـم ضــغــطــاً كــبــيــراً على 
أتانتا الذي ما زال معنياً بثاث مسابقات، 
والفوز  إيطاليا،  التتويج بكأس  يريد  حيث 
بــأول لقب أوروبــي في مسيرته، إضافة إلى 
الأبطال  إلى دوري  التأهل مباشرة  محاولة 
الــقــادم، دون انتظار نتيجته في  في الموسم 

الدوري الأوروبي.

أرسل نيمار، مهاجم الهلال السعودي، مساعدات إنسانية بطائراته الخاصة إلى ضحايا 
البلاد. وقال نجم  المنطقة من  التبرعات لهذه  البرازيل، لتشجيع  الفيضانات في جنوب 
 ما أفعله أو ما أساعد 

ّ
المنتخب البرازيلي على حسابه على )إنستغرام(: »لا أحب نشر كل

الرسالة هي  لــذا هــذه  التزاماً.  القلب وليس  ذلــك من  ذلــك.. يفعلون  فيه، لأن من يفعلون 
لتشجيع الناس على تقديم المزيد من المساعدة«. وأرفق نيمار، البالغ من العمر 32 عاماً، 
بمساعدات  محاطة  طائراته  مــن  العديد  بها  طــائــرات  ظهر حظيرة 

ُ
ت تعليقه صــوراً  مــع 

إنسانية تضمّنت منتجات غذائية وماء.

صورة في خبر

نيمار إلى جانب أبناء شعبه

Thursday 9 May 2024 Thursday 9 May 2024
الخميس 9 مايو/ أيار 2024 م  1  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3538  السنة العاشرة الخميس 9 مايو/ أيار 2024 م  1  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3538  السنة العاشرة
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بترويج مناسب. هذه حال أماسيا ذات الطبيعة والآثار  يندر أن تملك ولاية تركية مقومات السياحة والإغراء من دون أن تحظى 
والعجائب المدهشة، لكن السياح والمواطنين لا يعرفونها

أماسيا التركية
متحف مفتوح ومزرعة للفواكه النادرة

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

يـــشـــبّـــه الـــبـــاحـــث الـــتـــركـــي صــدقــي 
يلماظ عدم شهرة مدينة أماسيا 
ــا يــحــصــل  ــمـ ــا بـ ــيـ ــركـ ــال تـ ــمــ ــــي شــ فـ
كــفــاءة  للبشر »فــقــد لا يتمتع كــل صــاحــب 
بــشــهــرة، كــمــا قــد لا يفتقر شــخــص يــواجــه 
مـــقـــومـــات  مــــن  ــاء لأي  ــ ــــصـ الإقـ أو  ــال  ــ ــمـ ــ الإهـ
ــق 

ّ
ــا يـــعـــنـــي أن الـــقـــصـــة تــتــعــل ــ الــــشــــهــــرة، مـ

بــــالأقــــدار... وســــوء الـــتـــرويـــج«. يــضــيــف في 
 في 

ً
»العربي الجديد«: »يُذكر قليا حديث لـ

الكتب وحكايات المدن أن تفاح أماسيا من 
الــخــاص عالمياً، ولــه شهرة ويدمنه  الــنــوع 
كـــل مـــن يــتــذوقــه ويـــعـــرفـــه، فــهــو مـــن الــنــوع 
الكثير من  القاسي والحلو جداً ويتضمن 
المــاء، وهــو يرمز إلــى خصوصيات المدينة 
الجبلية والساحلية وفي الوقت نفسه ذات 
الــحــارّة،  وربما  والدافئة  القاسية  الــبــرودة 

وكأنه وجد ليكون في أماسيا«.
يتابع: »تتضمن أماسيا أيضاً العديد من 
الــنــبــاتــات المــنــقــرضــة الــتــي لا تــوجــد الــيــوم 
إلا فــيــهــا. وفـــي شــهــر مــايــو/ أيــــار تــحــديــداً 
تظهر فيها أزهــار نبتة باغ هافاجيفاسي 
نيولاس  البريطاني  العالم  اكتشفها  التي 
لاحـــقـــاً  ــلــــت  وسُــــجــ  ،1889 عــــــام  بـــونـــمـــولـــر 
كــنــبــات مــنــقــرض. وحـــن جـــرى الــتــنــبــه إلــى 
 11 جــرى تسجيل  أمــاســيــا،  أهمية طبيعة 
نبتة مــن الــنــوع المــهــدد بــالانــقــراض فيها، 
واتخذت تدابير لحماية الأنواع الموجودة 
زراعتها  لتكثيف  بذروها  من  والاستفادة 
تــمــهــيــداً لــضــمــان تــكــاثــرهــا بــشــكــل يضمن 
ــاظ عـــلـــيـــهـــا. أيـــضـــاً يـــتـــحـــدث يــلــمــاظ  ــفـ ــحـ الـ
عـــن خــصــوصــيــة أمــاســيــا عــلــى صــعــيــد ما 
تحتويه من آثار ومواقع تعود إلى خمس 
حـــضـــارات مـــرت عــلــيــهــا خـــال نــحــو 8500 
سنة، ويقول: »اشتهرت أماسيا باعتبارها 
مدينة تعليم وتدريب أولاد الساطن شاه 
الساطن  أن يرسل  الــعــادة  إذ جــرت  زادة، 
أبناءهم، ومنهم محمد الفاتح، كي يتلقوا 
الــعــلــوم الــديــنــيــة والــفــنــون الــقــتــالــيــة فيها. 
ويربط باحثون في التاريخ نتائج حروب 
ــتـــي تــلــقــوا  بـــعـــض الـــســـاطـــن بـــالأمـــاكـــن الـ
تربية  إن  بعضهم  ويــقــول  فــيــهــا،  علومهم 
لعبت  أماسيا  فــي  الفاتح  محمد  وتــدريــب 
بــســبــب  الــقــســطــنــطــيــنــيــة  فــتــحــه  ــي  فــ دوراً 
درايته بالبحر وطرق التعامل معه، كما أن 
سليمان،  السلطان  ابــن  الأول،  سليم  م 

ّ
تعل

في طرابزون الجبيلة ساهم في مواجهته 
حمات الفرس والتصدي لهم.

وفــي شــأن ســرّ إرســـال الــســاطــن أولادهـــم 
إلى ولايــات بعيدة عن العواصم في أدرنة 
وبــورصــة وإســطــنــبــول، يــقــول يلماظ: »من 
أهــم أســبــاب هــذا الأمـــر تعمّد ابــعــاد تربية 
الأولاد عن السياسة بعواصم السلطنة كي 

لا يفكروا لاحقاً بالانقاب على آبائهم«.
خصوصية  إلــى  بــالإشــارة  يلماظ  ويختم 
فــريــدة لأماسيا تتمثل فــي أنــهــا كــانــت من 
أهم مراكز القبائل التركية القادمة من آسيا 
انتشار  مــراكــز  أحـــد  الــوســطــى، مــا جعلها 
وتقع  ودعــمــهــا.  العثمانية  الإمــبــراطــوريــة 
أماسيا ضمن واد ضيق يسمى »هرشينا« 
ــــود، شــمــال تركيا،  الــبــحــر الأسـ فــي منطقة 
قسمن،  إلــى  إرمـــاق  يشيل  نهر  ويقسمها 

هوامش

أماسيا الجميلة في قلب الوادي والنهر )أمين سناسار/ الأناضول(

وتشتهر بألقاب عدة، بينها مدينة الأمراء 
والفنانن،  العلماء  التفاح وموطن  وإقليم 
مـــن أمـــثـــال الــجــغــرافــي الــيــونــانــي الشهير 
ــؤرخ ســتــرابــو، والطبيب  والــفــيــلــســوف والمــ

الأرميني والكاتب أميردولت.

على طريق الحرير
ويــقــول مــديــر شــركــة »يــا شـــام« السياحية 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  مــحــمــود ألــــن بــــاش لـــ
»ولايــــــة أمـــاســـيـــا مــظــلــومــة ســيــاحــيــاً، ولــم 
ــي الــــتــــرويــــج والاكـــتـــشـــاف  تـــأخـــذ حــقــهــا فــ
والاستقطاب، لكن الأعوام الأخيرة شهدت 
تنفيذ حمات ترويج ورحــات تشجيعية 
أمــاســيــا. نفاجأ دائــمــاً بجهل  إلــى  للسياح 
السياح، والعرب خصوصاً، بالولاية، رغم 
على  تقع  باعتبارها  التاريخية  أهميتها 
طريق الحرير، وتعاقبت حضارات عليها، 
أهم  كثيرة«. وحــول  آثـــاراً مهمة  وتتضمن 
باش  يشير  الــيــوم،  حتى  القائمة  معالمها 
إلى أن »البيوت الخشبية القديمة باتت من 
بن أهم مقاصد السياح، كما تشكل مقابر 
ملوك يونتوس المنحوتة ضمن المنحدرات 
عــامــل جـــذب إضـــافـــي. وربــمــا يــكــون سعي 
وتنشئة  تربية  مدينة  إلــى معرفة  السياح 
أولاد الــســاطــن الـــدافـــع الأهــــم لــزيــارتــهــا، 

عــلــمــاً أن كــثــيــريــن لا يــعــلــمــون أن أمــاســيــا 
ــراد الأول  هـــي مــســقــط رأس الــســلــطــانــن مــ
 وجــود متحف الأمــراء 

ّ
وسليم الأول. ولعل

والــســاطــن وتــمــاثــيــلــهــم وقــلــعــة هــارســن 
ــيـــاة الـــســـاطـــن والأمـــــــــراء الـــذيـــن  ــــق حـ

ّ
يــــوث

ــا، عــلــمــاً أن  ــيـ ــاسـ عــــاشــــوا وتـــعـــلـــمـــوا فــــي أمـ
متحف خان حرزان ذو شهرة كبيرة أيضاً، 
يــقــدّر عمرها  لــوحــات فسيفساء  ويــعــرض 
بـ1800 سنة، وتعود إلى الفترة الرومانية«. 
وكان قد عثر على لوحات الفسيفساء هذه 
ــا مــركــز  ــراهـ خـــال أعـــمـــال الــبــحــث الــتــي أجـ
ــار بــجــامــعــة  ــ أبـــحـــاث وتــطــبــيــقــات عــلــم الآثــ
اللوحة  عــام 2013. وتبلغ مساحة  هيتيت 
ــدة 20 مــتــراً مــربــعــاً، وتــظــهــر عليها  ــواحـ الـ
أشـــكـــال شــجــرة الــتــفــاح الــتــي تــشــتــهــر بها 

الولاية، وإلى جانبها بعض الطيور.
ويــتــغــنــى بــــاش بــجــمــال أمـــاســـيـــا، ويُــشــيــر 
الــذي شيّد فــي عهد  الكبير  إلــى مسجدها 
يزخر  والـــذي  النهر،  ضفة  على  الساجقة 
وهي  الــفــريــدة،  بقببه  ويتميز  بــالــزخــارف 
قــبــتــان رئــيــســيــتــان وســـت قــبــب صــغــيــرة«، 
وأيضاً إلى نهر المدينة العظيم وبحيرتها 
عــلــى فــوهــة الــبــركــان فــي منطقة تــاســوفــا، 
ــــد أن الاهــــتــــمــــام يـــــــــزداد بـــأمـــاســـيـــا.  ــــؤكـ ويـ
ــة إلـــــى جـــمـــالـــهـــا وتـــعـــاقـــب خــمــس  ــ ــافـ ــ وإضـ

حــــضــــارات عــلــيــهــا، لا تــبــعــد أمـــاســـيـــا عــن 
إســطــنــبــول ســـوى مــســافــة 130 كــيــلــومــتــراً، 
القرى.  إلــى طبيعة  أقــرب  وتتميز بطبيعة 
صغيرة  مدينة  أماسيا  تعتبر  وكخاصة 

تحتوي على جميع متطلبات السياح.

14 حضارة مختلفة
ــا مــصــطــفــى  ــيـ ــقــــول والــــــي مـــديـــنـــة أمـــاسـ ويــ
مــاســاتــلــي: »تــحــوّلــت مــديــنــة الأمــــراء خــال 
ــــى واحـــــــدة مــــن أهـــم  الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة إلـ
ــز الـــســـيـــاحـــيـــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وبـــاتـــت  ــ ــراكـ ــ المـ
والأجانب  المحلين  السياح  اهتمام  محط 
بــاعــتــبــارهــا أيـــضـــاً مــديــنــة آمـــنـــة وهـــادئـــة 
تحتوي  »أماسيا  بأن  ويخبر  ومضيافة«. 
على العديد من المعالم الأثرية والتاريخية 
إلــى 14 حــضــارة مختلفة. وقد  التي تعود 
الدولتن  عهد  فــي  مميزة  بمكانة  تمتعت 
موقعها  بسبب  والعثمانية  السلجوقية 
الأســـود،  البحر  منطقة  فــي  الاستراتيجي 
إليها  السياحة  لكن  الطبيعي،  وجمالها 
تراجعت، بعدما بلغت ذروتها عام 2019. 
إلى الضوء ونالت حقوقها  وأخيراً عــادت 
كــمــديــنــة ســـاحـــرة هـــادئـــة وتـــعـــج بــالــكــنــوز 
ومــزرعــة  مفتوح  متحف  فهي  التاريخية، 

للفواكه النادرة بجدارة«.

تحتوي أماسيا على 
آثار ومواقع تعود إلى 
خمس حضارات مرت 

عليها خلال نحو 
8500 سنة

■ ■ ■
اشتهرت باعتبارها 
مدينة تعليم وتدريب 
أولاد السلاطين شاه 
زادة العلوم الدينية 
والفنون القتالية، 

وأحدهم محمد الفاتح

■ ■ ■
 في الكتب 

ً
يُذكر قليلا

وحكايات المدن أن 
تفاح أماسيا من النوع 

الخاص عالمياً، وله 
شهرة ويدمنه كل من 

يتذوقه ويعرفه

باختصار

سعدية مفرح

 عن الراحلين.. أحاول أن أبتعد 
ُ
ترهق روحيَ الكتابة

ها 
ّ
كثيراً عن هذه المنطقة الموجعة في الكتابة، لولا أن

عراء فالوجع 
ُ

ضرورية أحياناً. أمّا إن كانوا من الش
، ذلــك أنّ شــعــوري بالرحيل يبقى 

ً
 قــلــيــلا

ّ
يــكــون أقـــل

في منطقة مُحايدة.. قصائدهم الحاضرة دائماً في 
وتجعل  الكبير،  البقاء  مــن  نوعاً  تمنحهم  الــوجــدان 
 وحسب، تبعاً 

ً
 شخصية

ً
من مسألة رحيلهم مسألة

لنوع العلاقة وعُمقها. لكنّ الشعور الآني بثقل الخبر 
الــروح، فمهما كــان الموت  يحفر مجراه في تلافيف 
نــفــاجــأ عــنــدمــا نسمعه  ــنــا 

ّ
أن ــا جميعاً إلا 

ّ
قــريــبــاً مــن

ى خبرَ 
ّ
مقروناً باسم نعرفه. هكذا شعرت وأنا أتلق

الأمير بدر بن عبد المحسن،  الكبير  الشاعر  رحيل 
رحــمــه الــلــه وأســكــنــه فسيح جــنــاتــه، الـــذي لــم أعــرفــه 
كثيراً في المستوى الشخصي، ولم ألتقِ به وأجلس 
معه فــي حــديــث إلا مـــرّة، بــالإضــافــة إلــى حضوري 
تقاطعي  لكنّ  الكويت،  في  الشِعْرية  أمسياته  بعض 
ــراً في 

ّ
الشِعْرية كــان عميقاً جــداً، ومــؤث مــع تجربته 

مسيرتي الصحافية تحديداً. 
 عن ديوانه الأوّل؛ »ما ينقش 

ً
ففي بداياتي، كتبت مقالا

العصفور في تمرة العذق« )ط1، 1989(، والذي كان 

ت الــشِــعْــر 
ّ

حــدثــاً اســتــثــنــائــيــاً فــي أوج ظــاهــرة مــجــلا
الثقافية.  حياتنا  فــي  الكبير  وحــضــورهــا  الشعبي 
النجم الأول لأغلفة  وكــان بــدر بن عبد المحسن هو 
 مطبوعة من هذا النوع يظهر 

ّ
ت والمروّج كل

ّ
تلك المجلا

فيها، عبر لقاء صحافي أو قصيدة جديدة أو مُجرّد 
الأوّل  بالكم وقــد صــدر ديــوانــه  خبر صحافي، فما 

هم؟ 
ّ
والمنتظر من قرائه ومعجبيه كل

بــدا ديـــوان »مــا ينقش العصفور فــي تــمــرة الــعــذق« 
جـــديـــداً فـــي شــكــل طــبــاعــتــه وغــريــبــاً فـــي غــلافــه عن 
إنّ  ثــمّ  آنـــذاك،  الشعبي  للشِعْر  دواويــنــا  مــن  السائد 
الــديــوان  الــتــي زيّـــن بها  الــشــاعــر التشكيلية  لــوحــات 
من الداخل كانت إضافة غير متوقعة. أمّا القصائد 
فت بقراءة 

ّ
ل
ُ
ك فمعظمها معروف ومشهور.  عندما 

هي  كانت  ربما  عنه،  والكتابة   
ً
نقدية  

ً
ــراءة قـ الكتاب 

المــرّة الأولــى بالنسبة لي التي أكتب فيها عن ديوان 
النقدية  ــــي  أدواتـ لإعــمــال  فتحمّست  شــعــبــي،  شِــعْــر 
ها. كنت قد تخرجت في جامعة الكويت، 

ّ
الطازجة كل

العربي، وكان  الأدب   في 
ً
فترة قصيرة، مجازة قبل 

النقد الأدبــي هو تخصّصي الأثير الــذي قادني إلى 
نقدية  بلغة  المقال  كتبت  وهكذا  الثقافية،  الصحافة 
ى عن انتقاد لوحات 

ّ
قاسية جداً، لم أتــردّد فيها حت

التشكيلية. قبلها كنت قد حضرت أمسية  الشاعر 

ـــى لــه على مــا أذكـــر في  الــشــاعــر الــكــبــرى، وهــي الأول
الأمسية  لتلك  الصحافية  تغطيتي  وكانت  الكويت، 
ه تواصل معي بعدها شاكراً 

ّ
ى إن

ّ
حديث الجميع، حت

وممتناً. لكنّ المقال النقدي كان مختلفاً جداً بالنسبة 
لي وله، وللقرّاء. وهو ما تسبّب بإثارة زوبعة كبيرة 
في شارع الصحافة في الكويت، تمدّدت بسرعة إلى 
خارج الكويت، ونتج عنها إجراءات مزعجة لا مجال 

للحديث عنها الآن. 
ــتِ الــجــريــدة الــتــي كنت أعــمــل فيها 

َ
ــتُ وفــوجــئ

ْ
فــوجــئ

بكمّ الردود الغاضبة التي وصلتنا على المقال، الذي 
يبدو. ورغم  الشاعر وقرائه كما   معجبي 

ّ
أزعــج كل

أنّ الجريدة نشرت معظم ما وصلها من تلك الردود 
ــلــوا أن يــنــشــروا مــقــالاتــهــم في 

ّ
إلا أنّ كــثــيــريــن فــض

الجميع  ني حديث 
ُ
وجدت وهــكــذا،  أخــرى.  مطبوعات 

ني بدأت أتلقى اتصالات 
ّ
بغضب غير مسبوق، بل إن

حانقة من قراء كثيرين. 
ــنــي لــم أقــصــد هـــذا، إلا أنّ اتــهــام البعض لي 

ّ
ورغـــم أن

ــنــي صــعــدت عــلــى شــهــرة بـــدر بــن عــبــد المحسن 
ّ
بــأن

الطاغية، في بداياتي الصحافية، كان صحيحاً إلى 
حدّ ما. فكثيرون عرفوا اسمي من خلال ذلك المقال 
ى بعد 

ّ
، ومــا زال يُلاحقني حت

ً
الــذي لاحقني طويلا

الزمن على نشره.  أكثر من ثلاثة عقود من  مــرور 
فقبل أيـــام مــن رحــيــل الــشــاعــر، رحــمــه الــلــه، تواصل 
معي زميل يسألني إن كان المقال موجوداً لدي أم لا؟ 
مـــــاذا كـــانـــت ردّة فــعــل الـــشـــاعـــر نــفــســه؟ فـــي لــقــاء 
تلفزيوني أجري معه في تلفزيون الكويت؟... سأله 
مُــقــدّم البرنامج عــن المــقــال وعــنــي، فــدافــع عني وعن 
ه امتدحني كثيراً يومها، رغم 

ّ
النقد بل إن ي في 

ّ
حق

ــظــه عــلــى بــعــض أفـــكـــار المـــقـــال الـــتـــي لا تتعلق 
ّ
تــحــف

بــالــجــانــب الـــشِـــعْـــري. عــنــدمــا الــتــقــيــتــه لاحـــقـــاً، وبــعــد 
ر المقال، وكان هو موضوع 

ّ
سنوات، كان ما زال يتذك

الحديث، فقال ضاحكاً: خشيت عليك منهم. 
رحمه الله وأسكنه فسيح جناته.

خشيت عليكِ منهم

وأخيراً

كان بدر بن عبد المحسن 
هو النجم الأول لأغلفة 

تلك المجلاّت والمروّج كلّ 
مطبوعة من هذا النوع
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